
طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

برلمان مصر يتلقى اقتراحات 
تعديل الدستور 

«المهلة الأوروبية» و«الخيار العسكري»
 يضيّقان على مادورو

علاقة اللاجئين المسلمين مع الغرب
... الجانب المظلم من القمر  (ثقافة)(ص ٩)(ص ٢)
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بغداد: فاضل النشمي

هزّ اغتيال الكاتب والروائي العراقي 
عــلاء مشذوب بـــ١٣ رصاصة أطلقها عليه 
مجهولون قرب منزله في كربلاء مساء أول 
مــن أمــس الــوســط الثقافي الــعــراقــي، فيما 
اعتبر مثقفون عملية الاغــتــيــال «رســالــة» 

لهم.
وفــــي غـــيـــاب الــــروايــــة الــرســمــيــة حــول 

الدوافع فإن عملية الاغتيال تبقى مفتوحة 
عــلــى كـــم هـــائـــل مـــن الاحــــتــــمــــالات. ورجّــــح 
كـــثـــيـــرون أن الـــــدوافـــــع مـــجـــمـــوعـــة عـــوامـــل 
مـــشـــتـــركـــة لا تــتــخــطــى حـــــــدود نــشــاطــاتــه 
الأدبــــيــــة والمـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة المــنــتــقــدة 
لبعض المــظــاهــر الدينية غير الصحيحة 
واحــتــجــاجــه ضـــد الــســلــطــات وانــتــقــاداتــه 

المعلنة للجماعات الميليشياوية وإيران.
(تفاصيل ص ٣)

عدن: علي ربيع

قــــاد رئـــيـــس لــجــنــة إعــــــادة الانــتــشــار 
في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك 
كــــومــــارت، أمـــــس، اجــتــمــاعــاً لــلــجــنــة ضم 
ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين، 
«العائم» في شكله  وصفته أطراف يمنية بـ
ومضمونه، حيث عقد على متن سفينة 
أممية في عرض البحر الأحمر بعد تعنت 

الــحــوثــيــين ورفـــضـــهـــم حـــضـــور اجــتــمــاع 
بمنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة. 

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم 
الأمـــم المــتــحــدة، إن «الأطــــراف ستستأنف 
المـــنـــاقـــشـــات حــــول تــطــبــيــق اتـــفـــاق إعــــادة 
ـــــقـــــوات وتـــيـــســـيـــر الــعــمــلــيــات  انــــتــــشــــار ال
الإنــســانــيــة، وفـــق المــتــفــق عليه فــي اتــفــاق 

استوكهولم».
(تفاصيل ص ٤)

لندن: إبراهيم حميدي

يــعــقــد فـــي بــروكــســل الــيــوم، 
لــلــدول  اجــتــمــاع مــؤتــمــر وزاري 
الــعــربــيــة والأوروبـــــيـــــة، سيكون 
أحــــد مــلــفــاتــه الــرئــيــســيــة ضبط 

«التطبيع العربي مع دمشق». 
وتـــــــجـــــــري جــــــهــــــود لـــتـــبـــنـــي 

«الانخراط المشروط» خلال القمة 
الأوروبية - العربية القادمة في 
العاصمة المصرية، إضــافــة إلى 
تمسك الدول الأوروبية والمانحة 
بموقفها من «ربط المشاركة في 
إعمار سوريا بتحقيق تقدم في 
العملية السياسية ودعــم مهمة 
المبعوث الدولي غير بيدرسون».

وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن 
«بعض الدول اشترط التريث في 
مسيرة التطبيع مع دمشق لعقد 
القمة الأوروبـــيـــة - المتوسطية، 
وإن دولاً أوروبية كبرى لن تقبل 
أن تشكل القمة المشتركة شرعية 
لــقــرار قــمــة تــونــس التطبيع مع 

النظام السوري». 

وحــــــســــــب المــــــــــصــــــــــادر، فـــــإن 
«نــصــائــح» أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة 
ســــاهــــمــــت أيـــــضـــــاً فــــــي «فـــرمـــلـــة 
التطبيع»، سواء عبر احتجاجات 
قــــدمــــهــــا ســـــفـــــراء غـــــربـــــيـــــون، أو 
عـــبـــر زيـــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو إلــى 
المنطقة العربية الشهر الماضي، 

إضـــافـــة إلــــى عــقــوبــات أوروبـــيـــة 
ضــــــد شــــخــــصــــيــــات مــــقــــربــــة مــن 
دمـــــشـــــق، وإقــــــــــــرار الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي مــشــروع قـــرار ينتظر 
مــوافــقــة الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
«معاقبة المشاركين في  يتعلق بـ

الإعمار».
(تفاصيل ص ٦)

«ضبط التطبيع» مع دمشق لقاء في بروكسل لـ

«إعادة الانتشار»  اجتماع «عائم» لـ
قبالة الحديدة

غضب عراقي بعد اغتيال 
روائي منتقد لإيران

استقبال حافل للبابا في الإمارات

ولي عهد أبوظبي لدى استقباله البابا أمس ويبدو شيخ الأزهر (وام)

أبوظبي: مساعد الزياني

حـــــظـــــي بــــــابــــــا الــــفــــاتــــيــــكــــان 
فـــرنـــســـيـــس بـــاســـتـــقـــبـــال حـــافـــل 
التاريخية إلى  لدى بدء زيارته 
الإمــــــــــارات أمــــــس. فـــقـــد كـــــان فــي 
اســتــقــبــال أول حــبــر يــــزور شبه 
الجزيرة العربية، الشيخ محمد 
بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عــهــد 

قــبــل أن يلتقي شيخ  أبــوظــبــي، 
الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ويشمل جدول أعمال زيارة 
البابا القيام بجولة فــي جامع 
الشيخ زايد الكبير وإقامة قدّاس 
بـــمـــديـــنـــة زايـــــــد الـــريـــاضـــيـــة فــي 
أبوظبي، والمشاركة في مؤتمر 

حول حوار الأديان.
وقبيل وصوله إلى أبوظبي، 

قــال الــبــابــا فــي مــوقــع «تــويــتــر»: 
«أذهـــــب إلــــى الإمـــــــارات كــــأخ كي 
نكتب معاً صفحة حوار للسير 

معاً على دروب السلام». 
(تفاصيل ص ٢)
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برلمان مصر يخطو باتجاه
 زيادة مدة حكم السيسي

القاهرة: محمد نبيل حلمي

قــــطــــع الـــــبـــــرلمـــــان المــــصــــري، 
أمس، أولى الخطوات الرسمية 
باتجاه تعديل مواد بالدستور، 
مـــن بــيــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بـــزيـــادة 
مــدة حكم الرئيس مــن ٤ إلــى ٦ 
ســنــوات. وأعلن رئيس مجلس 
النواب، علي عبد العال، أمس، 
أمـــــام أعـــضـــاء الــجــلــســة الــعــامــة 
تلقيه «طلباً مقدماً من أكثر من 
مس أعضاء المجلس لتعديل 

ُ
خ

بعض مــواد الدستور». ويقود 
ائــــتــــلاف الأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
«دعــــم مــصــر» الاتـــجـــاه لتعديل 
الــدســتــور. وفـــي حــين لــم يحدد 
المــواد  رئيس البرلمان تفاصيل 
المــقــتــرح تــعــديــلــهــا، أفـــاد رئيس 
ائـــــتـــــلاف «دعــــــــم مـــــصـــــر»، عــبــد 
الهادي القصبي، في تصريحات 
صحافية قبيل تقدمه بالطلب، 
بـــــأنـــــه «تــــطــــلــــعــــاً لاســــتــــمــــراريــــة 
الاســتــقــرار، واستكمال الخطط 
التنموية يوجد مقترح مد فترة 

الرئاسة إلى ٦ سنوات».
وفـــــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
الــــرئــــيــــس عــبــد  المـــــاضـــــي، أدى 
ـــــفـــــتـــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، الـــيـــمـــين  ال
القانونية للولاية الثانية، أمام 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، بـــعـــد إعــــلان 
فـــــــوزه فــــي انـــتـــخـــابـــات نــافــســه 
فــيــهــا مـــرشـــح واحــــــــد، وتـــحـــدد 
المادة ١٤٠ من الدستور الساري 
«٤ ســنــوات  الــفــتــرة الــرئــاســيــة بــــ
مــيــلاديــة»، كــمــا تــحــظــر «إعــــادة 
انتخابه إلا لمرة واحدة». وشرح 
القصبي أن المقترحات تتضمن 
«تــعــيــين نــائــب أو أكــثــر لرئيس 
الجمهورية»، وعدّ أن التعديلات 
تحافظ على مكتسبات دستور 
٣٠ يونيو، والتأكيد عليها من 
خلال بعض التعديلات، بإضافة 
مزيد من الحريات والضمانات، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «تــــــم اقــــتــــراح 
إضـــافـــة غـــرفـــة نــيــابــيــة جــديــدة 
تـــحـــت اســــــم مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
(...) وتخصيص ٢٥ فــي المائة 
النيابية،  المــجــالــس  لــلــمــرأة مــن 
مع الحفاظ على تمثيل مناسب 
لـــــلأقـــــبـــــاط والــــــشــــــبــــــاب وذوي 

الإعاقة».
المــــــــادة ٢٢٦ مــن  وبـــحـــســـب 
الــدســتــور المــصــري، فإنه يجوز 
مس 

ُ
«لرئيس الجمهورية، أو لخ

أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب، طلب 
تعديل مـــادة، أو أكثر مــن مــواد 
الــدســتــور»، وتــقــول فــي موضع 
آخـــر إنـــه «فـــي جــمــيــع الأحـــــوال، 
لا يــــجــــوز تـــعـــديـــل الـــنـــصـــوص 
المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس 
الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، 
أو المساواة، ما لم يكن التعديل 
متعلقاً بمزيد من الضمانات».

وقال عبد العال، أمس، إنه 
أحال الطلب (تعديل الدستور) 
الــعــامــة، للنظر في  إلــى اللجنة 
مــدى تــوافــر الــشــروط والأحــكــام 
المــــــــــادة ٢٢٦ مــن  فـــــي  الـــــــــــــواردة 
الــدســتــور والــفــقــرة الــثــانــيــة من 
المادة ١٣٣ من اللائحة الداخلية 
لــــلــــمــــجــــلــــس، وإعـــــــــــــــداد تـــقـــريـــر 

للعرض على الجلسة العامة.
وأوضــــــــــح عــــبــــد الـــــعـــــال أن 
اجتماع اللجنة العليا سيقتصر 
عـــلـــى أعــــضــــاء الــلــجــنــة الــعــامــة 
مــن رؤســــاء الــلــجــان والــهــيــئــات 
مــــشــــاركــــة  الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة دون 
الــحــكــومــة، قـــائـــلاً: «لا حــضــور 
لــلــحــكــومــة فــي الــلــجــنــة الــعــامــة، 
والمداولة في الحوار حول الطلب 

المقدم من حق الأعضاء فقط».
وتــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
«إفساح المجال لجميع  النواب بـ
النواب لإبداء الرأي وكل القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والأحــــــــــزاب داخــــل 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــدســـتـــوريـــة 
والتشريعية التي من المقرر أن 
تناقش التعديلات لاحقاً، حال 
مـــوافـــقـــة المــجــلــس عــلــى الــطــلــب 
المــــقــــدم واســـتـــيـــفـــائـــه الــــشــــروط 
الــــــــــــــــواردة»، وزاد:  والأحـــــــكـــــــام 
«أطــمــئــن جميع المــواطــنــين بأن 
هـــذا الــتــعــديــل فــي حـــال عرضه 
عــلــى المــجــلــس ســيــكــون لصالح 
المواطن والوطن الغالي علينا 

جميعاً».
وخــلال الأسابيع الماضية، 
زادت وتيرة التحركات الداعية 
لـــتـــعـــديـــل الـــــدســـــتـــــور إعـــلامـــيـــاً 
وقـــضـــائـــيـــاً، إذ تــنــظــر مــحــكــمــة 
الـــقـــاهـــرة لـــلأمـــور المــســتــعــجــلــة، 
دعــــــــــــــوى أقـــــــامـــــــهـــــــا مـــــحـــــامـــــون 
ومـــــواطـــــنـــــون يـــطـــالـــبـــون فــيــهــا 
«إلزام رئيس مجلس  بالحكم بـ
النواب بدعوة المجلس للانعقاد 
المـــــــادة ١٤٠ مــن  نــــص  لــتــعــديــل 
الـــدســـتـــور فــيــمــا تــضــمــنــتــه من 
عدم جواز إعادة انتخاب رئيس 
لمــــــرة واحــــــدة  الـــجـــمـــهـــوريـــة إلا 
لمــــدة ٤ ســــنــــوات»، وكـــذلـــك دعــا 
الــصــحــافــي الــنــافــذ والمــقــرب من 
الــرئــيــس المـــصـــري، يــاســر رزق، 
لأكثر من مرة لتعديلات تفضي 
إلى «مرحلة انتقالية مدتها ١٠ 
سنوات للإصلاح السياسي في 
الــبــلاد»، وقـــال إنــه «مــا لــم تبدأ 
عملية الإصـــلاح السياسي في 
عــهــد الــرئــيــس الــســيــســي وعلى 
يــــديــــه، فـــأشـــك كـــثـــيـــراً فــــي أنــهــا 
ستتم في المستقبل المنظور على 

يدي غيره».
وكـــــــان الـــســـيـــســـي، قــــــال فــي 
حــوار مــع تلفزيون «ســي إن بي 
ســـــي» الأمــــيــــركــــي، فــــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ (قــبــل  (تـــشـــريـــن 
انــتــخــابــه لــلــولايــة الــثــانــيــة)، إنــه 
«مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، 
مدة الواحدة منهما ٤ أعوام، ومع 
عــدم تغيير هــذا الــنــظــام، وأقــول 
إن لــديــنــا دســـتـــوراً جـــديـــداً الآن، 
وأنـــا لست مــع إجـــراء أي تعديل 
في الدستور خلال هذه الفترة». 
لكن الرئيس المــصــري قــال كذلك 
(أيـــلـــول) ٢٠١٥، إن  فــي سبتمبر 
الدستور المــصــري «كُــتــب بنيات 
حسنة، والــدول لا تُحكم بحسن 
النيات فقط». وأيضاً قال رئيس 
مجلس النواب، علي عبد العال 
في أغسطس (آب) ٢٠١٧، إن «أي 
دستور يتم وضعه في حالة عدم 
استقرار فإنه يحتاج إلى إعادة 

نظر بعد استقرار الدولة».
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 على أن بلاده {منارة للتسامح والاعتدال والتعايش}
ً
محمد بن زايد اعتبرها دليلا

البابا يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية وولي عهد أبوظبي يستقبله
أبوظبي: مساعد الزياني

وصــــــل إلــــــى الإمـــــــــــارات أمـــس 
بــابــا الكنيسة  الــبــابــا فــرنــســيــس 
الكاثوليكية فــي زيـــارة تاريخية 
للإمارات تستغرق ٣ أيام، ليكون 
أول حبر أعظم يزور شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة، حــيــث ســتــشــمــل زيــــارة 
البابا جولة في جامع الشيخ زايد 
الكبير، وإقامة قدّاس بمدينة زايد 
الرياضية في أبوظبي، والمشاركة 

في مؤتمر حول حوار الأديان.
وكــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال الــبــابــا 
فــــرنــــســــيــــس لــــــــدى وصــــــولــــــه إلــــى 
الإمـــــارات الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، كــمــا 
التقى الدكتور أحمد الطيب شيخ 
الأزهر، والذي قد وصل إلى البلاد 

في وقت سابق.
ورحب الشيخ محمد بن زايد 
بـــزيـــارة الــبــابــا فــرنــســيــس وشيخ 
الأزهــر للإمارات، معربا عن بالغ 
سعادته بهذه الزيارة التي تكتسب 
أهمية خاصة على صعيد تعزيز 
قيم ومفاهيم الأخـــوة الإنسانية 
والسلام والتعايش السلمي بين 
الشعوب إلى جانب أهميتها في 
ترسيخ روابط الصداقة والتعاون 

لما فيه خير الإنسانية.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
الـــزيـــارة إن دولــة  زايــــد بمناسبة 
الإمــــــارات بــقــيــادة الــشــيــخ خليفة 
بـــن زايـــــد رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات 

كــانــت وســتــظــل مــنــارة للتسامح 
والاعـــــتـــــدال والـــتـــعـــايـــش، وطـــرفـــاً 
أســــاســــيــــاً فـــــي الــــعــــمــــل مـــــن أجــــل 
الحوار بين الحضارات والثقافات 
ومواجهة التعصب والتطرف أيا 
كـــان مــصــدرهــمــا أو طبيعتهما، 
وتجسيدا للقيم الإنسانية النبيلة 
الـــتـــي تـــؤمـــن بــهــا ومــــا يــتــمــيــز به 
شــعــبــهــا مــنــذ الـــقـــدم مـــن انــفــتــاح 

ووسطية.
وأشـــــــــار الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايـــــــد إلـــــى أن الـــبـــابـــا فــرنــســيــس 
وشيخ الأزهــر يحظيان باحترام 
وتــقــديــر شــعــوب الــعــالــم كــافــة، لما 
يقومان به من دور إنساني كبير 
في تعزيز الحوار والتفاهم على 
الــســاحــة الـــدولـــيـــة، ومــــا يــبــذلانــه 
مــن جهد مستمر فــي الــدفــاع عن 
القضايا العادلة ونبذ الصراعات 
والحروب، وتعزيز التعايش بين 
البشر على اخــتــلاف انتماءاتهم 

الدينية والطائفية والعرقية.
وقـــال ولـــي عــهــد أبــوظــبــي إن 
«مـــا يــكــســب زيــــارة قــداســة الــبــابــا 
فرنسيس وفضيلة الإمــام الأكبر 
شــيــخ الأزهــــر الــشــريــف لــلإمــارات 
رمــزيــة خــاصــة، أنــهــا تــأتــي خــلال 
العام الذي أعلنه الشيخ خليفة بن 
زايد رئيس الدولة عاما للتسامح، 
لتؤكد أن الدور الإماراتي في نشر 
التسامح والعمل من أجله يتجاوز 
الإطار المحلي إلى الإطار العالمي، 
الــــرائــــدة في  الـــدولـــة  وأن تــجــربــة 
هذا المجال جعلتها وجهة عالمية 

لإطلاق المبادرات الحضارية لدعم 
الإخاء الإنساني».

وأضاف الشيخ محمد بن زايد 
أن الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة لــلإمــارات 
تحمل رسالة إلى العالم كله بأن 
المنطقة العربية مهبط الديانات 
السماوية الثلاث التي عاش أهلها 
على اختلاف دياناتهم وطوائفهم 

فــــــي وئــــــــــام وســــــــــلام عــــبــــر قــــــرون 
طويلة، ليست هــي تلك الصورة 
المشوهة التي يصدرها المتطرفون 
والإرهــــابــــيــــون عــنــهــا وإنـــمـــا هي 
ملايين من البشر الذين يؤمنون 
بــالــتــعــايــش والــــحــــوار ويــنــبــذون 
العنف والتطرف وينفتحون على 
العالم وينخرطون بقوة في مسار 

الحضارة الإنسانية.
الــبــابــا فرنسيس قبيل  وقـــال 
قـــدومـــه عــلــى صــفــحــتــه فـــي مــوقــع 
«تــويــتــر» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
(أخ)، كي  «أذهــــب إلـــى الإمـــــارات كــــــ
نــكــتــب مــعــاً صــفــحــة حــــوار للسير 
مــعــاً عــلــى دروب الــــســــلام». ودعـــا 
الـــبـــابـــا لــــضــــرورة تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة 

الــســلام فــي الــيــمــن والمــســاعــدة في 
تــوصــيــل المـــســـاعـــدات إلــــى مــلايــين 
الــجــوعــى، وقــــال إن «بـــكـــاء هـــؤلاء 
الأطفال وآبائهم يصعد إلى الرب»، 
وأضاف قبل صعوده إلى الطائرة 
التي تقله إلى أبوظبي «فلنبتهل 
بــــــإخــــــلاص لأن هـــــــــؤلاء الأطـــــفـــــال 
يــمــلــكــون  جــــوعــــى وعـــطـــشـــى ولا 

الدواء ويواجهون خطر الموت».
وكــــــــــان الــــشــــيــــخ نــــهــــيــــان بــن 
مــبــارك، وزيـــر التسامح فــي دولــة 
الإمـــــارات دشـــن «المــؤتــمــر العالمي 
لــــلأخــــوة الإنـــســـانـــيـــة» بــمــشــاركــة 
قيادات دينية وشخصيات فكرية 
وإعـــلامـــيـــة مـــن مــخــتــلــف الــعــالــم، 
بهدف تفعيل الحوار حول الأخوّة 
الإنسانية وأهميتها ومُنطلقاتها 

وسبل تعزيزها عالمياً.
وتـــتـــضـــمـــن أجــــنــــدة المـــؤتـــمـــر 
على مدار يومين، الذي يقام على 
هـــامـــش زيــــــارة الــبــابــا فــرنــســيــس 
ســـلـــســـلـــة مـــــن جـــلـــســـات الـــنـــقـــاش 
وورش العمل التي تجمع مختلف 
الأديــــــــــان الــــســــمــــاويــــة والـــعـــقـــائـــد 
لترسيخ قواعد العقد الاجتماعي 
الــــــــذي تـــتـــفـــق عـــلـــيـــه الإنـــســـانـــيـــة 
جـــــمـــــعـــــاء. وســــيــــشــــمــــل بــــرنــــامــــج 
المؤتمر ٣ جلسات رئيسية، تبحث 
فـــي مــجــمــلــهــا عـــن أفـــضـــل الــســبــل 
لإرساء ثقافة السلم بديلا للعنف 
الــعــقــائــديــة والعرقية  والــنــزاعــات 
وتـــرســـيـــخ مـــفـــهـــوم المـــواطـــنـــة فــي 

مواجهة التطرف الديني.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ نــــهــــيــــان بــن 
مـــــبـــــارك: «يـــعـــتـــبـــر هــــــذا المـــؤتـــمـــر 
بمثابة فعالية متعددة الثقافية 
الــذي يُمكن  قائمة على التسامح 
ويُشجع المحبة والحوار والتفاهم 

والاحترام».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد أحـــمـــد أبـــو 
الـــغـــيـــط، الأمـــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الـــدول العربية أن الأديـــان ليست 

هــي المــســؤولــة عــن الــتــطــرف الــذي 
يــــشــــهــــده الـــــعـــــالـــــم الـــــــيـــــــوم، كــــون 
الـــــــرســـــــالات الــــســــمــــاويــــة حــمــلــهــا 
وطبقها بشر، لذلك يمكن لهم أن 
يخطؤوا أو يصيبوا. مشيراً إلى 
أن التطرف هو موقف من الحياة 
فــأصــحــابــه يــلــغــون الآخــــر بحجة 
أنـــهـــم يــمــتــلــكــون الــحــقــيــقــة كــامــلــة 
ويــجــدون لأنفسهم أيــضــاً أحقية 

التسيّد على الآخرين.
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن الأخــــــــــوة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والـــــتـــــســـــامـــــح هـــمـــا 
صـــــنـــــوان لا يــــفــــتــــرقــــان، فــالــبــشــر 
مــخــتــلــفــون بــــالأفــــكــــار والـــعـــقـــائـــد 
والــــــــعــــــــادات، ومــــفــــهــــوم الـــتـــآخـــي 
الإنــســانــي لا يــهــدف إلـــى تنميط 
الــبــشــر أو حملهم عــلــى إنــكــار ما 
بينهم مــن اخــتــلاف، فــالاخــتــلاف 
رحــمــة والــرحــمــة تقودها فضيلة 

التسامح.
ونـــوه إلــى أن الإنــســانــيــة هي 
مــنــهــج وطــــريــــق حــــيــــاة، ولــيــســت 
قيمة يكتسبها الإنــســان بمجرد 
المــيــلاد، بــل هــي فضيلة يتعلمها 
ويمارسها، لذلك فقد قامت مصر 
بالاحتفال بقامات تاريخية ثلاث 
تمثل التسامح في أجمل صوره، 
وهـــــم: أنـــــور الـــــســـــادات، والــزعــيــم 
نيلسون مانديلا، والرجل الحكيم 
الذي أسس دولة الإمارات الشيخ 
زايد بن نهيان، رحمه الله، كونها 
قيادات ذات رؤية وبصيرة ونظرة 
شاملة، وقد قادوا بلادهم لمستقبل 

مشرق لتنعم به شعوبهم.

الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله البابا في أبوظبي أمس (أ.ف.ب) 

طهران تعلن عن نسخة ثانية من صاروخ «خرمشهر» الباليستي تحمل رؤوساً حربية

{قفزة صاروخية} رداً على مواقف أوروبية «الحرس الثوري» الإيراني يلوّح بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــــــوّح «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
«قــــــفــــــزة  الإيــــــــــــرانــــــــــــي، أمــــــــــــــس، بـــــــ
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة لـــــلـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الصاروخي» إذا ما أصرت الدول 
الأوروبــــيــــة عــلــى «نـــــزع الأســلــحــة 
الـــصـــاروخـــيـــة» الإيــــرانــــيــــة، فيما 
أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة طــــهــــران نــيــتــهــا 
إرســـــــال قـــمـــر عـــلـــى مــــتن صـــــاروخ 
يــحــمــل اســـم  مــــــدار الأرض،  إلـــــى 

«الصداقة».
ر نــائــب قــائــد «الــحــرس 

ّ
وحــــذ

الـــــثـــــوري»، حــســين ســـلامـــي، بــأن 
قـــــواتـــــه «ســــتــــكــــون مـــجـــبـــرة عــلــى 
قــفــزة اســتــراتــيــجــيــة»، ولــفــت إلــى 
أن «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــنـــا وحـــدهـــا 
هي التي تحدد أولــويــات تطوير 
البرنامج الصاروخي»، مضيفا: 
«اســتــراتــيــجــيــتــنــا الـــصـــاروخـــيـــة 
ليست قضية ثانوية وتتغير وفق 
ســلــوك الــلاعــبــين». وحـــذر ضمنا 
أطــرافــا داخــلــيــة مــن «الــســعــي إلى 
مـــفـــاوضـــات (جــــديــــدة) أو تــقــديــم 
توصيات أو مطالب تتعلق بقدرة 
الــصــاروخــيــة، لأن القضية  إيـــران 
تــجــبــرنــا عـــلـــى تــغــيــيــر مـــعـــادلات 
الـــــــــردع»، مــــشــــددا عـــلـــى إمــكــانــيــة 
«تــــطــــويــــر المـــعـــايـــيـــر الـــجـــغـــرافـــيـــة 

(المدى) والتقنية للصواريخ».
وتــــــواجــــــه إيـــــــــران انــــتــــقــــادات 
دولية بشأن انتهاك القرار «٢٢٣١» 
الــــصــــادر بــعــد الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
والـــذي يحثها على الامتناع عن 
تطوير صواريخ قادرة على حمل 
رؤوس نووية أو يمكن تطويرها 
نــــوويــــة.  لـــحـــمـــل رؤوس  لاحــــقــــا 
الــقــرار «غير  وتتمسك إيـــران بــأن 

ملزم».
ووجّــــــــــــــــه رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
رسالة إلى إيران، قال فيها: «نعلم 
ما تقومون به، ونعلم أين تقومون 
به. وسنواصل العمل ضد إيران 
بــكــل الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة لــضــمــان 
أمــنــنــا ومــســتــقــبــلــنــا» بــحــســب ما 

نقلت «رويترز».
وأعلن مكتب نتنياهو، أمس، 
أن رئــيــس الحكومة الإسرائيلية 
سيسافر فــي ١٣ فبراير (شباط) 
إلــى العاصمة البولندية  الحالي 
وارســــــو لــلــمــشــاركــة فـــي «مــؤتــمــر 

الشرق الأوسط».
ويـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــن الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد 
الــصــاروخــي الإيـــرانـــي مــع تحرك 
أميركي للتحضير للمؤتمر الذي 
من المتوقع أن تكون أنشطة إيران 

الإقليمية في صدر اهتماماته.
وقـــبـــل أســــبــــوع، قـــــال رئــيــس 
الأركــــان الإيـــرانـــي محمد بــاقــري، 
فــي توضيح العقيدة العسكرية 
لـــــــــبـــــــــلاده إنــــــــهــــــــا انــــــتــــــقــــــلــــــت مـــن 
«الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة إلــى 
الاستراتيجية الهجومية»، وقال 
مستشار المرشد الإيراني للشؤون 
الــعــســكــريــة إن بـــــلاده «تــفــكــر في 
الـــهـــجـــومـــيـــة إذا  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــا تعرضت مصالحها القومية 

للخطر».
يـــــوجـــــه ردا  وكـــــــــان ســـــلامـــــي 
على بيان فرنسي كشف عن عدم 
إحراز أي تقدم في المفاوضات مع 
الحكومة الإيرانية حول برنامج 

الصواريخ.
ونقلت عنه وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة قــــولــــه: «عـــلـــى كــــل مــن 
الـــواقـــع  الــــيــــوم إدراك  يــســمــعــنــي 
الــــجــــديــــد بـــــشـــــأن قــــــــــدرات إيـــــــران 
الصاروخية: لا توجد عقبات أو 
قيود تقنية تقف في طريق زيادة 

مداها».
وتـــــابـــــع ســــلامــــي فـــــي حـــــوار 
مــع القناة الثانية الإيــرانــيــة ليلة 
السبت الماضي أن لإيــران «أعــداء 
يـــمـــلـــكـــون قــــــوة عـــالمـــيـــة ولـــديـــهـــم 
استراتيجية جدية لإضعاف قوة 
إيران»، مشيرا إلى أن بعض القوى 
«تــحــاول نـــزع أســلــحــة إيــــران عبر 
النفسية والسياسية  الــضــغــوط 
والاقــتــصــاديــة» بحسب مــا نقلت 
عنه وكالة «فارس» الناطقة باسم 

«الحرس الثوري».

وزعم سلامي أن بلاده «لديها 
استراتيجية دفــاعــيــة مستقلة»، 
مضيفا أنها «تحاول ردع الأعداء 
الــــذي يــوجــهــون تــهــديــدات دائــمــة 

لإيران».
وأشـــــــار ســـلامـــي إلـــــى تـــراكـــم 
الــخــبــرة الإيــرانــيــة عــلــى الصعيد 
الــصــاروخــي بسبب استخدامها 
في السنوات الأخيرة في الحرب 
الإيـــرانـــيـــة - الــعــراقــيــة مـــن جــهــة؛ 
ومن «خبرات قيمة من مواجهات 
الــفــلــســطــيــنــيــين والــلــبــنــانــيــين مع 
إســرائــيــل»، وذلـــك فــي إشـــارة إلى 
تصدير الصواريخ الإيرانية إلى 

مناطق نفوذها الإقليمي.
أيــام  إيـــران منذ  وتستعرض 
مختلف فئات الصواريخ المنتجة 
مــحــلــيــا فـــي مــعــرض لــلــصــنــاعــات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 

الأربعين للثورة الإيرانية.
ولـــم يــوضــح ســلامــي طبيعة 
الــقــفــزة الــتــي أشــــار إلــيــهــا. ويـــوم 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، قـــال أمـــين عــام 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلأمـــن الــقــومــي 

الإيراني علي شمخاني إن طهران 
تعكف على دقــة الــصــواريــخ بدلا 
مــن زيــــادة المــــدى وفــقــا «للعقيدة 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة». وأول من 
أمـــــس خـــــرج وزيــــــر الــــدفــــاع أمــيــر 
حاتمي وقائد الوحدة الصاروخية 
فــي «الــحــرس الــثــوري» أمير علي 
حاجي زاده، في مؤتمر صحافي 
لــلــكــشــف عـــن صــــــاروخ «هـــويـــزه» 
البالغ مداه ١٣٥٠ كيلومترا، وهو 
إيــــــران على  أول تــطــويــر تــجــريــه 
صـــــاروخ «ســـومـــار» الــبــالــغ مـــداه 

٧٠٠ كيلومتر.
الــــهــــدف  وقـــــــــال ســـــلامـــــي إن 
الأســاســي من إصــرار إيــران على 
تـــطـــويـــر الــــصــــواريــــخ يـــعـــود إلـــى 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفـــاعـــيـــة لــخــلــق 
قــــوة رادعــــــة، ويـــجـــري تحديثها 
وإعــــــــــادة تــصــمــيــمــهــا مـــــع تـــقـــدم 

التكنولوجيا».
وكان سلامي صاحب المقولة 
الشهيرة حول «غابة الصواريخ» 
الــتــي أثـــارت جــدلا فــي إيـــران قبل 
أن يكمل تنفيذ الاتــفــاق النووي 

عامه الأول، وهو ما برز لاحقا في 
انتقادات حادة وردت على لسان 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
خلال حملة الانتخابات الرئاسية 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٧، والتي 
اتـــهـــم فــيــهــا «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
بالسعي وراء قلب الطاولة على 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــبــر الــتــجــارب 
الصاروخية. لكن روحاني تراجع 
مؤخرا عن الانتقادات للصواريخ، 
وقـــال بعد الانــســحــاب الأميركي 
إنه «يثمن تطوير الصواريخ مع 

زيادة الغضب الأميركي».
وبــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن وزيـــــر 
الــــدفــــاع الإيــــرانــــي أمـــيـــر حــاتــمــي 
الــــــذي عـــبـــر عــــن مـــوقـــفـــه أول مــن 
لــم يــصــدر أي تعليق من  أمــــس، 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين فـــــي حــكــومــة 
روحــــــانــــــي بـــعـــد تــــدشــــين الــــــدول 
الأوروبـــــيـــــة الــــثــــلاث آلـــيـــة مــالــيــة 
غايتها الالتفاف على العقوبات 

الأميركية.
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب أعاد العقوبات على 

إيـــران فــي دفعتين بــين أغسطس 
(آب) ونوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضيين بعدما أعلن انسحاب 
بلاده من الاتفاق النووي، وكان 
مــن بــين الأســبــاب بــرنــامــج إيــران 

لتطوير الصواريخ الباليستية.
وعـــلـــى مــــدى الـــعـــام المــاضــي 
أعــلــن أكــثــر مــن مــســؤول عسكري 
إيراني أن طهران «لا تريد زيادة 
مـــــدى الــــصــــواريــــخ» وعــــــزا أغــلــب 
إلــى أن الترسانة  المتحدثين ذلــك 
الصاروخية الإيــرانــيــة تتجاوب 
حــالــيــا مــع حــاجــة الــبــلاد لضرب 
الــــقــــواعــــد الــــتــــي تــــعــــدّهــــا إيــــــران 
مــعــاديــة، وتــمــت الإشــــارة إلـــى أن 
أغلبها القواعد الأميركية. وفي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي 
صنف قائد الوحدة الصاروخية 
مواقع تلك القواعد إلى صنفين؛ 
الأول قال إنه يقع على بعد ما بين 
٣٠٠ و٤٠٠ كلم، والثاني: ما بين 

٧٠٠ و٨٠٠ كلم.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــفــت 
وكــالــة «فـــارس» أمــس عــن الجيل 
الــثــانــي لــصــواريــخ «خــرمــشــهــر»؛ 
آخــــــر الـــــصـــــواريـــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الإيرانية التي يبلغ مداها ألفي 
كيلومتر. وبحسب الوكالة، فإن 
الــنــســخــة الــحــديــثــة مـــن صــــاروخ 
«خــــرمــــشــــهــــر» جــــــرى تــحــمــيــلــهــا 
برؤوس حربية جديدة «موجهة» 

و«مزودة بأجنحة».
وأطلق على النسخة الجديدة 
اســـم «خــرمــشــهــر٢»؛ وهـــو الاســم 
الـــفـــارســـي لمــديــنــة المـــحـــمّـــرة على 
الضفة الشرقية مــن شــط العرب 
في الحدود الجنوبية مع العراق. 
وكانت إيران كشفت عن الصاروخ 
للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وقــالــت الــوكــالــة إن الـــرؤوس 
الــحــربــيــة اســتــخــدمــت ســابــقــا في 
صواريخ «قدر» و«قيام» و«عماد» 
الباليستي الذي جربته إيران في 
الــشــهــر الأول مــن تنفيذ الاتــفــاق 
النووي، في بداية نوفمبر ٢٠١٦.

رجل دين إيراني ينظر لمجموعة من الصواريخ الباليستية بمعرض للسلاح في طهران (أ.ب)

رفض تحديد جدول زمني للانسحاب من سوريا

ترمب يريد الإبقاء على وجود عسكري في العراق {لمراقبة إيران}
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إن احتفاظ الولايات المتحدة 
بــوجــود عسكري فــي الــعــراق أمر 
إيــران،  مهم حتى يمكنها مراقبة 

لأنها تمثل «مشكلة حقيقية».
وأبــــــــــدى تـــــرمـــــب أســـــفـــــه، فــي 
مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، 
بشأن «الــحــروب التي لا تنتهي» 
في سوريا وأفغانستان، وأوضح 
الــــوجــــود  يـــقـــلـــص  يــــريــــد أن  أنـــــــه 
الــعــســكــري الأمــيــركــي المــكــلــف في 
البلدين، على الرغم من تحذيرات 
مستشاريه العسكريين ورؤســاء 
أجـــــهـــــزة المـــــخـــــابـــــرات مـــــن اتـــخـــاذ 

خطوات من هذا القبيل.

وصرّح ترمب أن «أحد الدوافع 
فـــي الاحـــتـــفـــاظ بها  وراء رغــبــتــي 
هو أنني أريــد مراقبة إيــران على 
إيـــران تمثل مشكلة  نحو مــا، لأن 
حقيقية». ورداً على سؤال عما إذا 
كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون 
قادراً على ضرب إيران، قال ترمب: 
«لا، لأنني أريد أن أكون قادراً على 

مراقبة إيران» بحسب «رويترز».
ولــفــت تــرمــب إلــــى أن أجــهــزة 
الاستخبارات الأميركية «أخطأت 
عـــنـــدمـــا خــلــصــت لــنــتــائــج أفـــــادت 
بـــامـــتـــلاك الـــــعـــــراق أســـلـــحـــة دمــــار 
شامل خلال حكم الرئيس العراقي 
الأسبق صــدام حسين»، موضحاً 
أنــــــه «لا يــــصــــدق قـــــــادة الــهــيــئــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة فــي بـــلاده بشأن 

مـــا يــقــولــونــه عـــن أن إيـــــران تلتزم 
الــذي انسحبت  الــنــووي  بالاتفاق 
منه الولايات المتحدة». وقال: «أنا 
أختلف معهم» وفقاً لوكالة الأنباء 

الألمانية.
وأضــــاف تــرمــب أن الــولايــات 
المــتــحــدة قـــد تــعــتــمــد بــشــكــل كبير 
عــلــى عــمــل أجــهــزة المــخــابــرات في 
أفغانستان، والرد على التطورات 
في سوريا من القواعد الأميركية 

في العراق المجاور.
وأرســــــــــــل الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
الإيــرانــي أسلحة وآلاف المقاتلين 
إلى سوريا للمساعدة في تعزيز 
حكم الرئيس بشار الأســد، خلال 
الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ 

٧ سنوات.

الـــــولايـــــات  تــــرمــــب إن  وقــــــــال 
المتحدة أنفقت «ثروة» على قاعدة 
عـــــين الأســـــــــد الــــجــــويــــة فـــــي غــــرب 
الــعــراق، الــتــي زارهـــا فــي ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، وإنــــه يــجــب على 

الولايات المتحدة الاحتفاظ بها.
ودافع ترمب عن قراره سحب 
الـــقـــوات مـــن ســـوريـــا، لــكــنــه رفــض 
تحديد جــدول زمني للانسحاب، 
الذي أثار انتقادات من جمهوريين، 
وقلقاً لدى بعض حلفاء الولايات 

المتحدة في المنطقة.
وتـــــــقـــــــدم مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــي، الـــــــــــــــــذي يـــــــقـــــــوده 
الجمهوريون، بتشريع رمزي إلى 
حد كبير يوم الخميس، يعارض 
خطط أي انسحاب مفاجئ للقوات 

من سوريا وأفغانستان.
وقــال ترمب، في بــادئ الأمــر، 
إن الانسحاب من سوريا يجب أن 
يكون فورياً، ولكنه قال بعد ذلك 
إنه سيكون تدريجياً، مضيفاً أن 
الـــتـــي ستنسحب  الــــقــــوات  بــعــض 
مــن ســوريــا ســتــذهــب إلـــى الــعــراق 
حيث يمكنها مراقبة أي استئناف 
لنشاط تنظيم داعش والجماعات 
المــــتــــشــــددة الأخـــــــــرى، و«ســـيـــعـــود 
بــعــضــهــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
الــوطــن». ونـــوّه ترمب أنــه قــد يتم 
إرســـــــال الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مـــرة 
أخرى إذا عادت جماعات متشددة 
مــثــل «الـــقـــاعـــدة» لــلــظــهــور. وقـــال: 

«سنعود إذا تعين علينا ذلك».
وقـــــــــــــال تــــــــرمــــــــب، الــــخــــمــــيــــس 

المــــــاضــــــي، إنـــــــه ســـيـــعـــيـــد الــــقــــوات 
الـــــوطـــــن إذا تــم  إلــــــى  الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق ســــــلام لإنـــهـــاء 
الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 
١٧ عاماً، لكنه قال لمحطة «سي بي 
إنــه سيكون مستعداً لإبقاء  إس» 
عــــدد صــغــيــر مـــن الــجــنــود هــنــاك، 
بالإضافة إلى عمليات المخابرات 
لرصد «أوكـــار» النشاط المتشدد. 
وذلك وفقاً للمقابلة التي سجلت 

يوم الجمعة.
ولم يقل ترمب ما إذا كان يثق 
في حركة طالبان الأفغانية، ولكنه 
قال إنه يصدق أنها تريد السلام، 
وأضـــــاف: «لــقــد ســئــمــوا. الجميع 
ملّ. لا أحب الحروب التي لا نهاية 

لها».
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وسط جدل حول الوجود العسكري التركي

إردوغان يعتزم زيارة بغداد وأربيل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــعــتــزم الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــان الــقــيــام 
بـــــزيـــــارة رســـمـــيـــة إلـــــى بـــغـــداد 
وأربــــــيــــــل بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
المحلية التي ستشهدها تركيا 
في ٣١ مارس (آذار) المقبل، في 
الوقت الذي يثير فيه الوجود 
العراق  فــي  التركي  العسكري 

حالة من الجدل.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي إن تــركــيــا تــتــابــع عن 
كـــثـــب مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــاع 
إردوغــــــــان  الــــــعــــــراق، وإن  فــــي 
ســيــقــوم بـــزيـــارة لــلــعــراق بعد 
المقبلة.  المــحــلــيــة  الانــتــخــابــات 
وأضــــــــــاف جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، 
فـــي كــلــمــة خــــلال اجـــتـــمـــاع فــي 
إســــطــــنــــبــــول أمـــــــس (الأحــــــــــد)، 
الإعـــمـــار وتشكيل  «إعـــــادة  أن 
حـــــكـــــومـــــة شـــــامـــــلـــــة مـــــــن أهـــــم 
الأولــويــات فــي الــعــراق حالياً، 
والتهديدات الإرهابية ما زالت 
الــبــلــد، ونعمل  فــي هــذا  قائمة 
مــع المجتمع الــدولــي مــن أجــل 
التهديدات». وأشار  إزالة تلك 
أنــه سيقوم قريباً بزيارة  إلــى 
إلــــــى بـــــغـــــداد وأربـــــيـــــل بـــهـــدف 
الإعــــــــــــداد لـــــلـــــزيـــــارة المـــرتـــقـــبـــة 

لإردوغان.
وعن إعادة إعمار العراق، 
الــخــارجــيــة التركي  قـــال وزيـــر 
أنقرة تعهدت بدفع قرض  إن 
لــــبــــغــــداد قـــيـــمـــتـــه ٥ مـــلـــيـــارات 
دولار لإعادة إعمار البلاد بعد 
الــتــخــلــص مـــن تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي. وأضــــاف أن رجــال 
الأتــراك سيستفيدون  الأعمال 
مـــــن الـــــقـــــرض المــــــذكــــــور، وأنـــــه 
سيتم استخدامه في المشاريع 
التي سينفذونها هناك وفي 
إنعاش التجارة بين الجانبين.
الـــعـــراقـــي  الـــرئـــيـــس  وزار 
برهم صالح، تركيا، في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، تلبية 
لـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس الــتــركــي، 
الــجــانــبــان رغبتهما في  وأكـــد 
تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون فــــي جــمــيــع 
المجالات، وفي مقدمتها الأمن 
والاقــــــتــــــصــــــاد والــــصــــنــــاعــــات 
الدفاعية ومكافحة الإرهــاب. 
وأعـــرب إردوغــــان خــلال لقائه 
العراقي عــن استعداد  نظيره 
بلاده للمساهمة في مشاريع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والــتــنــمــيــة 
فـــــي الــــــعــــــراق، وعــــلــــى رأســـهـــا 
إعــمــار المــنــاطــق المــتــضــررة من 
الاشـــتـــبـــاكـــات. وأكـــــد ضــــرورة 
اســتــمــرار اجتماعات المجلس 
الاستراتيجي رفيع المستوى 

مــــع الـــــعـــــراق الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
نــعــقــد  أن  «نــــــأمــــــل  مــــضــــيــــفــــاً: 
الاجـــتـــمـــاع الــــرابــــع لــلــمــجــلــس 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الأعـــــلـــــى بــين 
الــــعــــراق وتـــركـــيـــا خــــلال الــعــام 

الحالي».
مــن جــانــبــه، قـــال الــرئــيــس 
العراقي إن بلاده تريد شراكة 
وتـــعـــاونـــاً اســتــراتــيــجــيــين مــع 
إلـــــــى دور  تــــركــــيــــا، وتـــتـــطـــلـــع 
تــركــي فــاعــل فــي إعـــادة إعــمــار 
اتفاقية  إلى  العراق، ونحتاج 
شـــامـــلـــة مـــــع تـــركـــيـــا تـــتـــنـــاول 
البلدين،  المختلفة بين  الملفات 
وســنــعــمــل عــلــى عــقــد اجــتــمــاع 
المــــــجــــــلــــــس الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي 

المشترك.
والأسبوع الماضي، تجدد 
الـــــتـــــوتـــــر بـــســـبـــب الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة ضـــد 
«الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» فــي 
شــــمــــال الــــــعــــــراق، واســـتـــدعـــت 
السفير  الــعــراقــيــة  الــخــارجــيــة 
التركي في بغداد فاتح يلديز، 
وسلمته احتجاجاً على قيام 
النار  التركية بإطلاق  القوات 
عــلــى المــتــظــاهــريــن فـــي قــاعــدة 
شـــــيـــــلادزي فـــــي دهـــــــوك عــقــب 
إلــــى مقتل  أدى  تــركــي  قــصــف 
٥ مــدنــيــين، مــا أدى إلــى مقتل 
مــتــظــاهــر وإصـــابـــة عـــدد آخــر. 
الأحــــــــداث  أن  يــــلــــدز  واعــــتــــبــــر 
الــــــتــــــي جـــــــــرت فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
دهـــوك شــمــال الــعــراق، ناجمة 
كــلــيــاً عـــن تــحــريــض «الــعــمــال 
الكردستاني»، داعياً إلى منع 
التحريضية. وأكــدت  الأعــمــال 
أنقرة أنها ستواصل عملياتها 
ضــد «الــعــمــال الــكــردســتــانــي». 
الخارجية مولود  وقــال وزيــر 
الـــفـــتـــرة  إن  أوغــــلــــو  جــــاويــــش 
ات  المـــقـــبـــلـــة ســـتـــشـــهـــد إجـــــــــراء
بالتنسيق مع بغداد وأربيل.

وفــــــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت ذاتــــــــــــــه، 
تـــــصـــــاعـــــدت المـــــطـــــالـــــبـــــات فـــي 
إقليم كردستان  الــعــراق وفــي 
بـــــــإنـــــــهـــــــاء وجــــــــــــــود الــــــــقــــــــوات 
التركية  العسكرية  والــقــواعــد 
عـــلـــى أراضــــــــي الــــــعــــــراق، عــلــى 
الــــقــــوات الــعــراقــيــة  أن تــتــولــى 
مــهــمــة إنــهــاء وجـــود مسلحي 
الذين  الكردستاني»  «العمال 
تــــعــــتــــبــــرهــــم تـــــركـــــيـــــا مــــصــــدر 
تــهــديــد. ويـــؤكـــد مـــراقـــبـــون أن 
الرؤية  رؤية بغداد تلتقي مع 
التركية بشأن خطر مسلحي 
«العمال الكردستاني»، ولذلك 
إلــى  الــحــكــومــة لا تستمع  فـــإن 
الــــــدعــــــوات المـــطـــالـــبـــة بـــإنـــهـــاء 
الوجود العسكري التركي في 

العراق.

تعدد التكهنات حول دوافع قتل علاء مشذوب المعروف بانتقاداته لإيران والميليشيات

اغتيال روائي يهز المجتمع الثقافي في العراق
بغداد: فاضل النشمي

أثـــارت عملية اغــتــيــال الكاتب 
والــروائــي الــعــراقــي عــلاء مــشــذوب، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، مـــوجـــة مــن 
الغضب والسخط، وهزت المجتمع 
الــثــقــافــي الـــعـــراقـــي، وســــط دعــــوات 
تــطــالــب الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــإجــراء 
تحقيق عاجل والوصول إلى القتلة 

وجلبهم أمام العدالة.
الـــروايـــة الرسمية  ومـــع غــيــاب 
العراقية حول الدوافع وراء اغتيال 
الروائي علاء مشذوب بـ١٣ رصاصة 
أطلقها مجهولون عليه قرب منزله 
فـــي كـــربـــلاء، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
تبقى التكهنات مفتوحة على كم 
هائل من الاحتمالات، مثلما يبقى 
تقصير الأجهزة الأمنية في حماية 
المــــواطــــنــــين مــــثــــالاً صــــارخــــاً يــفــتــح 
ألـــف بـــاب لــلــســؤال عــن مـــدى جدية 
الدولة وأجهزتها في حماية أرواح 

المواطنين.
وعــــدا بــيــان صــــدر عـــن شــرطــة 
كـــــربـــــلاء حـــــــول حـــــــــادث الاغــــتــــيــــال 
بــالــوصــول إلى  وتفاصيله، ووعـــد 
الـــجـــنـــاة، لــــم يـــصـــدر مــــن الــجــهــات 
الأمـــنـــيـــة أي تـــوضـــيـــح آخـــــر حـــول 
مـــلابـــســـات الـــجـــريـــمـــة وأســـبـــابـــهـــا، 
مــع أنها وقعت فــي وقــت مبكر من 
مساء أول من أمس (السبت)، بينما 
إلــى منزله على متن  كــان متوجهاً 
دراجــتــه الــهــوائــيــة فــي منطقة باب 

الخان عقب حضوره أمسية ثقافية 
في مقر اتحاد الكتاب في كربلاء.

وأبـــلـــغـــت مـــصـــادر صــحــافــيــة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»، بــــأن «أجـــهـــزة 
الأمن امتنعت أمس عن الإدلاء بأي 
تصريح حول حادث الاغتيال، بناءً 

على أوامر عليا صدرت لها».
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: مــــن اغـــتـــال 
الروائي؟ يرجّح كثيرون أن الدوافع 
مجموعة عوامل مشتركة لا تتخطى 
حـــدود نشاطاته الأدبــيــة والمدنية 
والسياسية المنتقدة لبعض المظاهر 
الدينية غير الصحيحة واحتجاجه 
ضــد السلطات وانــتــقــاداتــه المعلنة 

للجماعات الميليشياوية وإيران.
مـــــــــــشـــــــــــذوب ذهــــــــــــــب ضــــحــــيــــة 
«الــــكــــلــــمــــة»، وهـــــــذا مــــا أشـــــــار إلــيــه 
بالتحديد شقيقه قاسم في تصريح 
فــيــه: «مــن يتكلم عن  مقتضب قــال 
الــواقــع الحكومي  الــفــســاد وتــــردي 
يصبح ضحية كلمته الحرة المطالِبة 
بتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء 

معاناة المواطنين».
الصحافي والكاتب الكربلائي 
نـــــاصـــــر الـــــيـــــاســـــري لــــــم يــســتــبــعــد 
مـــجـــمـــوعـــة الأســـــبـــــاب الآنــــفــــة وراء 
اغـــــتـــــيـــــال مـــــــشـــــــذوب، وجـــمـــيـــعـــهـــا 
يــتــعــلــق تــقــريــبــاً بــالــكــلــمــة وحـــريـــة 
«الشرق  الـــرأي. ويــقــول الــيــاســري لـ
الأوســــــط»: «أصـــــدر عـــلاء مــشــذوب 
روايـــــــــــة مــــــؤخــــــراً روايـــــــــــة بـــعـــنـــوان 
(جمهورية باب الخان) عالج فيها 

وقــائــع تــمــتــد لــنــحــو خــمــســين سنة 
في حي باب الخان بكربلاء، أشار 
فيها إلى قاع المجتمع وما فيه من 
مــمــارســات ومــظــاهــر سلبية، ومن 
أثــارت حفيظة  غير المستبعد أنها 
الــذيــن أشـــار إليهم بأسماء  بعض 

مستعارة».
هـــــذا احـــتـــمـــال قــــائــــم، يـــواصـــل 
الـــيـــاســـري، لــكــن «الاحـــتـــمـــال الآخـــر 

المـــــتـــــعـــــلـــــق بــــتــــصــــفــــيــــتــــه مــــــــن قـــبـــل 
المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـــــران قــائــم 
هو الآخر، خصوصاً بعد منشوره 
الذي انتقد فيه مؤسس الجمهورية 
الــخــمــيــنــي». ويضيف:  الإســلامــيــة 
«وجــــــدت فـــي جــثــمــانــه ١٣ إطــلاقــة 
نارية، وكثيرون يقولون هي عدد 
الــتــي قــضــاهــا الخميني  الــســنــوات 
مــعــارضــاً لحكم الــشــاه فــي الــعــراق 

الــــتــــي ذكـــــرهـــــا مـــــشـــــذوب فـــــي أحـــد 
منشوراته».

وكـــــان الـــكـــاتـــب المــــغــــدور عــلاء 
مشذوب كتب في ١٧ يناير (كانون 
الثاني) المــاضــي عبر صفحته في 
«فيسبوك» ما يلي: «كانت عندي 
فكرة ضبابية عن هذا الزقاق الذي 
ســكــنــه الــخــمــيــنــي؛ وهـــــو فـــــرع مــن 
الـــزقـــاق الــرئــيــس والـــطـــويـــل، الـــذي 

يــطــلــق عــلــيــه (عـــكـــد الــــســــادة)، هــذا 
الرجل سكن العراق ما بين النجف 
وكـــــربـــــلاء لمــــا يــــقــــارب ثــــلاثــــة عــشــر 
عاماً، ثم رحّل إلى الكويت التي لم 
تستقبله، فقرر المغادرة إلى باريس 
ليستقر فيها، ومن بعد ذلك صدّر 
ثــــورتــــه إلــــــى إيــــــــران عـــبـــر كــاســيــت 
المــســجــلات لــيــتــســنــم الــحــكــم فيها، 
ولتشتعل بعد ذلك الحرب بين بلده 

والبلد المضيف له سابقاً».
وهــنــاك منشور آخــر لمشذوب 
ينتقد بشدة «حزب الدعوة»، لأنه لم 
ينصف ضحايا نظام صدام حسين 
فـــي تسعينيات  قــتــل والـــــده  الـــــذي 

القرن الماضي.
مـــصـــدر أمـــنـــي فــــي كــــربــــلاء لــم 
يـــســـتـــبـــعـــد فــــكــــرة قــــيــــام جـــمـــاعـــات 
متطرفة دينياً في كربلاء بعملية 
الاغــتــيــال عــلــى خلفية آراء دينية 
وسياسية كــان يتبناها مشذوب، 
«الشرق الأوسط»  لـ ويؤكد المصدر 
أن «الأجــــــــهــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة وجــــــدت 
بـــالـــقـــرب مـــن جــثــمــانــه قــصــاصــات 
ورقــــيــــة تــتــهــمــه بــالــكــفــر والإلــــحــــاد 
وتمتدح عملية الاغتيال». ورفض 
المــــصــــدر الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه وعـــن 
طبيعة تلك الجماعات، لكنه اكتفى 
بــــالــــقــــول «إنــــهــــا جــــمــــاعــــات نـــافـــذة 
جـــداً». واستبعد المــصــدر أن تقوم 
بــالــكــشــف عــن الجماعة  الــســلــطــات 
المنفذة لعملية الاغتيال، ورجح أن 

«تسجل القضية ضد مجهول».

مثقفون عراقيون يعتبرون اغتيال مشذوب «رسالة» لهم
بغداد: فاضل النشمي

شيّع العشرات من الكتّاب والمثقفين 
والمواطنين العاديين من أهالي كربلاء، 
أمـــس، جــثــمــان الــكــاتــب والـــروائـــي عــلاء 
مشذوب إلى مثواه الأخير، عقب وقفة 
احــتــجــاجــيــة فــي ســاحــة الــتــربــيــة وســط 
كــربــلاء، نظّمتها مجموعة مــن الكتّاب 
والمثقفين في كربلاء وبعض المحافظات 

القريبة.
ومــشــذوب، روائــي وكاتب وناشط 
مـــدنـــي وأســـتـــاذ جــامــعــي حـــاصـــل على 
شـــهـــادة الــــدكــــتــــوراه مـــن كــلــيــة الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة بــجــامــعــة بــــغــــداد، ولـــــه عـــدة 
روايــــــــــات ومـــجـــامـــيـــع قـــصـــصـــيـــة، حـــاز 

بعضها على جوائز أدبية.
وأثــــــــارت عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال مــوجــة 
انتقاد وغضب واسعين ضد السلطات 
في داخل الأوساط الثقافية والشعبية، 
وعــبــر عـــدد غــيــر قليل مــن المثقفين عن 
مخاوفهم من أن يكونوا الأهداف التالية 
لرصاص الجماعات المسلحة الخارجة 

عن سيطرة الدولة.
لــــلأدبــــاء  الـــــعـــــام  وأدان الاتــــــحــــــاد 
والــــكــــتّــــاب فــــي الـــــعـــــراق بــــشــــدة حــــادث 
الاغـــتـــيـــال وطــــالــــب بــمــعــاقــبــة الـــجـــنـــاة، 
وتبنى موقف اتحاد الكتاب العراقي، 
الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، 
بــرئــاســة أمــيــنــه الــعــام حبيب الــصــايــغ. 
وقال اتحاد الكتّاب العراقيين في بيان: 
«يعبّر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب 
في العراق، عن جلِّ غضبه وسخطه، من 
الــدكــتــور علاء  الــروائــي  جريمة اغتيال 
مشذوب، ويعدُّ هذه الفاجعة استهتاراً 
بــدمــاء المــواطــنــين، والأدبــــاء منهم على 
وجه الخصوص، وهم يُتركون ليلاقوا 
حــتــوفــهــم مــــن رصــــاصــــات جـــبـــانـــة فــي 

وضح النهار».
وحــــمّــــل بـــيـــان الاتــــحــــاد «الـــجـــهـــات 
 المسؤولية 

ً
 ومركزية

ً
الحكومية، محلية

الــكــامــلــة، فــقــد عــجــزت عـــن حــفــظ الأمـــن 
الــقــتــلَ والتشريد فاعلاً  الــعــام، وتــركــت 
لــيــغــتــال رصــافــيّــاً وجـــواهـــريّـــاً وســيّــابــاً 
متى ما شــاء»، مشيراً إلــى أن مشذوب 

من الأســمــاء الأدبــيــة الفاعلة في مجال 
الرواية والنقد، وقد شارك في جلسات 
وفــعــالــيــات عـــدة، آخــرهــا مــشــاركــتــه في 
مؤتمر السرد الذي أقامه اتحاد الأدباء 
فــي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
كما ضيّفه الاتحاد للاحتفاء بتجربته 

الروائية في وقت سابق.
وكشف بيان الاتحاد عن «تنديد» 
رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــكـــتّـــاب الـــعـــرب حبيب 
الصايغ بحادث الاغتيال وإرساله برقية 
عــزاء إلى رئيس الاتحاد العام للأدباء 
والــكــتّــاب الــعــراقــيــين نــاجــح المــعــمــوري، 
وإلـــــــى مـــجـــلـــس إدارة الاتــــــحــــــاد، ومـــن 
خلالهم إلــى كــل أدبـــاء وكــتّــاب وشعراء 

ومثقفي العراق الشقيق.
ونعى وزيــر الثقافة العراقية عبد 
الأمير الحمداني الفقيد علاء مشذوب، 
معتبراً أن «الــوســط الثقافي فقد أحد 

مبدعيه وكتّابه المميزين».
كــــتّــــاب ومـــثـــقـــفـــون أدانــــــــوا جــريــمــة 
الاغـــتـــيـــال وعــــبــــروا عـــن مــخــاوفــهــم من 
تــكــرارهــا مـــع كـــتّـــاب آخـــريـــن، إذ اعتبر 

الـــكـــاتـــب مــحــمــد غــــــازي الأخـــــــرس عــبــر 
صفحته في «فيسبوك» أن مقتل مشذوب 
«رســالــة تهديد لأمثاله. يــريــدون جعل 
دمــه جــرس إنـــذار لــلآخــريــن». وأضــاف: 
«سننتظر حتى تتكشف الدوافع، رغم 
أنني متأكد أنها ستظل غامضة معماة 

كما هو الحال مع المغدورين قبله».
أمــــا الـــشـــاعـــر والأكــــاديــــمــــي حسين 
القاصد، فقد كتب قائلاً: «ثــلاث عشرة 
رصـــاصـــة كــانــت بــانــتــظــار رأس أديـــب، 
ذنــبــه أنـــه يملك قلماً أعــــزل! إنــهــا أرض 

كلما جاعت أكلت مبدعيها».
الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة الـــبـــوكـــر الــعــربــيــة 
الـــروائـــي أحــمــد الـــســـعـــداوي، اعــتــبــر أن 
«القاتل، بعنوانه العام، معلوم، ولكن 
تــواطــأ الجميع عــلــى جعله مــجــهــولاً». 
وأضــاف السعداوي: «أي خسّة ونذالة 
وجـــــبن أن تــطــلــق الــــنــــار عـــلـــى شــخــصٍ 
أعــــزل إلا مـــن كــلــمــاتــه وأحــــلامــــه، الــعــار 
سيلاحق المجرمين والقتلة أينما كانوا، 
وسيلاحق السلطات المحلية في كربلاء، 
ومن خلفهم أجهزة وزارة الداخلية، إن 

لم تسارع للكشف عن الجناة وتقديمهم 
للعدالة بأسرع وقت».

واعــتــبــر الــشــاعــر حــمــيــد قـــاســـم أن 
عـــلاء مــشــذوب دلالـــة عــلــى أن «الإســـلام 

السياسي يعربد... وبقوة».
إلـــــى ذلــــــك، طـــالـــبـــت لــجــنــة الــثــقــافــة 
والإعلام والسياحة والآثار في مجلس 
الـــــنـــــواب، أمـــــــس، الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة بـــإجـــراء 
التحقيقات السريعة في قضية اغتيال 
عـــــــلاء مـــــــشـــــــذوب، وكـــــشـــــف مـــلابـــســـات 
الحادث الإجــرامــي وإلقاء القبض على 
الــجــنــاة الـــذيـــن ارتــكــبــوا تــلــك الــجــريــمــة 
الشنعاء، واستنكرت في بيان «العمل 
الإجرامي الذي لا يمت للأديان والأعراف 
البيان على  والقيم بــأي صلة». وشــدد 
ضرورة «تفعيل الجهد الاستخباري في 
وزارة الداخلية والأمن الوطني وجميع 
الأجهزة الساندة الأخرى للحفاظ على 
الــعــلــمــاء  المـــواطـــنـــين، خــصــوصــاً  أرواح 
والمـــثـــقـــفـــين الـــــذيـــــن يـــــعـــــدون الـــواجـــهـــة 

الحضارية للبلد».

البشير أعاد افتتاح نقطة حدودية مع ليبيا وعزا الأزمة الاقتصادية إلى انفصال الجنوب 

السودان: تصاعد الغضب بعد مقتل مدرس ودعوات للتظاهر والإضراب 
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أمـــر الــرئــيــس الــســودانــي عمر 
نــقــطــة جمركية  بــافــتــتــاح  الــبــشــيــر 
حدودية كانت مغلقة بين السودان 
وليبيا، وبتسهيل حركة التجارة 
بــين الــبــلــديــن، بــعــد أيــــام قليلة من 

قراره فتح الحدود مع إريتريا.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــصــاعــدت 
الـــدعـــوات لتصعيد الاحــتــجــاجــات 
والمظاهرات الليلية في مدن البلاد 
المــخــتــلــفــة، فــيــمــا أعـــلـــن مـــدرســـون 
الإضــــــراب عـــن الــعــمــل لــثــلاثــة أيـــام 
مــــهــــدديــــن بـــالـــتـــوقـــف عـــــن تــنــظــيــم 
الامتحانات فــي حــال عــدم الكشف 
عـــن «قــتــلــة» مـــــدرس لــقــي مــصــرعــه 
داخل مباني جهاز الأمن السوداني.

وقــــال الــبــشــيــر لــحــشــد شعبي 
في منطقة الأندرابة بولاية شمال 
كـــــردفـــــان وســــــط الـــــبـــــلاد، احـــتـــفـــاءً 

بافتتاح طريق بري يربط الولاية 
الــغــنــيــة بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم، إن 
إعـــــادة دائـــــرة الـــجـــمـــارك فـــي جــبــرة 
الــشــيــخ إلـــى ســابــق عــهــدهــا، يمكن 
مــن وصـــول الـــصـــادرات مــن ليبيا، 

بما «يحقق الخير للناس».
ومـــنـــذ انـــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الشعبية في البلاد في ١٩ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، لم تتوقف 
مــخــاطــبــات الــبــشــيــر الــجــمــاهــيــريــة 
وزيارات المدن، التي نظمت له فيها 
حشود، بهدف إظهار شعبيته والرد 
على المظاهرات والاحتجاجات التي 
تعد أكبر تحدٍ واجهه منذ تسلمه 
السلطة قبل ثــلاثــين عــامــاً، بيد أن 
المــعــارضــين قــلــلــوا عــلــى الـــــدوام من 
هذه «الحشود»، ورأوا أنها لا تعبر 

عن جماهيرية فعلية.
وأعاد البشير فتح حدود بلاده 
مع إريتريا بعد إغلاق دام أكثر من 

عام، بذريعة تهديد قوات إريترية 
مدعومة من دولــة إقليمية، وأعلن 
حــالــة الـــطـــوارئ وأرســـــل تــعــزيــزات 
عسكرية كبيرة للولاية الحدودية 
كـــــســـــلا، ومــــنــــهــــا فـــــاجـــــأ المــــراقــــبــــين 
بــإعــلانــه فــي مــخــاطــبــة جماهيرية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــفــتــح الــحــدود 

بين البلدين.
وبدا البشير متفائلاً باكتمال 
الــطــريــق الـــذي أطــلــق عليه «طــريــق 
الــــــصــــــادرات»، ووصـــفـــه بـــأنـــه جــاء 
لــوعــود حكومته للشعب،  تنفيذاً 
وقـــــال: «كــثــيــريــن كـــانـــوا يــعــتــبــرون 
الــــوعــــد بــتــنــفــيــذ الـــطـــريـــق الــحــلــم، 
محض استهلاك سياسي ودغدغة 
الــنــاس، ولا يمكن تنفيذ  لعواطف 
مثل هذه المشروعات، فيما تعاني 
الــبــلاد مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة نتجت 

عن انفصال جنوب السودان».
وتعهد البشير في كلمته التي 

نقلها التلفزيون الرسمي، بتطوير 
المناطق الريفية، وتوفير الخدمات 
مـــن مــيــاه شــــرب صــحــيــة وكــهــربــاء 
ومستشفيات في المنطقة، وتابع: 
«بناء طريق كهذا ليس أمراً سهلاً 
في ظروف السودان»، وأضاف: «مع 
هذا الطريق سنأتي بشبكة كهرباء 

لإنشاء بنية تحتية للتنمية».
ودعــا البشير الشباب للعمل 
عـــلـــى بــــنــــاء الــــــســــــودان وتــنــمــيــتــه، 
وقــــال أمــــام حــشــد فـــي قــريــة ســـراج 
الـــذيـــن فتحنا  الــقــريــبــة «الـــشـــبـــاب 
لهم الجامعات، عليهم الاستعداد 
ليواصلوا المسيرة ويبنوا السودان 

الجديد».
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــن 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بعد 
اجــتــمــاع قــيــادي بــرئــاســة البشير، 
عــــن عـــقـــد «مـــؤتـــمـــر قــــومــــي» يــعــنــى 
بقضايا الشباب، ووضــع الحلول 

لقضاياهم. وأمـــر اجــتــمــاع المكتب 
القيادي الذي استمر حتى صباح 
أمس، بإجراء مراجعات وتعديلات 
عــــلــــى «قـــــــوانـــــــين الـــــنـــــظـــــام الـــــعـــــام» 
المــثــيــرة لــلــجــدل، وقــانــون «الخدمة 
الوطنية»، وذلــك تمهيداً لما سماه 
«معالجة قضايا أساسية للشباب، 
لاستيعاب طاقاتهم، خاصة قضايا 
البطالة والتدريب وبناء القدرات».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية 
(سونا) عن فيصل إبراهيم، نائب 
البشير، قــولــه أمـــس، إن الاجتماع 
دعا القطاعين العام والخاص إلى 
الــشــبــاب ونشر  الاهــتــمــام بقضايا 
الأنـــشـــطـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 

والاجتماعية.
وبـــحـــســـب المــــســــؤول الــحــزبــي 
الـــــرفـــــيـــــع فـــــــــإن اجـــــتـــــمـــــاع المـــكـــتـــب 
القيادي لحزبه، تــنــاول معالجات 
عــلــى «قــــانــــون الـــخـــدمـــة الــوطــنــيــة» 

الــهــدف منها «كــســب زمــن الشباب 
والالتحاق بالأعمال».

وتـــتـــضـــمـــن قــــــوانــــــين الـــنـــظـــام 
العام مــواد تتعلق بالمظهر والــزي 
والسلوك الشخصي والاجتماعي 
للمواطنين، وتواجه انتقادات بأنها 
حولت الدولة إلى «رقيب على حياة 

الناس وخصوصيتهم».
وتــثــيــر قــوانــين الــنــظــام الــعــام 
جــدلاً محتدماً، لكونها تتعارض 
مــــع مــــبــــادئ الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة 
المــكــفــولــة بـــالـــدســـتـــور، ومـــورســـت 
أثــنــاء تطبيقها،  تــجــاوزات كثيرة 
فــــضــــلا عــــــن اعـــــتـــــبـــــارهـــــا قــــوانــــين 
تــســتــهــدف الـــنـــســـاء والـــجـــمـــاعـــات 

الدينية والإثنية.
وقبل أيام، وصف مدير جهاز 
الأمـــــن والمــــخــــابــــرات صــــلاح قــوش 
بـــعـــض مـــظـــاهـــر تــطــبــيــق قـــوانـــين 
الــعــام، الممثلة فــي تجريم  الــنــظــام 

تــعــاطــي «الــشــيــشــة» فـــي المــحــلات 
العامة، وإغــلاق شــارع النيل أمام 
بــائــعــات الــشــاي، بــأنــه «صــنــاجــة» 

حكومية.
وفـــــي ورشـــــــة عــــقــــدت بـــــــوزارة 
الخارجية الأسبوع الماضي، أبدت 
الحكومة عزمها على إلغاء مادة 
«الــــزي الــفــاضــح» والمــــادة ١٥٢ من 
الـــقـــانـــون الــجــنــائــي الـــتـــي تــفــرض 

قيوداً على أزياء النساء.
وتمنع قوانين النظام النساء 
مـــن ارتـــــــداء «الـــبـــنـــطـــال» وتــفــرض 
ـــــــــرأس  عــــلــــيــــهــــن وضـــــــــع غــــــطــــــاء ال
«الطرحة»، وإلاّ اعتبرن يرتدين زيّاً 
فــاضــحــاً يــتــرتــب عــلــيــه، تعرضهن 
للضبط والمحاكمة وفقاً لعقوبات 

تشمل «الجلد والغرامة».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، مـــــا زالـــــت 
مــــشــــاعــــر الــــغــــضــــب تـــشـــتـــعـــل فــي 
الـــنـــفـــوس بــســبــب مـــصـــرع مـــدرس 

أثــــنــــاء الــتــحــقــيــق مـــعـــه فــــي جــهــاز 
الأمـــن، وأكـــد ذووه أنــه لقي حتفه 
بــســبــب الــتــعــذيــب الــعــنــيــف، فيما 
تــــقــــول المـــــصـــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة إنـــه 
تــوفــي بتسمم غــذائــي، وإزاء ذلــك 
أعلن عدد من المظاهرات والوقفات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي أنــــحــــاء الـــبـــلاد 
المختلفة بالتركيز على الخرطوم.

وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان «تــــجــــمــــع 
المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين» يــنــتــظــر 
الـــعـــاصـــمـــة عــــــــدداً مــن  أن تـــشـــهـــد 
الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات، فيما 
أعلن زملاء المدرس الذي لقي حتفه 
في معتقلات الأمــن، إضرابا عاماً 
في كل مدارس البلاد يستمر حتى 
يوم غد الثلاثاء، للمطالبة بتقديم 
الــجــنــاة لمحاكمة فــوريــة، وهـــددوا 
بــالــتــوقــف عــن امــتــحــانــات شــهــادة 
الأساس والشهادة السودانية في 

حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

فتح منفذ طريبيل ينعش آمال المحافظات الغربية بالأمن والاستثمار

احتدام الجدل في العراق حول الاتفاقيات مع الأردن
بغداد: حمزة مصطفى

بـــعـــد يــــــوم واحـــــــد مـــــن إعـــــلان 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي عــــادل 
عـــبـــد المـــــهـــــدي ونــــظــــيــــره الأردنـــــــي 
عــمــر الــــــرزاز، فــتــح مــنــفــذ طريبيل 
الــــحــــدودي بـــين الــبــلــديــن، تــدفــقــت 
أمس عشرات الشاحنات الأردنية 
التي كانت تنتظر مثل هذه الساعة 
منذ سنوات. وفيما يحتدم الجدل 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي داخــــل 
الأوساط المختلفة في العراق بشأن 
جدوى الاتفاقية، إلا أن عبد المهدي 
لم يلتفت إلى هذا الجدل معتمداً، 
مثلما يرى المراقبون، على خبرته 
الاقتصادية الأكاديمية المتراكمة 
عبر عقود من الزمن باتجاه إخراج 

الـــــعـــــراق مــــن الاقــــتــــصــــاد الـــريـــعـــي 
باتجاه اقتصاد السوق.

وأكــد عضو البرلمان العراقي 
عــــن مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار عـــبـــد الــلــه 
«الــشــرق  لـــ الخربيط، فــي تصريح 
الأوســـــط»، أهــمــيــة الاتــفــاقــيــة التي 
وقــعــتــهــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مع 
الــشــاحــنــات  تـــدفـــق  الأردن، وبـــــدء 
الرابطة بين  على الطريق الدولية 
البلدين، قائلاً إن «هــذه الاتفاقية 
تــــؤمــــن المــــزيــــد مــــن فــــــرص الــعــمــل 
لأهــالــي الأنــبــار، وتقضي على أي 
أمــــل بـــعـــودة الإرهـــــــاب، حــيــث كــان 
الأمــــر يــحــتــاج إلـــى اتــخــاذ قــــرارات 
جريئة مــن هــذا الــنــوع». وأضــاف 
الخربيط أن «الأردن بدوره سوف 
يــرفــع الــتــعــاون الأمــنــي مــع الــعــراق 

إلــــى أقـــصـــى حــــد، وســـــوف يسخر 
جـــــهـــــده الاســـــتـــــخـــــبـــــاري لـــحـــمـــايـــة 
الــــــحــــــدود الـــــشـــــرقـــــيـــــة». وأوضـــــــح 
أن «الــــعــــراق يــســتــطــيــع أن يجعل 
الأردن وســوريــا قريباً تابعين له 
اقتصادياً، ويفرض الأمن، ويوفر 
الــعــراق  الأرواح والأمــــوال، كما أن 
سيكون مضطراً للالتزام بحصار 
إيران الذي يبدأ من الشهر المقبل، 
وإلا واجــه عقوبات قاسية لا قبل 

له بها».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد كـــريـــم هـــلال 
الكربولي، مقرر مجلس محافظة 
«الـــشـــرق  الأنــــبــــار، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســط»، أن «فتح منفذ طريبيل 
وبـــدء تــدفــق الــشــاحــنــات إنــمــا هو 
بمثابة عهد جديد لأبناء محافظة 

الأنــــبــــار الـــتـــي هــــي ثـــلـــث مــســاحــة 
الـــــعـــــراق وكــــذلــــك لـــبـــاقـــي مــنــاطــق 
الـــــعـــــراق كـــــافـــــة»، مــبــيــنــاً أن «هــــذا 
الإجـــــراء مـــن شــأنــه أن يــوفــر آلاف 
فــــرص الــعــمــل لــشــبــاب المــحــافــظــة، 
وينشط السوق التجارية، وينعش 
أصــحــاب المــحــلات الــتــجــاريــة على 
طول الشارع الذي يمتد إلى أكثر 
كـــــم». وأضــــــاف أن «فــتــح  مـــن ٥٠٠ 
هــــذه الــطــريــق انــتــظــرنــاه طـــويـــلاً، 
لــكــن كـــانـــت هـــنـــاك إرادات تعطل 
الــعــمــل بـــه، وبــالــتــالــي فــإنــنــا بذلك 
ســـنـــطـــوي صــفــحــة الإرهـــــــــاب، لأن 
البطالة في واقع الأمر هي الوجه 

الآخر للإرهاب».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد حيدر 
المــــــــلا عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان الــــســــابــــق 

والقيادي في «تحالف الإصلاح»، 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
أن «الاتفاقية مع الأردن ستجعل 
العراق يربح كلفة الأمن في الأنبار، 
والبالغة سنوياً نحو ٣ مليارات 
إلـــــى مــمــيــزات  بـــالإضـــافـــة  دولار، 
الاستثمار، حيث تعطل الاستثمار 
في هذه المناطق الغنية بالثروات 
والموارد بسبب الإرهاب»، مبيناً أن 
«هناك مئات الأرواح تزهق نتيجة 
العمليات الإرهابية، وهــو أمــر آن 
الأوان أن ينتهي، فضلاً عن ضياع 

آلاف فرص العمل».
وبشأن الانتقادات التي توجه 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة لـــجـــهـــة إعــــفــــاء بــعــض 
البضائع الأردنــيــة مــن الضرائب، 
يقول الملا إن «كلفة إعفاء الضرائب 

لا تتعدى الـ٢٠ مليون دولار، وهي 
لعدد محدود من السلع والبضائع، 
بينما الأرباح مليارات الدولارات».

وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
والـــــتـــــجـــــارة والــــتــــمــــويــــن الأردنـــــــي 
طــارق الحموري، أعلن عن توقيع 
الــــجــــانــــبــــين الـــــعـــــراقـــــي والأردنــــــــــي 
أكــثــر مــن ٧ اتفاقيات فــي مجالات 
الــتــجــارة والاقــتــصــاد والــخــدمــات 
والنقل والكهرباء والصحة. وقال 
الحموري في مؤتمر صحافي، إن 
«الجانبين اتفقا على تفعيل قرار 
مــجــلــس الــــــوزراء الــعــراقــي بــإعــفــاء 
٣٩٣ ســلــعــة أردنـــيـــة مـــن الــجــمــارك 
الــحــدود  وتخصيص أراض عــلــى 
للشركة الأردنية - العراقية، والبدء 
بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعية 

الأردنية العراقية المشتركة». وبين 
أن «الـــبـــضـــائـــع الأردنـــــيـــــة المــعــفــاة 
مــن الجمارك لا تنافس المنتجات 

العراقية».
وبخصوص الأنبوب النفطي 
بــين البلدين، قــال الــوزيــر الأردنــي 
إنه «سيتم إجراء الدراسات الفنية 
الــلازمــة لــوضــع الــبــدائــل المناسبة 
لمرور أنبوب النفط، الذي سيمتد 

من البصرة إلى العقبة».
من جهته، رحب زعيم «ائتلاف 
الوطنية» إياد علاوي، بالاتفاقية 
الموقعة بين العراق والأردن. وقال 
عـــــلاوي فـــي بـــيـــان إن «الاتــفــاقــيــة 
الموقعة بين العراق والأردن جيدة، 
وهـــي خــطــوة إلـــى الأمــــام لتعميق 
الــعــلاقــة بــين البلدين الشقيقين»، 

مبيناً أنها «جاءت متأخرة». وعد 
علاوي أن «العبرة تكمن في تنفيذ 
واستكمال الآليات اللازمة لإنجاح 
الاتفاقية التي تمت بين البلدين».

في مقابل ذلك، وصف النائب 
عــــن «تـــحـــالـــف الــــبــــنــــاء»، مــنــصــور 
البعيجي، قرار الحكومة العراقية 
بإعفاء بضائع الأردن الداخلة إلى 
العراق من الرسوم الجمركية ومد 
أنبوب نفط بالأمر الخطير وغير 
المقبول. وقــال البعيجي في بيان 
إن «الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة اتــخــذت 
قــــــرارات لا يــمــكــن لمــجــلــس الــنــواب 
أن يسمح بها، كما أن مــد أنبوب 
نفطي إلى الأردن وتصدير النفط 
بأسعار مخفضة وإعفاء بعضها 

أمر مستغرب».

... ومنشور في صفحته على «فيسبوك»الروائي المغدور علاء مشذوب

الشاعر حسين القاصد: إنها أرض كلما جاعت أكلت مبدعيها

ك ل



٤ Issue العدد ١٤٦٧٨ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٢/٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اليمن

الحوثيون رفضوا لقاءً مشتركاً في مناطق سيطرة الشرعية

الجنرال الهولندي يقود اجتماعاً «عائماً» قبالة الحديدة
عدن: علي ربيع

دفـــــــــع تــــعــــنــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
اليمنية ورفض ممثليها في لجنة 
إعــــادة الانــتــشــار حضور  تنسيق 
الاجتماعات المشتركة مع ممثلي 
الـــجـــانـــب الــحــكــومــي فـــي المــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــشـــرعـــيـــة الـــجـــنـــرال 
الــهــولــنــدي بــاتــريــك كـــومـــارت إلــى 
اخــتــيــار سفينة أممية فــي عرض 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر لــعــقــد الاجـــتـــمـــاع 

المشترك أمس.
وأبـــلـــغـــت مــــصــــادر حــكــومــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــــأن مــمــثــلــي 
الحكومة الشرعية كانوا وصلوا 
إلــى مــتن السفينة السبت قبل أن 
تتوجه إلى ميناء الحديدة صباح 
أمــــــس لإقـــــــلال مــمــثــلــي الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة لــــحــــضــــور الاجــــتــــمــــاع 

الثالث المشترك للجنة.
يـــــــكـــــــون هــــــذا  ويـــــــــرجـــــــــح أن 
الاجـــتـــمـــاع هـــو الأخـــيـــر لــلــجــنــرال 
الهولندي الذي انتهت مهمته في 
الــحــديــدة رســمــيــاً، بــعــدمــا أعلنت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــعــيــين الـــجـــنـــرال 
الـــدنـــمـــاركـــي مــايــكــل لــولــيــســغــارد 
خليفة له ليترأس بعثة المراقبين 

الأممية المؤلفة من ٧٥ مراقباً.
الــجــمــاعــة الحوثية  ورفــضــت 
أكــــثــــر مـــــن مـــــــرة عــــقــــد الاجــــتــــمــــاع 
المـــــشـــــتـــــرك لـــلـــجـــنـــة فــــــي المـــنـــاطـــق 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
أنــهــا أرض غير خاضعة  بــمــزاعــم 
لــســلــطــات الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة، 
وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى تأجيل 
الاجتماعات الرامية إلى الوصول 
إلــى خطة تقنية على الأرض من 

أجل تنفيذ اتفاق السويد.
وكــــــــــان الاتـــــــفـــــــاق نــــــص عــلــى 
انسحاب القوات وإعادة انتشارها 
في الحديدة في غضون ٢١ يوماً 
مـــن وقــــف الـــنـــار فـــي ١٨ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، ويتضمن 
ذلـــــك ســـحـــب الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
لميليشياتها من المدينة والموانئ 
الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس 
عيسى) غير أن تعنت الميليشيات 
ومحاولة تفسيرها للاتفاق بما 
لــهــا حـــال دون تحقيق أي  يــــروق 
تــــقــــدم. فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، ذكـــر 
المـــوقـــع الــرســمــي لــلأمــم المــتــحــدة، 
بأن الجنرال كومارت صعد السبت 
عــلــى ظــهــر ســفــيــنــة تــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة في ميناء الحديدة وأبحر 
إلى نقطة التقاء بالوفد الحكومي 

في البحر الأحمر.
وعاد كومارت وأعضاء الوفد 
عـــلـــى ظـــهـــر الــســفــيــنــة إلـــــى مــيــنــاء 
الحديدة، حيث سينضم لهم وفد 
الحوثيين، وقــال بيان صــادر عن 
المتحدث باسم الأمم المتحدة: «إن 
الأطــــــراف ســتــســتــأنــف المــنــاقــشــات 
حول تطبيق اتفاق إعادة انتشار 
الـــــــقـــــــوات وتــــيــــســــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإنــســانــيــة، وفــق المتفق عليه في 

اتفاق ستوكهولم».
وكان أحدث اجتماع مشترك 
لــلــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار 

عقد في الثالث من يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي، قــبــل أن تعرقل 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة المــــضــــي فــي 
تنفيذ خطة كومارت التي اقترحها 
وتلتف على الجداول الزمنية التي 
كــان اتفاق السويد أقرها لتنفيذ 

الانسحاب.
وفضلاً عن الهجوم الإعلامي 
عـــلـــى الــــجــــنــــرال الأمــــمــــي مــــن قــبــل 
قــادة الجماعة الحوثية واتهامه 
بــــالانــــحــــيــــاز إلـــــــى صـــــف الـــفـــريـــق 
الـــحـــكـــومـــي، كــــان مــوكــبــه تــعــرض 
لإطـــــلاق الـــنـــار مـــن قــبــل الــجــمــاعــة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــقــيــيــد تــحــركــاتــه 
فــي المدينة وإلــى مناطق سيطرة 

القوات الحكومية.
ورفضت الجماعة مع ذلك كل 
المساعي الأممية الرامية إلى فتح 
الطرق أمام المساعدات الإنسانية 
المـــتـــجـــهـــة مـــــن مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، 
وبـــخـــاصـــة الـــطـــريـــق الــــرابــــط بــين 
الــــحــــديــــدة وصــــنــــعــــاء، المــــعــــروف 
«كــيــلــو ١٦» كــمــا رفــضــت تأمين  بـــ
وصـــول المــراقــبــين الأمــمــيــين ونــزع 
الألـــغـــام مـــن الــطــريــق المـــؤديـــة إلــى 
صـــوامـــع الـــغـــلال ومـــخـــازن القمح 

الموجودة جنوب شرقي المدينة.
ورغـــــــــم الــــــــزيــــــــارات المــــتــــكــــررة 
للمبعوث الأممي مارتن غريفيث 
إلى صنعاء والحديدة، في سياق 
مساعيه لإقناع الجماعة بتسهيل 
المـــهـــمـــة الأمـــمـــيـــة لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
السويد، فإن إصرار الجماعة على 
الــعــرقــلــة كـــان مــســتــمــراً، رغـــم روح 
الــتــي دأب غريفيث على  الــتــفــاؤل 

إظهارها في تصريحاته.
وتـــوعـــد الــقــيــادي فـــي الــصــف 
الـــثـــانـــي بــالــجــمــاعــة مــحــمــد عــلــي 
الــحــوثــي بــتــحــويــل الــحــديــدة إلــى 
«جهنم»، على حد قوله، إذا لم يتم 
تنفيذ اتفاق السويد وفق التفسير 
الــــــخــــــاص بــــجــــمــــاعــــتــــه، وهــــــــو أن 

تنسحب القوات الحكومية ويتم 
تــســلــيــم المــــوانــــئ والمـــديـــنـــة إداريـــــاً 
ومالياً وأمنياً للسلطات المحلية 
الــتــي قــامــت الجماعة بتنصيبها 
في المؤسسات الحكومية المختلفة 
منذ سيطرتها على الحديدة قبل 

أربعة أعوام.
كما رفــض الحوثي المساعي 
الأمــمــيــة لفتح الــطــرق أمـــام مــرور 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، وقـــال في 
تغريدة على «تويتر» عقب مغادرة 
غريفيث صنعاء الأسبوع الماضي: 

«أبــلــغــنــا المــبــعــوث بــأنــنــا مــع فتح 
الطريق إلى المطاحن عندما تكون 

الظروف تسمح وآمنة».
وفي الوقت الذي كان غريفيث 
بحث في صنعاء مع قادة الجماعة 
تــســهــيــل دخـــــول الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
بــقــيــادة الــجــنــرال الــدنــمــاركــي إلــى 
الـــحـــديـــدة ومــنــحــهــم الــتــأشــيــرات، 
يــــصــــل الأخــــــيــــــر هــــذا  يــــتــــوقــــع أن 
الأسبوع إلى عدن ومن ثم صنعاء 
قبل تولي المهمة خلفاً لكومارت في 
الحديدة. وكان الأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن 
تعيين الجنرال لوليسغارد رئيساً 
لــلــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار 
وبعثة الأمم المتحدة لدعم تطبيق 
اتفاق الحديدة، التي أنشئت وفق 

قرار مجلس الأمن ٢٤٥٢.
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــم المــتــحــدة إن 
لوليسغارد، وهو ممثل الدنمارك 
مــــــارس (آذار)  الـــنـــاتـــو مـــنـــذ  لـــــدى 
٢٠١٧. يتمتع بخبرة تمتد لثلاثين 
عاماً في مجال الخدمة العسكرية 

على المستويين الوطني والدولي.
وكان لوليسغارد قائد قوات 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي مــالــي 
(٢٠١٥ - ٢٠١٦). كما تقلد منصب 
مــســاعــد المــســتــشــار الــعــســكــري في 
بعثة الدنمارك الدائمة لدى الأمم 

المتحدة.
ويسود الأوســـاط السياسية 
اليمنية حالة متسعة من اليأس 
لجهة أن تعيين الجنرال الدنماركي 
خلفاً للهولندي لن يكون - حسب 
اعــتــقــاد الــكــثــيــريــن - مــبــعــثــاً على 

الـــحـــوثـــيـــين  لـــجـــهـــة أن  الـــــتـــــفـــــاؤل 
نــيــة عـــدم تنفيذ الاتــفــاق  يبيتون 
الــبــدايــة ولــيــســوا مستعدين  مــنــذ 
لـــتـــســـلـــيـــم الـــــحـــــديـــــدة ومـــوانـــئـــهـــا 

للحكومة الشرعية.
وكــــــان مــكــتــب غــريــفــيــث أفــــاد 
عقب زيارته الأحدث إلى صنعاء، 
بــأنــه هــدف مــن خــلال زيــارتــه إلى 
مناقشة التنفيذ السريع والفعال 
لاتـــــفـــــاق ســــتــــوكــــهــــولــــم، وتـــعـــزيـــز 
موظفي الأمم المتحدة لدعم اتفاق 

الحديدة.

وأعــــــــــــرب المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
الـــخـــاص عـــن تــفــاؤلــه بــالــتــجــاوب 
الذي أبداه الحوثيون، مؤكداً على 
أهمية تحقيق تقدم ملموس فيما 
يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، 
كــمــا رحـــب بــالانــخــراط الإيــجــابــي 
والالـــــــــتـــــــــزام الــــــــــذي أظـــــهـــــرتـــــه كــل 

الأطراف.
وشـــدد غريفيث خـــلال لقائه 
الـــجـــنـــرال الــهــولــنــدي ومــســؤولــين 
حوثيين في الحديدة، على أهمية 
التنفيذ السريع لاتفاق الحديدة 
ولا سيما إعادة الانتشار السريع 
وفقاً لخطة تضعها لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار داعياً، كل الأطراف 
إلـــــــى مــــمــــارســــة أقـــــصـــــى درجـــــــات 
ضــبــط الــنــفــس وتــخــفــيــف الــتــوتــر 
فــــي الـــحـــديـــدة وأيــــضــــاً فــــي شــتــى 
أنـــحـــاء الــيــمــن. وقــــال إنـــه «حــصــل 
على تأكيدات مــن الرئيس هــادي 
والــــتــــحــــالــــف خــــــلال زيــــــارتــــــه إلـــى 
التزامهم المستمر  الــريــاض، حــول 
بـــــاحـــــتـــــرام اتــــــفــــــاق ســـتـــوكـــهـــولـــم 

والتنفيذ الكامل له».
وأعـــــــرب عــــن تـــقـــديـــره لإبـــــداء 
الأطــــراف المــرونــة الــلازمــة وحسن 
الـــنـــيـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــداول 
الزمنية لتنفيذ الاتفاق، والتعامل 
الفنية التي يتعين  مع التحديات 

حلها على أرض الواقع.
وتتهم الحكومة اليمنية الأمم 
المتحدة بالتراخي مــع الحوثيين 
وتــطــالــب بتحديد جــــداول زمنية 
واضـــــــــحـــــــــة ومــــــــــحــــــــــددة لإجــــــبــــــار 
الانسحاب  تنفيذ  على  الجماعة 
من الحديدة وموانئها وتسلميها 
إلى السلطات المحلية التي كانت 
قائمة قبل الانــقــلاب تحت قيادة 

الحكومة الشرعية.
وبــلــغــت خـــــروق المــيــلــيــشــيــات 
لوقف إطــلاق النار قريباً من ألف 
خـــرق شــمــلــت الــهــجــمــات وإطـــلاق 
الــصــواريــخ والــقــذائــف والــقــنــص، 
مــنــذ ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي، وهـــــو مــــا أدى وفـــــق مــا 
تقوله الحكومة الشرعية إلى مقتل 
وجرح نحو ٥٠٠ مواطن، فضلاً عن 

الأضرار المادية.
ويــــرى مــراقــبــون يــمــنــيــون أن 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة نــجــحــت فــي 
التقاط أنفاسها في الحديدة بعد 
تــوقــف الضغط العسكري عليها 
وهــــو مـــا ســاعــدهــا خــــلال الــهــدنــة 
على إقامة المزيد من التحصينات 
بما فيها حفر الأنفاق والخنادق، 
إلـــــى جـــانـــب اســـتـــقـــدام المــــزيــــد مــن 
مـــســـلـــحـــيـــهـــا إلـــــــى كـــــافـــــة مـــنـــاطـــق 
الـــــحـــــديـــــدة، تـــحـــضـــيـــراً لمــهــاجــمــة 
القوات الحكومية وإفشال مساعي 

السلام.
وأثارت عملية عقد الاجتماع 
المـــشـــتـــرك لــلــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة 
الانـــــتـــــشـــــار عــــلــــى مـــــتن الــســفــيــنــة 
الأمـــمـــيـــة ردود فــعــل ســـاخـــرة في 
أوســــاط الــنــاشــطــين الــيــمــنــيــين، إذ 
اعــتــبــر بعضهم أن الأمـــم المتحدة 
عــجــزت عــن إلــــزام الــحــوثــيــين على 
الــيــابــســة بــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاق فكيف 

ستقنعهم بتنفيذه في البحر.

جندي حوثي في ميناء الحديدة (رويترز)

يمنيون ينتقدون «التراخي الأممي» إزاء الخروقات
عدن: «الشرق الأوسط»

تــــــزايــــــدت المــــــواقــــــف الــيــمــنــيــة 
الـــرســـمـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة الـــرافـــضـــة 
للصمت الأممي تجاه ما تمارسه 
ميليشيات الحوثي الإيــرانــيــة من 
انتهاكات تهدف إلى إفشال اتفاق 
(الــســويــد)، وتجاهل  ســتــوكــهــولــم 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غــــريــــفــــيــــث كــــــل تــــلــــك الـــــخـــــروقـــــات 
فــــي مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.
زاد من حدة استنكار مواقف 
الــذي  المــبــعــوث الأمــمــي، التصريح 
نــــشــــره مـــكـــتـــبـــه يـــــــوم الاثـــــنـــــين ٢٨ 
الــثــانــي) قــال فيه إن  يناير(كانون 
طــرفــي اتـــفـــاق الــســويــد (الــحــكــومــة 
والـــــحـــــوثـــــي) «مــــلــــتــــزمــــان بـــاتـــفـــاق 
ســتــوكــهــولــم، ومــنــخــرطــان بشكل 
إيـــجـــابـــي وبــــنــــاء مــــن أجـــــل الــعــمــل 
عـــلـــى تــنــفــيــذ الاتــــــفــــــاق»، وهـــــو مــا 
يتعارض مع الوقائع على الأرض 

وفقاً لمــصــادر حكومية، «فــلا تــزال 
الانــتــهــاكــات الحوثية فــي تصاعد 
مستمر، دون تحقيق أي تقدم في 
الملفات المتفق عليها في المشاورات 
بما في ذلك الملف الإنساني الأبرز 

(ملف الأسرى والمختطفين)».
على المستوى الرسمي هناك 
مواقف داخلية رافضة للدور الذي 
يمارسه المبعوث الأممي وتعامله 
«الـــنـــاعـــم» تــجــاه  الـــــذي وصــفــتــه بــــ
انـــتـــهـــاكـــات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وخرقها اتفاق ستوكهولم، بداية 
بــلــقــاء الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هــادي ومطالبته بوضع 
الــنــقــاط عــلــى الــــحــــروف، وإحـــاطـــة 
المجتمع الدولي بمكامن القصور، 
ومن يضع العراقيل أمام خطوات 
الـــــســـــلام، وفـــــــرص نـــجـــاحـــهـــا، فــي 
إشـــــــارة إلـــــى تــعــنــت الانـــقـــلابـــيـــين، 
وعــدم وفائهم على الــدوام بتنفيذ 
اتــفــاق، ومسيرتهم وتجاربهم  أي 

السابقة تؤكد هذا.

وتــــأكــــيــــداً لمــــا ذكـــــــره الـــرئـــيـــس 
هــادي فــي لقائه غــرد مدير مكتب 
الرئاسة الدكتور عبد الله العليمي 
فـــي تنفيذ  الـــتـــراخـــي  بـــقـــولـــه: «إن 
الاتــــــفــــــاق، وغــــيــــاب الـــــوضـــــوح فــي 
تــســمــيــة المـــعـــرقـــلـــين، يــشــجــع هـــذه 
الاســتــفــزازات، ويدفع بالأمور إلى 
الـــفـــشـــل. ويـــضـــيـــف الــعــلــيــمــي فــي 
«تويتر»:  تغريدات على صفحته بـ
«منذ وصول الجنرال باتريك إلى 
اليمن ولا تزال الأمور كما لو أنها 
في يومها الأول، ولم نحصل على 
نة لتنفيذ الاتفاق، يعرقل  آلية مزمَّ
الــــحــــوثــــيــــون الاتـــــفـــــاقـــــات، وتـــقـــدم 
الحكومة عملاً مسؤولاً، ولا تقارير 
الـــعـــرقـــلـــة، ولا شــــهــــادات  تــــوضــــح 

لحسن التعامل».
ويرى وزير الأوقاف والإرشاد 
الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد عــــطــــيــــة، أن مــا 
تـــمـــارســـه مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي من 
نقض للاتفاقيات وخـــرق للهدنة 
ل جريمة تدينها 

ِّ
في الحديدة يمث

الأعــــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة، والـــتـــقـــالـــيـــد 
الــســمــاويــة،  المجتمعية، والأديـــــان 
مؤكداً أن الشعب اليمني يستغرب 
من تواطؤ منظمات الأمم المتحدة 
تــــجــــاه انـــتـــهـــاكـــات الــــحــــوثــــي ضــد 
حقوق الإنسان في اليمن. وأضاف 
قـــــائـــــلاً: «نــــريــــد ولـــــو لمـــــرة واحـــــدة 
المــتــحــدة منصفة  تـــكـــون الأمـــــم  أن 
وواضحة في الملف اليمني، وتعلن 

من المعرقل لعملية السلام».
أما وزير الإدارة المحلية رئيس 
اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب 
فــتــح فــقــد غــــرد قــــائــــلاً: «غــريــفــيــث 
يمدد، والأمين العام يقدم الوعود، 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــحـــفـــر الـــخـــنـــادق 
وتنتهك التمديد. يعطوننا بيانات 
ووعود ويعطونها مواقف وعهود، 
مــــــدرســــــة حـــــــــوار المـــــلـــــف الـــــنـــــووي 
الإيراني تتكرر وبنفس الخطوات».
على المستوى الشعبي هناك 
حــــالــــة غـــضـــب واســــتــــنــــكــــار تـــجـــاه 
الـــــــدور الــــــذي تـــمـــارســـه المــنــظــمــات 

الأمـــمـــيـــة مـــع المــيــلــيــشــيــات، وعــلــى 
وجـــه الــخــصــوص الــشــبــهــات التي 
تــــدور حـــول أداء المــبــعــوث الأمــمــي 
تجاه الانتهاكات الصارخة التي 

تمارسها الميليشيات الحوثية.
الناشط جعبل طعيمان انتقد 
المـــبـــعـــوث بــــالــــقــــول: «أنـــــــت تــعــرف 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة كــســرت 
الاتفاقيات المحلية والدولية، لقد 
أظهرت الأمم المتحدة أنها راضية 
عن الانقلاب المسلح»، بينما يرى 
مــــاجــــد عـــبـــد الــــرحــــمــــن، وهــــــو مــن 
المــغــرديــن الــذيــن يــنــشــرون بكثافة 
عن أداء غريفيث، أن أداء المبعوث 
«مــــلــــتــــزم بـــحـــمـــايـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية وإنقاذها من أي مأزق تقع 
فــيــه، ولا يهتم بمعاناة اليمنيين 
من جرائم وانتهاكات الميليشيات 
الــحــوثــيــة، بـــل ولـــديـــه الاســتــعــداد 
الكامل للتغطية عنها بكل الوسائل 

لتنفيذ الأجندة الخاصة به».
وبـــــــــصـــــــــوت مــــــرتــــــفــــــع يـــــقـــــول 

السياسي اليمني علي البخيتي: 
«أبــلــغــوا السيد غريفيث أن الكيل 
طفح، وأننا مللنا من تصريحاته 
الإنشائية ذات العبارات المطاطية؛ 
عليه أن يكون واضحاً، ويحدد من 
يعرقل الحل؛ ليتم الضغط عليه. 
بلدنا يضيع، والمــبــعــوث ومكتبه 

يبيعون لنا الوهم».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أطـــلـــق 
نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون عــلــى وســائــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي حــمــلــة 
للمطالبة بتغيير المبعوث الأممي 
مارتن غريفيث بسبب تواطئه مع 
الميليشيات الحوثية، وعدم تحديد 
الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم. 
عبد الله إسماعيل الكاتب اليمني 
يــقــول «إن رفــض المــبــعــوث الأممي 
إعــلان الحوثيين معرقلين لتنفيذ 
اتـــفـــاق الــســويــد يــضــعــه فـــي خــانــة 
المشجع لسلوك الميليشيا، ويجعله 
جــــزءاً مــن الأزمــــة ولــيــس جــــزءاً من 

الحل».

الحوثيون أفرجوا عن مسؤول إغاثي
وأبقوا رئيسة منظمة بريطانية رهن الاعتقال

الرياض: عبد الهادي حبتور

قالت مصادر دبلوماسية غربية 
إن الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي 
يتابعان حادثة اختطاف الميليشيات 
الــحــوثــيــة قــبــل أيــــام مــوظــفــي جمعية 
إغــــــاثــــــة بــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة 

الميليشيات.
الــتــي تحدثت  وبحسب المــصــادر 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»، فـــــــــإن أحـــــد  لــــــــ
المــخــتــطــفــين تــم إطــــلاق ســـراحـــه، فيما 
لا تــــــزال رئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة الإغـــاثـــيـــة 
البريطانية في اليمن محتجزة لدى 

الميليشيات الحوثية.
وقــال مصدر دبلوماسي غربي، 
رفــــض الإفــــصــــاح عـــن هـــويـــتـــه: «نــحــن 
نــتــابــع الـــحـــادثـــة، الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة عـــلـــى تـــــواصـــــل مــع 
الــحــوثــيــين، ونـــأمـــل أن تــحــل المشكلة 
قريبا». وتابع: «نعتقد أنه تم إطلاق 
سراح واحدة من المختطفين، بينما لا 
تزال رئيسة جمعية الإغاثة البريطانية 

محتجزة لدى الأجهزة الحوثية».
وكان وزير الإعلام اليمني معمر 
الإريـــانـــي أدان اخــتــطــاف جــهــاز الأمــن 
الـــوقـــائـــي الـــتـــابـــع لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانــــقــــلابــــيــــة، مـــــديـــــرة شـــــــؤون الــيــمــن 
بــالإنــابــة فــي منظمة «سيفر وورلـــد» 
الــبــريــطــانــيــة أوفــــى الــنــعــامــي، ومــديــر 
البرامج بالمنظمة الحسن القوطري، 
بــعــد اســتــدعــائــهــمــا الاثـــنـــين المــاضــي، 
واقـــتـــحـــام مــكــتــب المــنــظــمــة بــصــنــعــاء 
ومــــــــصــــــــادرة أجــــــهــــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر 

والوثائق وإغلاقه.  
وأشــار وزيــر الإعــلام اليمني إلى 
أن «اختطاف المديرة بالإنابة للمنظمة 

العالمية التي تعمل من أجل بناء حياة 
آمــنــة، عــمــل إرهــابــي يعكس الــظــروف 
الخطرة التي تعمل فيها المنظمات في 
مناطق سيطرة  الميليشيا الحوثية»، 
إلـــى أن «المــيــلــيــشــيــات الحوثية  لافــتــاً 
لــلــقــوانــين والأعــــراف  لا تــقــيــم أي وزن 
الـــتـــي تمر  لـــلأوضـــاع الإنــســانــيــة  ولا 
بها بلادنا بسبب الانقلاب». وطالب 
وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي 
والمــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــعـــام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى الـــيـــمـــن بــــإدانــــة 
«هـــذه الــجــريــمــة الإرهــابــيــة بــوضــوح، 
والضغط على  الميليشيات الحوثية 
لــســرعــة إطـــــلاق جــمــيــع المــخــتــطــفــين». 
الــدولــيــة العاملة في  ودعـــا المنظمات 
مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية 
المــغــادرة ونقل  إلــى ســرعــة  الانقلابية 
برامجها للعاصمة المؤقتة عدن وعدم 
البقاء رهينة ابتزاز وإرهاب الميليشيا.
فــي سياق متصل، أدان عــدد من 
المنظمات المحلية والإقليمية والدولية 
بأشد العبارات الممكنة الاحتجاز غير 
القانوني لمديرة شؤون اليمن بالإنابة 
في منظمة «سيفر وورلد» البريطانية 
أوفــــــــى الــــنــــعــــامــــي، ومـــــديـــــر الـــبـــرامـــج 
الــقــوطــري، مــن قبل  بالمنظمة الحسن 
الــحــوثــيــين، داعــيــة لإطـــلاق سراحهما 

فوراً ودون شروط.
وبـــحـــســـب بــــيــــان أصـــــدرتـــــه هـــذه 
المــنــظــمــات، «فــهــي ليست المـــرة الأولــى 
التي يتم فيها استجواب مديرة شؤون 
الـــيـــمـــن فــــي مــنــظــمــة (ســـيـــفـــر وورلــــــد) 
البريطانية، حيث تعرضت في الأشهر 
الأخيرة للتهديد والترهيب، في جزء 
من حملة منسقة قادتها الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة ضــــد الـــعـــامـــلـــين فــــي مــجــال 

التنمية الإنسانية باليمن».

وفاة نائب رئيس
 الأركان اليمني

 متأثراً بجراح «العند»
عدن: «الشرق الأوسط»

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة 
اليمنيتان نائب رئيس هيئة الأركــان القائد اللواء 
الـــركـــن صــالــح الـــزنـــدانـــي الــــذي وافـــــاه الأجــــل أمــس 
الأحد، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الحادثة 
الإجرامية بالطائرة المسيرة المفخخة على قاعدة 
العند العسكرية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية 

منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقــالــت وزارة الـــدفـــاع ورئـــاســـة هــيــئــة الأركــــان 
العامة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 
نسخة منه: «لقد كان للشهيد رحمه الله إسهامات 
جليلة في خدمة الوطن ووحــدتــه كواحد من أكفأ 
ضباط القوات المسلحة، وعرف بمهنيته ونشاطه 
وانضباطه العسكري ومعرفته الواسعة بمتطلبات 
عمله وتخصصاته، وهو ما مكنه من ممارسة أدوار 
مختلفة في عدد من المناصب القيادية العسكرية». 
الــقــوات المسلحة وهـــي تنعي  الــبــيــان «أن  وأضــــاف 
اليوم واحداً من أبرز قاداتها البواسل الذين ظلوا 
أوفياء لشرفهم العسكري، لتؤكد أنها ماضية في 
استعادة ما تبقى من مؤسسات الدولة التي لا تزال 
تحت سيطرة ميليشيا التمرد والإرهــاب، انطلاقاً 
من واجبها الوطني، ووفاءً لدماء الشهداء الأبرار، 
وكــل مــن قضى نحبه وفــيــاً مخلصاً لخدمة وطنه 

وشعبه».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أجرى أمس 
اتصالاً مع المعتمد صالح الزنداني عــزاه وإخوته 
وأفراد أسرته في وفاة والدهم، وأشار الرئيس إلى 
مناقب الفقيد ومواقفه «التي اجترحها خلال مشوار 
الــوطــن ومكتسباته  الــدفــاع عــن  حياته الحافل فــي 
وقــيــادتــه مــع رفـــاق دربـــه فــي مــعــارك تــحــريــر عــدن، 
وهـــزيـــمـــة ودحـــــر المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة الــحــوثــيــة 

الإيرانية».

الميليشيات تقصف منازل المواطنين في التحيتا
تعز: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مــســلــســل خـــرقـــهـــا لــلــهــدنــة الأمــمــيــة 
لوقف إطلاق النار، رغم عقد اجتماع 
للجنة إعادة الانتشار الأممية. وذكر 
مصدر أن «الانقلابيين قصفوا مواقع 
الجيش الوطني ومــنــازل المواطنين 
في التحيتا (جنوب)، وبشكل أعنف 
في منطقة الجبلية، متسببة بإضرار 
في بعض منازل المواطنين، وإصابة 
الــطــفــلــة ســمــيــة حـــســـن يـــوســـف (١١ 
إثــر تعرضها  عــامــاً) بــجــروح بليغة 
لـــشـــظـــايـــا قـــذيـــفـــة هــــــــاون أطــلــقــتــهــا 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي عـــلـــى قـــريـــة 
المجدرة الواقعة في منطقة الجبلية 
وهـــــي بـــرفـــقـــة والــــدهــــا فــــي طــريــقــهــم 
لجلب الحطب». وكان المواطن محمد 
زيد، من مدينة حيس (جنوب)، قتل 
الــســبــت، بشظايا  مــتــأثــراً بإصابته، 
قــذيــفــة هــــاون أطلقتها الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى مــنــزلــه فـــي مــديــنــة 
حيس التي تشهد قصفاً شبه يومي.

وأعــــلــــن المــــســــؤول عــــن مــطــاحــن 
وصوامع البحر الأحمر في الحديدة 
محمد سليمان، استمرار الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي اســــتــــهــــداف مــطــاحــن 
وصــــوامــــع الــبــحــر الأحـــمـــر بــقــذائــف 

الهاون.
وقال المسؤول عن المطاحن التي 
قــصــفــت وهـــي تــحــمــل غــــذاء يــكــفــي ٣ 
مـــلايـــين يــمــنــي لــنــحــو ٣ أشــــهــــر، إن 
«الجيش اليمني ملتزم كل الالتزام 
بالهدنة وبالاتفاق الذي تم التوصل 
إليه فــي السويد، لكن الحوثيين لم 
يلتزموا، وهم مستمرون في إطلاقهم 
الــــــنــــــار». وزاد: «نــــحــــن صـــــابـــــرون، 
ومــتــحــمــلــون مـــن أجـــل أن نــقــيــم هــذا 
البند التاريخي للسلام فــي اليمن، 

نحن لا نثق بالميليشيات الحوثية 
وبكل اتفاقاتها، لكننا على ثقة تامة 
بتحالف دعم الشرعية وجهودهم في 
إرساء السلام، ومثلما ذكرت سابقاً 

نحن ملتزمون تماماً».
يــــذكــــر أن الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة 
التي تقوم بها الميليشيات الحوثية 
الإرهــابــيــة تــهــدف إلـــى عــرقــلــة اتــفــاق 
تـــســـهـــيـــل تـــــوزيـــــع المــــــــــواد الإغــــاثــــيــــة 
ووصــولــهــا إلـــى صــنــعــاء والــشــريــط 
الــســاحــلــي، فــي الــوقــت الـــذي رفضت 

فيه فتح طــرق آمنة، وإزالـــة الألغام، 
لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية 

بشكل آمن.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مـــــيـــــدانـــــي آخــــــر، 
أكــــد مـــصـــدر وقـــــوع قــتــلــى وجــرحــى 
فــــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
وصــــفــــوف المــــدنــــيــــين، الأحــــــــد، عــقــب 
انـــفـــجـــار صــــــــاروخ بــالــيــســتــي فــشــل 
الانقلابيون في إطلاقه في معسكر 
الحمزة، جنوب شرقي محافظة إب 

الواقعة جنوب صنعاء.

وقـــال إن «ميليشيات الانــقــلاب 
فشلت في إطلاق صــاروخ باليستي 
من منصة متحركة بمعسكر الحمزة، 
الــــذي تــتــخــذ مــنــه مــعــســكــراً لــتــدريــب 
عــنــاصــرهــا الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــي تــدفــع 
إلــى جبهات القتال، خصوصاً  بهم 
إلـــى المــحــافــظــات المـــجـــاورة لــهــا، تعز 
والــــضــــالــــع والـــبـــيـــضـــاء، مــــا تــســبــب 
فـــي انـــفـــجـــاره مــخــلــفــاً ســـقـــوط قتلى 
وجرحى حوثيين ومدنيين يقطنون 

قرب المعسكر».

جانب من أضرار مطاحن البحر الأحمر في الحديدة التي قصفها الحوثيون (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٦٧٨ – Monday ٥الاثنين ٢٠١٩/٢/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

مع الانتهاء من بناء الجزء المدفون تحت الأرض

بدء العمل في الجدار العلوي 
بين إسرائيل وقطاع غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن بــنــاء 
الجزء السفلي الضارب عميقا 
في الأرض، أعلنت إسرائيل، 
أمـــــس الأحــــــــد، عــــن شـــروعـــهـــا 
بـــإقـــامـــة «الــــعــــائــــق الـــعـــلـــوي» 
للجدار على طول حدودها مع 
قطاع غــزة، والــذي يرمي إلى 
«منع تسلل فلسطينيين» إلى 
البلدات الإسرائيلية المحيطة 

بالقطاع.
وقـــــــــــــــد نــــــــشــــــــر الـــــجـــــيـــــش 
الإســــرائــــيــــلــــي صــــــــورا أولـــيـــة 
لــــلــــجــــدار، الــــــــذي بــــــدا عـــبـــارة 
عـــن أســيــجــة وأســـــلاك شائكة 
بارتفاع ثمانية أمتار، تنوي 
إسرائيل إقامته على امتداد 
حـــــــــدود الـــــقـــــطـــــاع بـــــطـــــول ٦٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا. ويـــشـــتـــمـــل عــلــى 
مجسات إلكترونية وكاميرات 
وأجـــهـــزة مــــزودة بــالــصــواعــق 
الكهربائية. وبحسب ما ذكرت 
مصادر الجيش، فــإن الجدار 
يقام فوق المنطقة التي أقامت 
فيها إسرائيل عائقا أرضيا، 
لمنع التنظيمات الفلسطينية 
المــــســــلــــحــــة مــــــن حــــفــــر أنــــفــــاق 

هـــجـــومـــيـــة تـــخـــتـــرق الــــحــــدود 
وتصل إلى داخل المستوطنات 

المحيطة بالقطاع.
وقـــال عــيــرن أوفــيــر، قائد 
الــــحــــدود والمـــعـــابـــر في  إدارة 
وزارة الأمــن الإسرائيلية، إن 
ســـلاح الــهــنــدســة فــي الجيش 
شرع بإقامة المرحلة الأولى من 
«العائق العلوي» فــوق جدار 
«الــعــائــق الأرضــــي». وإنـــه من 
المقرر أن ينتهي بناء الجدار 
فـــــي نـــهـــايـــة الـــــعـــــام الـــحـــالـــي. 
وبــإتــمــام هـــذا الـــجـــدار، تكون 
الحدود مع قطاع غزة محاطة 
بـــالـــســـيـــاج والـــــــجـــــــدران عــلــى 
عرض ١٠٠ متر، تشتمل على 
ثلاثة عوائق، مقامة كلها في 
الــحــدود الإسرائيلية،  تــخــوم 
الأول هو سياج عادي والثاني 
هو عوائق ترابية ورملية أو 
مائية وبعدها الجدار الحديث 
القائم فوق الأرض بارتفاع ٨ 
أمتار وتحت الأرض بعمق ٢٠ 

– ٢٥ مترا.
وقــــــــــد امـــــتـــــنـــــعـــــت قـــــيـــــادة 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــن 
اجتياح قطاع غزة عدة مرات 
بسبب عدم إتمام هذا الجدار. 

ورفض الجيش عدة اقتراحات 
الــيــمــين المتطرفة  مــن حــكــومــة 
الـــدخـــول فـــي حـــرب مـــع قــطــاع 
غزة تتضمن عمليات اجتياح، 
معللا رفضه بضرورة إنجاز 
الــجــدار أولا، فــي نهاية العام 

.٢٠١٩
وكـــــــانـــــــت إســــــرائــــــيــــــل قـــد 
فـــي إحـــاطـــة نفسها  بـــاشـــرت 
ــــــــجــــــــدران مــــــنــــــذ انـــــــــــدلاع  بــــــــال
الانــــــتــــــفــــــاضــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــي 
فــأقــامــت جـــدارا  الـــعـــام ٢٠٠٢، 
إســــمــــنــــتــــيــــا لــــفــــصــــل الـــضـــفـــة 
الغربية عن القدس وفصلها 
عن إسرائيل وتطويق مدينة 
الــقــدس الشرقية. كما أقامت 
جــــــدرانــــــا مـــشـــابـــهـــة لـــلـــجـــدار 
الـــــــذي بـــــــدأت بـــإقـــامـــتـــه حـــول 
الــــقــــطــــاع، عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
مصر والأردن ولبنان وكذلك 
الــجــولان المحتلة.  فــي هضبة 
وقد تحولت هذه الجدران إلى 
نموذج يحتذى في عدة دول 
فـــي الــعــالــم. وأعـــــرب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب عن 
إعجابه به ورغبته في إقامة 
جدار مشابه على الحدود مع 

المكسيك.

لاستقباله وفداً من النواب العرب في إسطنبول

ليبرمان يتهم إردوغان بالتدخل في الانتخابات 
 إسرائيلياً {مع الأكراد}

ً
ويقترح تدخلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثارت زيارة وفد عن الأحزاب 
العربية في الكنيست (البرلمان 
الإســـرائـــيـــلـــي) إلــــى إســطــنــبــول، 
ولـــقـــاء الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان، موجة نقاشات 
حادة في أحزاب اليمين الحاكم. 
فــــاتــــهــــمــــه الــــبــــعــــض بـــالـــتـــدخـــل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
الداخلية، ووجه بعضهم الآخر 
الاتهامات للنواب بأنهم «طابور 
خـــــامـــــس»، ودعــــــــوا إلـــــى ســحــب 
الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة منهم، 

وطردهم إلى رام الله.
وكــان إردوغـــان قــد استقبل 
فــــي مـــقـــر الـــرئـــاســـة الـــثـــانـــي فــي 
إســـطـــنـــبـــول وفــــــداً ضــــم الـــنـــواب 
الــــعــــرب فــــي الـــكـــنـــيـــســـت: أحــمــد 
الطيبي ومسعود غنايم وطلب 
أبــــــــو عـــــــــــرار، وبـــــعـــــض نـــشـــطـــاء 
الحركة الإسلامية في إسرائيل، 
أول مــن أمــس، وعــاد إلــى البلاد 
أمس (الأحــد). وقــال الطيبي إن 
الــلــقــاء تـــم لــلــبــحــث فـــي عـــدد من 
الأمور، بينها الدعم الذي يقدمه 
إردوغــان للقضية الفلسطينية، 
واستعداده لتقديم منح التعليم 
الجامعي فــي تركيا لطلبة من 
الــنــائــب  فلسطينيي ٤٨. وقــــال 
أبـــــو عــــــرار إن الــــوفــــد بـــحـــث فــي 
قضايا مهمة تتعلق بالمجتمع 

الـــعـــربـــي فـــي الــــداخــــل، وأهــمــهــا 
قضايا القدس والمسجد الأقصى 
وزيــــادة الاقــتــحــامــات اليهودية 
لــلأقــصــى وســـيـــاســـة الــتــهــويــد، 
وضرورة تدخل تركيا وتأثيرها 
لمـــنـــع الإجــــــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
فــــي مــحــيــط المـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
والـــســـيـــاســـة الـــعـــنـــصـــريـــة الــتــي 
الإسرائيلية  الحكومة  تتبعها 
ضـــد الـــعـــرب الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الداخل، كما تم طرح قضية الدور 
الـــتـــركـــي فـــي جـــهـــود المــصــالــحــة 
الفلسطينية، ورفع الحصار عن 
غـــزة، وتــشــريــع قــانــون القومية 
عــلــى يـــد حــكــومــة نــتــنــيــاهــو في 

الكنيست الإسرائيلي.
وقــال غنايم إن الــوفــد طرح 
مشكلة اعتقال ٣ مواطنين عرب 
من إسرائيل وصلوا إلى تركيا 
لــــزرع كــلــى، وذلــــك بــمــا يــخــالــف 
القانون التركي، فأمر إردوغــان 
بإطلاق سراحهم والعفو عنهم. 
وأكد ثلاثتهم أن إردوغان أشاد 
بـــــالـــــدور الــــــذي يــــؤديــــه الـــنـــواب 
الــــعــــرب فــــي الــكــنــيــســت لــخــدمــة 
الــقــضــيــة الفلسطينية مــن قلب 
المؤسسة البرلمانية الإسرائيلية.

وأثـــارت هــذه الــزيــارة موجة 
تحريض في اليمين الإسرائيلي 
ضــــــد الـــــــنـــــــواب الـــــــعـــــــرب، وضــــد 
إردوغان. فقال وزير الأمن السابق 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان إن الــرئــيــس 

التركي يتدخل في الانتخابات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ويـــنـــبـــغـــي عــلــى 
إســرائــيــل أن تــتــدخــل هــي أيضاً 
لـــــصـــــالـــــح الأكـــــــــــــــراد مــــعــــارضــــي 
الـــنـــظـــام الــــتــــركــــي، وأضــــــــاف أن 
الــــنــــواب الــــعــــرب يــثــبــتــون أنــهــم 
طـــابـــور خـــامـــس فـــي الــكــنــيــســت. 
وقالت الوزيرة الليكودية ميري 
ريغيف إن النائب أحمد الطيبي 
وجماعته أثبتوا مرة أخرى أنهم 
حصان طروادة داخل الكنيست؛ 
يــحــصــلــون عــلــى تــمــويــل تــركــي 
لنشاطهم الانتخابي. وأضافت 
أن «مكانهم في غزة، وليس في 
النائب  أورشليم القدس». وقال 
عودد فورر من حزب «إسرائيل 
بيتنا» إن النواب العرب أثبتوا 
مــــــرة أخــــــــرى أن ولاءهـــــــــم لــيــس 
لــــدولــــة إســــرائــــيــــل، بــــل لــلــســلــطــة 
الفلسطينية، ودعـــا إلــى سحب 
جنسيتهم، وتمكنيهم من تمثيل 
الله،  مواقفهم فــي البرلمان بــرام 

أو تركيا.
أبــــــو عــــــــرار عـــلـــى هـــذا  ورد 
الــتــحــريــض قـــائـــلاً إن لــيــبــرمــان 
مأفون عنصري، و«لا نستغرب 
تــــحــــريــــضــــه بــــــالأكــــــاذيــــــب عــلــى 
المجتمع العربي في الداخل لأجل 
رفــع أســهــم حــزبــه المتضعضعة 
في الانتخابات المقبلة، وسنخدم 
الــوســائــل  أبــنــاء شعبنا بــشــتــى 

المتاحة أمامنا».

مندوبو ٢٥ دولة في الأمم المتحدة 
يزورون إسرائيل والجولان وأنفاق {حزب الله}

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أمس الأحد، وفداً شمل نحو ٣٠ 
سفيراً يمثلون دولهم في الأمم 
المــتــحــدة، ونــظــم لهم جــولــة على 
الــــحــــدود الــشــمــالــيــة، وقـــــال لهم 
إيــران تحاول تسميم منطقة  إن 

الشرق الأوسط بالحروب.
وقــــــال نــتــنــيــاهــو لــلــســفــراء، 
قـــبـــيـــل انـــتـــقـــالـــهـــم إلــــــى الــــحــــدود 

الشمالية، إن «تغيراً كبيراً طرأ 
على الشرق الأوسط منذ صعود 
الثيوقراطية العدوانية في إيران، 
فهذه الطغمة تسعى إلى احتلال 
الــــشــــرق الأوســــــــط وإلــــــى تــدمــيــر 
إسرائيل وإلــى الاستحواذ على 
أجــزاء كبيرة أخــرى من العالم». 
وقال إن إيران تمتلك عدداً كبيراً 
مــن الـــوكـــلاء وأحـــدهـــم هــو حــزب 
الله الذي انضم الآن إلى الحكومة 
الله  اللبنانية. وأضـــاف: «حــزب 
هــــو مــــن يــســيــطــر بـــالـــفـــعـــل عــلــى 

الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، ومـــغـــزى 
ذلــك هو بــأن إيــران تسيطر على 
الحكومة اللبنانية. من المهم نقل 
هذه الرسالة القوية، مثلما قمنا 
بــشــل الأنــفــاق الإرهــابــيــة، ســوف 
نحول دون أي عــدوان سينطلق 
مـــن لــبــنــان ومــــن ســـوريـــا أو من 
إيــــران نفسها. فنحن ملتزمون 
بأن نجهض هذا العدوان، وبهذا 
ندافع ليس عن إسرائيل فحسب، 
بل عن الــدول المــجــاورة لنا وعن 

سلامة العالم أجمع أيضاً».

٢٣ مليون دولار منحة ألمانية 
لإعادة إعمار منازل دمرتها إسرائيل

غزة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــســؤول فلسطيني أمــس 
الأحـــــد تــوقــيــع عـــقـــود مــنــحــة ألمــانــيــة 
بقيمة ٢٣ مليون دولار لإعادة إعمار 

منازل دمرت في الهجوم
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قــــطــــاع غـــزة 

صيف عام ٢٠١٤.
وقـــــــال وزيـــــــر الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة 
والإســـــــكـــــــان فـــــي حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعمال الفلسطينية مفيد الحساينة، 
خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، 

إنــه تــم توقيع عقود المنحة الألمانية 
مــع المستفيدين مــن أصــحــاب المنازل 

المدمرة.
وأوضــــــــح الـــحـــســـايـــنـــة، بــحــســب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، أن المــنــحــة 
الألمــانــيــة سيتم تنفيذها عبر مكتب 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــخـــدمـــات المـــشـــاريـــع 
(UNOPS) بقيمة ٢٣ مــلــيــون دولار. 
وأضــــاف أنـــه تــم كــذلــك تــوقــيــع عقود 
جديدة ضمن منحة مالية من إيطاليا 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع إنـــشـــاء ١١١ وحـــدة 
سكنية جديدة بقيمة ٤. ٣ مليون يورو 

في شمال مدينة غزة.
وذكـــر الــحــســايــنــة أنـــه تــم إنــجــاز 
٩٠ في المائة من إعــادة إعمار المنازل 
المدمرة كلياً في قطاع غزة بقيمة ٣٤٧ 
مليون دولار، وإصلاح ١٠٠ ألف وحدة 

سكنية بقيمة ٢٠٥ مليون دولار.
وشــــنــــت إســــرائــــيــــل صـــيـــف عـــام 
٢٠١٤ هجوماً على قطاع غزة استمر 
٥٠ يــومــاً هـــدم خــلالــه عــشــرات الآلاف 
المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي 
عـــوضـــاً عــــن دمــــــار هـــائـــل فــــي الــبــنــى 

التحتية للقطاع.

استنكار فلسطيني لتحليق ٣ طائرات فوق الأقصى
القدس: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــكـــرت دائــــــــرة الأوقـــــــاف 
الإســـــلامـــــيـــــة وشــــــــــــؤون المـــســـجـــد 
الأقصى الفلسطينية، أمس الأحد، 
تــحــلــيــق ثــــلاث طــــائــــرات شــراعــيــة 

فوق المسجد الأقصى.
وقــــالــــت الأوقـــــــــاف، فــــي بــيــان 
بثته وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية 
(وفا)، أمس، إنها «تنظر بخطورة 
بالغة لما جرى من تحليق طائرات 
شراعية على ارتفاع منخفض فوق 
المسجد الأقــصــى المــبــارك - الحرم 

القدسي الشريف، الجمعة».

وأكــدت الأوقــاف أن هذا الأمر 
مستهجن ومستغرب، محذرة من 
أن «أي مساس يحصل للمسجد 
الأقــــصــــى تـــقـــع مــســؤولــيــتــه عــلــى 
عـــاتـــق الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
لــهــؤلاء بالتحليق  الــتــي سمحت 
والــطــيــران فــوق الأقــصــى؛ خاصة 
أن المـــســـجـــد مــســتــهــدف مــــن قــبــل 
الــذيــن يدعون  الــيــهــود  المتطرفين 
إلـــى هـــدم قــبــة الــصــخــرة المــشــرفــة 
وبناء الهيكل». وطالبت الأوقاف 
«الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة بوضع 

حد لهؤلاء قبل فوات الأوان».
ووفــــــــقــــــــاً لــــــوكــــــالــــــة «وفـــــــــــــا»: 

اليهودية  الجماعات  «استأنفت 
المـــتـــطـــرفـــة أمــــــــس، اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــا 
الاســـتـــفـــزازيـــة لــلــمــســجــد الأقــصــى 
المـــبـــارك مـــن جــهــة بــــاب المــغــاربــة، 
بـــــحـــــراســـــة مـــــــشـــــــددة مـــــــن قـــــــوات 

الاحتلال الخاصة».
إن «٨٥  الــــــوكــــــالــــــة  وقـــــــالـــــــت 
مستوطناً، و٢٦ طالباً من معاهد 
تــلــمــوديــة، اقــتــحــمــوا الأقــصــى في 
الفترة الصباحية، ونفذوا جولات 
مشبوهة في المسجد، واستمعوا 
إلـــــى شـــــروحـــــات حـــــول أســــطــــورة 
المــزعــوم، قبل أن يغادروا  الهيكل 

من جهة باب السلسة».

وفد «حماس» برئاسة هنية في القاهرة {لإحياء المصالحة}
القاهرة: سوسن أبو حسين 

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــجــــري إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
رئيس المكتب السياسي لحركة 
«حـــــــمـــــــاس»، الــــــــذي وصـــــــل إلــــى 
القاهرة أمس على رأس وفد من 
الحركة، مباحثات مع المسؤولين 
المــــصــــريــــين، تـــتـــنـــاول تــــطــــورات 
القضية الفلسطينية والعلاقات 

الثنائية بين الجانبين.
وكـــــــــــــــان الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــاســـــم 
«حــــمــــاس» حـــــازم قـــاســـم أعــلــن، 
أول من أمس، أن وفداً من قيادة 
الــحــركــة ســـيـــزور مــصــر لإجــــراء 
مباحثات بشأن الوضع في قطاع 
غـــزة. وذكـــر قــاســم للصحافيين 
فــــي غـــــزة أن الــــوفــــد «ســيــبــحــث 
مــع المــســؤولــين المــصــريــين عــدداً 
مـــن المــلــفــات المــهــمــة، خــصــوصــاً 
تفاصيل التفاهمات مع إسرائيل 
ودور مصر في رفع حصار غزة، 
إلــى استئناف الجهود  إضــافــة 
لـــتـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الــفــلــســطــيــنــي 

الداخلي».
وعدّ الناطق باسم «حماس» 
أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة 
«تـــمـــثـــل اســــتــــمــــراراً لـــلـــتـــطـــورات 
الإيـــجـــابـــيـــة فــــي الــــعــــلاقــــات بــين 

الحركة ومصر».
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن 
مــصــر تـــحـــاول تــقــريــب وجــهــات 
النظر لتصحيح مسار المصالحة 
المتوقف، بسبب تمسك كل طرف 
بــمــوقــفــه، حــيــث تـــركـــز الــســلــطــة 

الفلسطينية عــلــى تمكين عمل 
الحكومة في قطاع غــزة، بينما 
تــــطــــالــــب «حــــــمــــــاس» بــتــحــســين 
أحوالها المعيشية ودفع رواتب 

الموظفين.
وأضــــافــــت أن وصــــــول وفـــد 
حــركــة «حــمــاس» سبقه وصــول 
وفـــد مــن قــيــادة «حــركــة الجهاد 

الإســـــلامـــــي» لـــلـــقـــاهـــرة بــرئــاســة 
أمــيــنــهــا الــــعــــام زيــــــاد الــنــخــالــة، 
أمس، للقاء مسؤولين مصريين.

وتـــــــــــرعـــــــــــى مــــــــصــــــــر مــــلــــف 
المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــين 
حـــركـــتـــي «فــــتــــح» و«حــــمــــاس»، 
لإنهاء الانقسام بين الحركتين 
منذ أن سيطرت «حماس» على 

قطاع غزة عام ٢٠٠٧.
وفــــي ١٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
«فـــتـــح»  وقــــعــــت   ،٢٠١٧ الأول) 
و«حــمــاس» اتفاقاً فــي القاهرة، 
يــقــضــي بــتــمــكــين الــحــكــومــة من 
إدارة شــــؤون غــــزة كــمــا الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، لـــكـــن تــطــبــيــقــه تــعــثــر 
وســــط خـــلافـــات بـــين الــحــركــتــين 

بخصوص بعض الملفات. 
ويــشــهــد قـــطـــاع غــــزة تــوتــراً 
بين المقاومة الفلسطينية وقوات 
الاحــتــلال الإسرائيلي، لا سيما 
عقب تعثر تطبيق التفاهمات، 
بالإضافة إلى استمرار الاحتلال 
فــي قتل المتظاهرين السلميين 

على الحدود الشرقية للقطاع.
وقــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــي وهــــيــــب إن 
«زيـــــــــــــــارة حـــــركـــــتـــــي (حــــــمــــــاس) 
و(الــجــهــاد الإســـلامـــي) للقاهرة 
تــــبــــحــــث اســـــتـــــكـــــمـــــال عـــــــــدد مـــن 
الــقــضــايــا المــهــمــة؛ عــلــى رأســهــا 
ملف إنهاء الانقسام، والتهدئة 

مع الاحتلال الإسرائيلي».
«الــشــرق  وأضـــــاف وهــيــب لـــ
الــــــزيــــــارة «تـــأتـــي  الأوســـــــــط» أن 
أيضاً في أعقاب لقاء ثلاثي جمع 
(حماس) مع المخابرات المصرية 
والمــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي نـــيـــكـــولاي 
مــيــلاديــنــوف فـــي غـــــزة»، مــؤكــداً 
أن «الــــحــــراك لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
من فصائل منظمة التحرير بدأ 
بسبب تعنت (حماس) وانسداد 
جــهــود المــصــالــحــة أمــــام إصـــرار 
(حـــمـــاس) عــلــى إبــقــاء الانــقــســام 
ورفضها تسليم حكومة الوفاق 
مهامها، وبالتالي لم يعد هناك 

مبرر لاستمرارها».
ومن المتوقع أن ينطلق وفد 
«حـــمـــاس» مـــن مــصــر فـــي جــولــة 
خــارجــيــة تشمل روســيــا ودولاً 
أخرى، بحسب ما أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية، أمس.

فلسطيني في رفح ينتظر السماح له بالدخول إلى الأراضي المصرية أمس (رويترز)

مع تنامي قوة منافسيه في {حزب الجنرالات} وأحزاب الوسط

نتنياهو يدير حملته باستخدام بوتين وترمب... وقناة تلفزيونية خاصة 
تل أبيب: نظير مجلي

مــع تنامي قــوة المنافسين له، 
خـــصـــوصـــا مــــن حـــــزب الـــجـــنـــرالات 
بــــقــــيــــادة رئــــيــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
الأسبق، بيني غانتس، والمساعي 
لإقامة تحالف قــوي يهدد مكانته 
لأول مــرة منذ عشر ســنــوات، لجأ 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، إلى أساليب دعاية غير 
تــقــلــيــديــة فــــي حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية التي ستجرى في ٩ أبريل 
(نـــيـــســـان) الــــقــــادم. وقــــد اســتــخــدم 
نتنياهو قــنــاة تلفزيونية خاصة 
في الشبكات الاجتماعية وصــورا 
تــجــمــعــه مــــع الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تــــــرمــــــب، ومـــــــع الـــرئـــيـــس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، فضلا 
عن مسعاه للقاء كل من الرئيسين 

في خضم المعركة الانتخابية.
فقد أطلق نتنياهو، فجر أمس 
الأحــــد، مــشــروعــا ســمــاه «الــلــيــكــود 
TV»، وهو عبارة عن قناة تلفزيونية 
تــســويــقــيــة بـــاســـم حـــزبـــه الــلــيــكــود، 
تُبث في إطارها حملته الانتخابية 
«الإخـــبـــاريـــة»، فـــي ســـاعـــات المــســاء 
مـــن كـــل يــــوم، وذلــــك عــبــر صفحات 
الــفــيــســبــوك وتـــويـــتـــر وإنــســتــغــرام 
الــتــابــعــة لــرئــيــس الــحــكــومــة. وجــاء 
فــي مــقــدمــة الــنــشــرة الأولــــى، أمــس، 
البرامج المشهور،  التي بثها مقدم 
إليراز سديه، تفسير لهذه الخطوة 
بناه على المساس بوسائل الإعلام 
الإســرائــيــلــيــة يــتــهــمــهــا فــيــه بــأنــهــا 
مـــنـــحـــازة لمــنــافــســيــه وتـــبـــث أنـــبـــاء 

كــاذبــة. وجــاء في الإعــلان الدعائي 
للقناة: «نحن نخلصكم من أعباء 
الأخبار الكاذبة، ونقدم لكم الأخبار 

.« TV  الحقيقية برعاية الليكود
وقــال سديه: «في الوقت الذي 
تبث فيه كل القنوات أخبارا تعكس 
صورتها، نحن هنا لكي ننقل إليكم 
إلـــى الانــضــمــام  الحقيقة. نــدعــوكــم 
إلى «الليكود TV» في الفيسبوك، 
وســوف نــزودكــم بالأخبار الجيدة 
الحقيقية ونشرككم في التحديات 
الـــتـــي يــخــوضــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
دفـــاعـــا عـــن إســرائــيــل ومــصــالــحــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة. يــمــكــن أن أعــدكــم 
بشيء واحــد وهو أن القناة سوف 

تنقل تغطية إيجابية حقيقية».
وقـــــــد عــــلــــق حـــــــزب المــــعــــارضــــة 
«يــوجــد مستقبل»، برئاسة يائير 
لبيد، على هذا الحدث قائلا: أنتظر 
بفارغ الصبر رؤية ما ستبثه هذه 
القناة. فــإن كانت تتوخى الصدق 
فـــعـــلا ســـنـــجـــدهـــا تـــقـــول بــشــجــاعــة 
«حـــــمـــــاس تــــهــــزأ مـــــن إســـــرائـــــيـــــل»، 
و«المستشفيات تشهد ضغطا كبيرا 
لا يــطــاق لأنــه لا يــوجــد فيها مكان 
لـــلـــمـــرضـــى»، «مـــداخـــيـــل الــعــائــلات 
لا تكفيها لإكــمــال الشهر فــي هذه 
البلاد»، «الإسرائيليون يعانون من 
الازدحــامــات المــروريــة على طــول»، 
«القطار السريع يتعطل بالقرب من 
مطار بن غوريون الدولي وهو في 

طريقه إلى القدس».
كـــــمـــــا نــــــشــــــرت رئـــــيـــــســـــة كـــتـــل 
المــعــارضــة، شيلي يحيموفيتش، 
بــيــانــا حــــول إطـــــلاق الـــقـــنـــاة، قــالــت 

فيه: «ليس مضحكا، فهذه القناة 
تشكل نموذجا للإعلام الذي يسعى 
إليه نتنياهو، كما يليق بنتنياهو. 
إعــلام يــروج للزعيم من دون طرح 
أسئلة صعبة، ومن دون تحقيقات 
صحافية جــادة، ومــن دون حديث 

عن النزاهة واحترام القوانين».
وكــانــت مــصــادر صحافية قد 
كشفت أن نتنياهو يعد مجموعة 
من الصور العملاقة التي تجمعه 
بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
وهــــمــــا يـــبـــتـــســـمـــان ويـــتـــصـــافـــحـــان 
بحرارة. علقت إحــدى هذه الصور 
فــي أحــد الــطــرق الرئيسية المــؤديــة 
إلـــى مــديــنــة تــل أبــيــب ضــمــن حملة 
الدعاية الانتخابية. وقد لجأ إليها 
الــتــي يحظى بها  بسبب الشعبية 

تــرمــب فـــي إســـرائـــيـــل عــمــومــا وفــي 
الــذي ما  صفوف اليمين المتطرف، 
انــفــك يشيد بــســيــاســاتــه الــصــارمــة 
تجاه الفلسطينيين وإيران والقرار 
الــذي اتخذه في مايو (أيـــار) بنقل 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة مـــن تـــل أبــيــب 
إلـــــــى الـــــقـــــدس الــــتــــي اعـــــتـــــرف بــهــا 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل، لــيــغــيــر بــذلــك 
وجــه السياسة الأميركية المعمول 
بها منذ فترة طويلة. وكُتبت على 
اللوحة الإعلانية الضخمة عبارة 
«نـــتـــنـــيـــاهـــو. فــــي ســــبــــاق مــــن نـــوع 
آخــــر» بــالــلــغــة الــعــبــريــة، وذلــــك في 
انتقاد لخصوم نتنياهو، «الذين 
بـــإنـــجـــازات نتنياهو  لا يــعــتــرفــون 

الكبيرة».
ويزين اسم حزب الليكود الذي 

ينتمي إليه نتنياهو هذه اللوحة، 
والتي علقت أمس الأحد على طريق 
«أيــلــون» السريع المــزدحــم. ورفض 
المــتــحــدث بــاســم الــلــيــكــود الإجــابــة 
على السؤال «إذا كان البيت الأبيض 

قد أجاز استخدام هذه الصورة».
من جهة ثانية، أفادت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
على موقعها الإلــكــتــرونــي، أمــس، 
بـــأنـــه مـــن المـــتـــوقـــع عــقــد لـــقـــاء بين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو والـــــرئـــــيـــــس الــــروســــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين قــــبــــل إجــــــــراء 
الانتخابات الإسرائيلية، علما بأن 
آخــر لقاء بــين الجانبين جــرى في 
الحادي عشر من نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، عـــلـــى هــامــش 
المـــؤتـــمـــر الــــــذي عـــقـــد فــــي الـــذكـــرى 
المــئــويــة لانــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
إلــى أن  الأولـــى. ولفتت الصحيفة 
الرئيس الــروســي مــتــردد فــي لقاء 
نــتــنــيــاهــو عــلــى خــلــفــيــة الــهــجــمــات 
الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وكــــانــــت تـــقـــاريـــر تـــــــرددت فــي 
الشهر الماضي عن أن جهاز الأمن 
الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي (الــــشــــابــــاك)، 
تـــعـــتـــزم  فـــــي أن روســـــيـــــا  يـــشـــتـــبـــه 
الــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 
الإســرائــيــلــيــة مـــن خــــلال هــجــمــات 
إلكترونية وقرصنة، ربما لصالح 
نتنياهو. ورد الكرملين على ذلك 
لــم يسبق لها  بــالــقــول إن روســيــا 
أن تــدخــلــت فـــي انـــتـــخـــابـــات دولـــة 
القيام بذلك في  أخــرى ولا تعتزم 

المستقبل.

ملصق إعلاني لحملة نتنياهو في تل أبيب (أ.ف.ب) 

نتنياهو: لن نتردد في التحرك ضد غزة 
في فترة الانتخابات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمـــــس، مـــن أن 
إسرائيل لن تتردد في التحرك ضد 
قطاع غزة، حتى في فترة الاستعداد 
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــــقـــــررة فــــي أبـــريـــل 
الــــقــــادم. وقــــال نتنياهو  (نـــيـــســـان) 
فــي مستهل الاجــتــمــاع الأســبــوعــي 
لحكومته: «إذا لم يتم الحفاظ على 
الـــهـــدوء فـــي غــــزة، ســنــتــخــذ قــــرارات 
أيــضــاً فـــي فــتــرة الانــتــخــابــات، ولــن 

نتردد في التحرك».

وشـــــــهـــــــد الـــــجـــــمـــــعـــــة المـــــاضـــــي 
مواجهات بين محتجين من سكان 
قــــطــــاع غــــــزة وقـــــــــوات مـــــن الــجــيــش 
اقــتــراب المحتجين  الإسرائيلي بعد 
من السياج الحدودي شرق القطاع. 
وتـــــطـــــالـــــب الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بـــرفـــع 
الحصار الإسرائيلي المفروض على 

قطاع غزة منذ منتصف عام.٢٠٠٧
وكــــشــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــحــســب 
وكــالــة الصحافة الألمــانــيــة، عــن أنه 
تم خلال اليومين الماضيين الشروع 
فــــي «إقــــامــــة حـــاجـــز بـــــري بـــامـــتـــداد 
حـــدودنـــا مــع قــطــاع غــــزة». وذكـــرت 

صحيفة «جــيــروزالــيــم بــوســت»، أن 
هــذا الحاجز سيحل محل السياج 
الــــحــــالــــي، الـــــــذي ثـــبـــت أنــــــه عــرضــة 

للتسلل.
وكانت السلطات في إسرائيل 
أعلنت أنه تم، صباح أمس، توقيف 
٥ فلسطينيين تسللوا عبر الجدار 

في جنوب قطاع غزة.
وأضــافــت الصحيفة، نقلا عن 
نــتــنــيــاهــو، أن الـــجـــدار الــخــرســانــي 
الجديد، الذي يصل ارتفاعه إلى ٦ 
أمتار، «سيحبط تسلل الإرهابيين 

برا من غزة إلى داخل أراضينا».
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بروكسل تستضيف مؤتمر المانحين قبل قمة تونس... والملف السوري «عقدة» مؤتمر وزاري اليوم

«ضبط التطبيع» العربي مع دمشق خطوات أميركية ـ أوروبية لـ
لندن: إبراهيم حميدي

كــثــفــت واشــنــطــن وعـــواصـــم أوروبــيــة 
«ضــبــط  لـــ اتـــصـــالاتـــهـــا مــــع دول عـــربـــيـــة 
الــتــطــبــيــع» مــع دمــشــق، ووضــــع «شـــروط 
أمـــام ذلـــك، عبر تحديد سقف  سياسية» 
- العربية  مشترك خلال القمة الأوروبية 
المقررة في مصر يومي ٢٤ و٢٥ من الشهر 
إلــى تقديم عقد مؤتمر  الــحــالــي، إضــافــة 
المـــانـــحـــين فـــي بـــروكـــســـل إلــــى قــبــل الــقــمــة 

العربية في تونس نهاية الشهر المقبل.
الــيــوم، اجتماع  ويعقد فــي بروكسل 
مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية 
تمهيداً لأول قمة مشتركة بعد عشرين 
يــــومــــاً. وأبـــلـــغـــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، أن نـــقـــاشـــات جــرت 
في الأيــام الماضية بين العواصم المعنية 
لـــلـــوصـــول إلـــــى صــيــغــة لمــــســــودة الــبــيــان 
الـــــوزاري الــخــتــامــي، وأن إحـــدى «الــعــقــد» 
كانت الــوصــول إلــى مــواقــف مشتركة من 
المــلــف الـــســـوري، إذ إن الــــدول الأوروبـــيـــة 
تــمــســكــت بـــوضـــع «بــــنــــود الـــحـــد الأدنـــــى 
الــقــرار الدولي  سياسياً» تتعلق بتنفيذ 
الــــــدولــــــي غــيــر  المــــبــــعــــوث  ٢٢٥٤، ودعــــــــم 
بــــيــــدرســــون، وتــحــقــيــق تـــقـــدم بــالــعــمــلــيــة 
السياسية، ذلــك بهدف ضبط «التطبيع 

العربي مع دمشق».
وتـــــــجـــــــري جــــــهــــــود لــــتــــبــــنــــي مــــوقــــف 
«الانخراط المشروط» خلال القمة الأوروبية 
- الـــعـــربـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــمــســك الـــــدول 
الأوروبـــيـــة والمــانــحــة بموقفها مــن «ربــط 
المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم 
بالعملية السياسية ذات الصدقية ودعم 
الــدولــي غير بــيــدرســون»،  مهمة المبعوث 
الــدول المانحة في بروكسل  خــلال مؤتمر 
المــقــبــل. وقالت  يــومــي ١٣ و١٤ مــن الشهر 
المصادر إن الدول الأوروبية حرصت على 
عــقــد مــؤتــمــر المــانــحــين قــبــل انــعــقــاد القمة 
العربية فــي تــونــس فــي ٣١ مـــارس (آذار) 
المقبل، وإن «بعض الدول اشترط التريث 
في مسيرة التطبيع مع دمشق لعقد القمة 
الأوروبية - المتوسطية، وأن دولاً أوروبية 
لــن تقبل أن تشكل القمة المشتركة  كبرى 
شــرعــيــة لـــقـــرار قــمــة تــونــس الــتــطــبــيــع مع 

النظام السوري».
في نهاية العام الماضي، توفرت أربعة 
عوامل أدت إلى تسريع التقارب بين عواصم 
عربية ودمشق: أولاً، مطالب روسية لدول 
عربية بضرورة رفع قرار الجامعة العربية 
تعليق العضوية نهاية ٢٠١١ والمطالبة 
بتطوير المسار الثنائي بين عواصم عربية 
ودمشق. ثانياً، وجود قناعة لدى بعض 
الدول العربية بضرورة عدم ترك الساحة 
لإيــــران. ثــالــثــاً، زيــــادة الانـــخـــراط المــيــدانــي 
العسكري والميداني التركي شمال سوريا 
فــي إدلـــب والاســتــعــداد لمـــلء الــفــراغ شــرق 
سوريا. رابعاً، قرار الرئيس دونالد ترمب 

الانسحاب من سوريا وهزيمة «داعش».
وقــــتــــذاك، تــبــنــت دول عــربــيــة مــوقــفــاً 
بـــــضـــــرورة «عـــــــــودة الـــــــــدور الــــعــــربــــي إلـــى 
ســوريــا» وضـــرورة «تبني موقف واقعي 
من الأزمة السورية». وأعلنت الإمارات فتح 
سفاراتها في دمشق، كما أعلنت البحرين 
اســتــمــرار عملية سفارتها، بالتزامن مع 
زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الــــســــودانــــي عـــمـــر حــســن 
البشير؛ كــانــت الأولـــى لزعيم عــربــي منذ 
٢٠١١. كما زار مدير مكتب الأمن الوطني 
الـــســـوري الـــلـــواء عــلــي مــمــلــوك، الــقــاهــرة، 
وتــرددت أنباء عن إمكانية قيام الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بزيارة 

دمشق.
وجــــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــي 

سيرغي لافروف في دول عربية في شمال 
أفــريــقــيــا، لــطــرح مــلــف إعــــادة دمــشــق إلــى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة ورفـــع قـــرار التجميد، 
بــالــتــزامــن مـــع ســعــي دول عــربــيــة لــطــرح 
ملف رفــع التجميد خــلال القمة العربية 
الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة فــي بــيــروت الشهر 

الماضي.
لـــكـــن يــــبــــدو حـــالـــيـــاً أن الاتـــــجـــــاه هــو 
«فـــرمـــلـــة الــتــطــبــيــع». وأعــــربــــت مــصــادر  لــــ
دبلوماسية عن اعتقادها بأن هناك قراراً 
«الـــتـــريـــث»، ســـــواء في  عــربــيــاً تــوافــقــيــاً بــــ
الصعيد الثنائي أو الجماعي إزاء التطبيع 
مع دمشق، مشيرة إلى أن «التريث» جاء 
لأسباب عدة؛ بينها «تشدد دمشق سواء 
فيما يتعلق بالحديث علناً أنها لن تقدم 
طلباً إلى الجامعة العربية للعودة إليها، 
أو عبر التصعيد الإعلامي بأن العرب يجب 
أن يعودوا إلى دمشق، وليس سوريا التي 
تعود إلى العرب»، إضافة إلى «التشدد في 
مسيرة العملية السياسية، وعــدم تقديم 
مرونة لتشكيل لجنة دستورية بموجب 

اقتراحات الأمم المتحدة».
وحــــســــب المـــــصـــــادر، فـــــإن «نـــصـــائـــح» 
أمــيــركــيــة وأوروبــــيــــة ســاهــمــت أيــضــاً في 
«فرملة التطبيع»، سواء عبر احتجاجات 
قدمها سفراء غربيون في عواصم عربية، 
أو عبر زيــارة وزيــر الخارجية الأميركية 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو إلــــــى المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة 
الشهر الماضي، إضافة إلى إقرار الاتحاد 
الأوروبي عقوبات ضد شخصيات مقربة 
من دمشق، وإقـــرار الكونغرس الأميركي 
مــــشــــروع قــــــرار يــنــتــظــر مـــوافـــقـــة الــرئــيــس 
«معاقبة المشاركين  دونالد ترمب يتعلق بـ
في الإعمار». واستندت دول أوروبية إلى 
قرار الخارجية السورية بسحب الإقامات 
مــن دبــلــومــاســيــين أوروبـــيـــين مقيمين في 
بـــيـــروت ويــــتــــرددون عــلــى دمـــشـــق، للدفع 
باتجاه «فرملة التطبيع، وإن كانت بعض 
الدول الأوروبية اتخذت مساراً ثنائياً في 

الانخراط مع العاصمة السورية».
وجـــــرى الــتــعــبــيــر عـــن «الـــتـــريـــث» في 
إشــارات عــدة؛ بينها أن الإمــارات لم تعين 
قائماً بالأعمال، كما أن وزيــر الخارجية 
المــصــري ســامــح شــكــري تــحــدث عــلــنــاً عن 
«شــــــروط ومــعــايــيــر ســيــاســيــة» يــجــب أن 
تــتــوفــر قــبــل إعــــادة دمــشــق إلـــى الجامعة 
الــعــلاقــات السياسية الثنائية،  وتــطــويــر 
إضافة إلى حديث الأمــين العام للجامعة 
الــعــربــيــة أحــمــد أبــــو الــغــيــط عـــن ضــــرورة 
توفر «التوافق العربي» لاتخاذ قرار رفع 

التجميد.
وبــدا أن الأردن هو الأكثر تعجلاً في 
التطبيع عبر فتح معبر نصيب الحدودي، 
وتعيين قــائــم بــالأعــمــال، وتــبــادل زيـــارات 
لــنــقــابــات، ودعــــوة الــبــرلمــان الـــســـوري إلــى 
المؤتمر البرلماني العربي في عمان، فيما 
اقتصرت دول عربية على زيــارات لرجال 
أعـــمـــال. وكــــان الأردن اســتــضــاف، نهاية 
الأسبوع الماضي، اجتماعاً وزاريــاً عربياً 
ســداســيــاً بــحــث فـــي مــلــفــات عـــــدة، بينها 

تطورات الملف السوري.
ويـــبـــدو مــلــف «الــتــطــبــيــع الــعــربــي مع 
دمشق» حالياً بين خيارين؛ الأول، استمرار 
موسكو في الحشد لرفع التجميد وتطوير 
العلاقات الثنائية. الثاني، نصائح غربية 
لـــدول عربية بالتريث و«ربـــط الانــخــراط 
الــســيــاســيــة»،  مــع دمــشــق بــتــقــدم العملية 
باعتبار أن دولاً غربية تعتقد أن «إعادة 
الــشــرعــيــة والمــســاهــمــة فــي إعــــادة الإعــمــار 
ورفع العقوبات، هي الأوراق الوحيدة في 
أيدي دول غربية في التفاوض مع موسكو 

على الملف السوري».

لجنة تشكيل الدستور {تجتمع خلال أيام}

إردوغان: تركيا تبقي اتصالات على مستوى منخفض مع سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــان، أمــــس (الأحـــــــد)، إن حــكــومــتــه 
أبــــقــــت عـــلـــى اتـــــصـــــالات «عــــلــــى مــســتــوى 
منخفض» مع النظام السوري عبر جهاز 
الاستخبارات، رغم أن أنقرة هي من أشد 

منتقدي هذا النظام.
وصـــــــرح إردوغــــــــــان فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الــــرســــمــــي، أن  تــــــي»  تـــلـــفـــزيـــون «تــــــي آر 
«السياسة الخارجية مع سوريا تتم على 
مستوى منخفض». وهذه أول تصريحات 
تكشف فيها تركيا عن اتصالات مباشرة 

منخفضة المستوى مع دمشق.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، أنه سيتم خلال 
أيــام تشكيل اللجنة الدستورية  بضعة 

السورية.
وقــال جــاويــش أوغــلــو: «خــلال الأيــام 
القليلة المقبلة سنشكل اللجنة الدستورية 
الـــســـوريـــة، بــمــشــاركــة مــمــثــلــي المــجــتــمــع 
المـــدنـــي والـــنـــظـــام الـــســـوري والمـــعـــارضـــة، 
وسنقدم المــســاعــدة فــي صياغة مشروع 

الدستور السوري».
وأضــــاف جــاويــش أوغـــلـــو، فــي كلمة 
خلال اجتماع في إسطنبول أمس (الأحد)، 
الــدول المعنية تركز  أن جهود تركيا مع 
على إنشاء لجنة لصياغة دستور جديد 
لسوريا، وتنسيق الانسحاب الأميركي 
من سوريا. وتابع بأن تركيا تعمل على 
النار في المنطقة،  ترسيخ وقــف لإطــلاق 

اتــفــاق سوتشي المبرم  مــن خــلال حماية 
مع روسيا في سبتمبر (أيلول) الماضي 
بشأن إدلب السورية، بالتوازي مع اتخاذ 

التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب.
الـــجـــهـــود تــنــصــب على  وأضــــــاف أن 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــصــيــاغــة دســـتـــور جــديــد 
لـــــســـــوريـــــا، وإحـــــــيـــــــاء مــــؤتــــمــــر جـــنـــيـــف، 
بــــالــــتــــوازي مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــســـاري 
آستانة وســوتــشــي. ومــن ناحية أخــرى، 
الــولايــات المتحدة  نــحــاول التنسيق مــع 
حول ما سنفعله في شمال سوريا بعد 

الانسحاب الأميركي.
وأضـــــاف وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
أن الحديث فــي هــذه الآونـــة يجري حول 
كيفية إدارة عملية الانسحاب الأميركي، 
وتحقيق الاســتــقــرار الــدائــم فــي ســوريــا، 
مــن خــلال التنسيق مــع الـــدول المــجــاورة 

والمعنية، بما في ذلك روسيا وإيران.
وفي وقت سابق، قال جاويش أوغلو، 
إيــرانــيــة،  إن قمة ثــلاثــيــة، روســيــة تركية 
ستنعقد فــي مدينة سوتشي الروسية 
فــي ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري لبحث 
التطورات في سوريا وجهود التسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة، والانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي، 
والمــنــطــقــة الآمــنــة المــقــتــرحــة، إضــافــة إلــى 
الــوضــع فــي إدلــــب، ومـــســـارات التسوية، 

والحفاظ عليها.
ومـــــن المــــقــــرر أن تــســبــق هـــــذه الــقــمــة 
الجولة الجديدة من اجتماعات آستانة، 
التي ينتظر أن تركز على تشكيل لجنة 

صياغة الدستوري السوري.

وخـــــلال الأيـــــام الأخــــيــــرة، بــحــث وفــد 
روســـي رفــيــع فــي كــل مــن أنــقــرة وطــهــران 
سبل تشكيل اللجنة الدستورية السورية 
في أقرب وقت. كما اختتم وفد تركي من 
وزارتي الخارجية والدفاع مباحثات في 
مــوســكــو، أمــــس، اســتــغــرقــت أيـــامـــاً عـــدة، 

حول الملف السوري بجميع أبعاده.
في السياق ذاته، أكد جاويش أوغلو 
أهــمــيــة دعـــم الــلاجــئــين الــســوريــين الــذيــن 
بدأوا بالعودة إلى بلادهم، قائلاً إن تركيا 
تتحدث مع جميع الجهات الفاعلة، بما 
في ذلك الاتحاد الأوروبي، من أجل توفير 

الدعم المطلوب.
وأشـــــار إلــــى أن تــركــيــا ســــوف تنظم 
مؤتمراً مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل 
المــقــبــل، مـــن أجــل  يــــوم ١٤ مــــارس (آذار) 
مــنــاقــشــة آلــيــات الــدعــم الـــواجـــب تقديمه 

للاجئين السوريين.
وتستضيف تركيا نحو ٣٫٦ مليون 
لاجئ ســوري، فيما غــادر نحو ٣٠٠ ألف 
مــنــهــم إلــــى المــنــاطــق الــتــي تـــم تطهيرها 
فـــي شــمــال ســـوريـــا، مـــن خــــلال عمليتي 
«درع الفرات» و«غصن الزيتون»، اللتين 
الــتــركــي و«الــســوري  الــجــيــشــان:  نفذهما 

الحر».
على صعيد آخـــر، انتهت السلطات 
التركية من بناء أول مستشفى ميداني 
عـــنـــد مـــعـــبـــر كــــاراكــــامــــيــــش الــــــحــــــدودي، 
بولاية غازي عنتاب المتاخمة للأراضي 
الـــســـوريـــة. وبــــــدأت فــــرق الإنـــقـــاذ الــطــبــي 
الــوطــنــي، بتعليمات مــن وزارة الصحة 

التركية، إقامة مستشفيات ميدانية في 
ولايتي هطاي وغازي عنتاب.

وبإمكان المستشفى الميداني الجديد، 
تــقــديــم الإســعــافــات الأولــيــة لــــ١٠ مرضى 
في آن واحد. ويوجد بالمستشفى، المقام 
في خيمة، طبيب مختص بالإسعافات 
الأولــيــة، ومــمــرضــة، وفنيون مختصون 
بحالات الطوارئ؛ حيث يحال المصابون 
بـــعـــد إجــــــــراء الإســــعــــافــــات الأولـــــيـــــة إلـــى 

مستشفيات غازي عنتاب.
وتـــقـــام فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بين 
شــــانــــلــــي أورفــــــــــا ومـــــــارديـــــــن، ويــــتــــزامــــن 
إنشاؤها مــع تحركات مــن جانب تركيا 
بشأن عملية عسكرية محتملة في مناطق 
شرق الفرات، التي تسيطر عليها «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد)، الــتــي 
تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» 
المــدعــومــة مــن واشنطن والــتــي تعتبرها 
تركيا تنظيماً إرهابياً غالبية قوامها، 
والحديث عن إنشاء المنطقة الآمنة التي 
اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد 
إعــــلانــــه عـــــزم بــــــلاده ســـحـــب قـــواتـــهـــا مــن 
ســوريــا بشكل كــامــل، بــعــد الانــتــهــاء من 

المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي.
ودفـــــــــــع الـــــجـــــيـــــش الــــــتــــــركــــــي، خـــــلال 
الأسابيع الأخيرة، بتعزيزات مكثفة من 
الآليات والجنود والقوات الخاصة، إلى 
ولاية هطاي على حدود محافظة إدلب، 
التي شهدت اشتباكات بين «هيئة تحرير 

الشام» وفصائل معارضة.

مقاتل من فصيل سوري مدعوم من تركيا في تل الحجر قرب حلب (أ.ف.ب) 

تدفع باتجاه تفاهم تركي ــ كردي لكن احتمالات النجاح ضعيفة

{العقدة الكردية} في سوريا فرنسا تطرح ٤ سيناريوهات قراءة فرنسية لـ
باريس: ميشال أبو نجم

تـــتـــطـــلـــع بـــــاريـــــس إلــــــى الاجـــتـــمـــاع 
المرتقب على مستوى وزراء الخارجية 
لدول التحالف في السادس من الشهر 
الجاري في واشنطن للتعبير عن قلقها 
من المسار الذي تسلكه الأمور في شمال 
وشـــــرق ســـوريـــا لــجــهــة مــصــيــر الأكـــــراد 
والـــخـــطـــط المـــطـــروحـــة حــالــيــا أمــيــركــيــا 

وروسيا وتركيا.
وأقــــل مــا يــقــال ويــفــهــم مــن مــصــادر 
فرنسية رفيعة المستوى التقتها «الشرق 
الأوسط» أن باريس «غير مرتاحة أبدا» 
للطروحات الموجودة على الطاولة والتي 
نتجت عن قرار الرئيس الأميركي سحب 
قواته من ســوريــا. ولا تجد فرنسا في 
قرار ترمب سوى نتائج سلبية أبرزها 
ست: انسحاب كافة الغربيين في سياق 
الانسحاب الأميركي، حشر الأكــراد في 
بــالــغ الصعوبة، التسبب بفراغ  وضــع 
عسكري وســيــاســي، التخلي عــن ورقــة 
ضغط أساسية على النظام وروسيا، 
إراحــــة إيــــران وأخــيــرا فــتــح المــجــال أمــام 
«داعش» وتمكينه من التنفس مجددا. 
وتــــشــــكــــل «الـــــعـــــقـــــدة الـــــكـــــرديـــــة» نــقــطــة 
استقطاب لعمل الدبلوماسية الفرنسية 
التي تنشط فــي كــل اتــجــاه وخصوصا 
بـــاتـــجـــاه واشــــنــــطــــن. وتــــقــــول المـــصـــادر 
الفرنسية إن باريس «لعبت دورا مهما 
في فرملة اندفاع ترمب إلى الانسحاب 
الــســريــع»، وفــي «تحسيس»  العسكري 
الإدارة الأمــيــركــيــة بـــضـــرورة عـــدم تــرك 
الأكراد لمصيرهم حتى يتم افتراسهم إما 

تركيا وإمــا على أيــدي النظام وأتباعه 
بمباركة روســيــة. وحثت بــاريــس التي 
الــوقــوف بوجه  أنــهــا لا تستطيع  تــعــي 
المـــخـــطـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى «تــوفــيــر 
ضـــمـــانـــات» لــــلأكــــراد، الأمـــــر الـــــذي بــرز 
بــوضــوح مــن خـــلال «تــغــريــدة» لترمب 
«تدمير» الاقتصاد التركي  يهدد فيها بـ

في حال استهداف الأكراد.
ثمة قناعة مترسخة أن باريس تعد 
«حــامــيــة» الأكــــراد الأمـــر الـــذي يفسر أن 
وفدا من «مجلس سوريا الديمقراطية» 
ســـارع إلــى لــقــاء المــســؤولــين الفرنسيين 
مــبــاشــرة بــعــد إعـــلان تــرمــب عــن سحب 
قـــواتـــه، ومـــجـــددا بــعــد اتـــصـــال هــاتــفــي 
شهير بينه وبــين الرئيس التركي أقر 
فــيــه مــبــدأ إقــامــة «منطقة آمــنــة» شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا. وتـــؤكـــد المــــصــــادر في 
بـــاريـــس أن الــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة 
«على تواصل دائم» مع المعنيين بالملف 
الكردي وأنه «في صلب مناقشاتهم» مع 
أنقرة. وتحلل باريس الخيارات المتاحة 

أمام الأكراد على الشكل التالي:
خيار التفاهم مع النظام: للمصادر 
الفرنسية رأي «قاطع» إزاء هذا الاحتمال 
وهو أن الأكراد «لا يستطيعون التفاهم 
مـــع الـــنـــظـــام بـــل المــــعــــروض عــلــيــهــم هو 
الخضوع له». ونقل الطرف الكردي إلى 
باريس فحوى المناقشات التي جرت مع 
دمشق والتي يمكن تلخيصها كالتالي: 
«ســنــســتــعــيــد الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة 
الــتــفــاهــم  عـــاجـــلا أم آجـــــلا. وإذا أردتــــــم 
مــعــنــا، فنحن جــاهــزون لــلاعــتــراف لكم 
ببعض الحقوق الثقافية. لكن إعطاءكم 

«وضعية خاصة» تسعون إليها ليس 
مطروحا بتاتا».

ولــكــن أيــــن تــقــف مــوســكــو مـــن هــذا 
الوضع علما بأن وفدين كرديين زاراها، 
فــيــمــا تــحــدثــت مــعــلــومــات مــتــواتــرة عن 
وســاطــة روســيــة بــين الأكــــراد والــنــظــام؟ 
تجزم باريس بأن «لا وساطة روسية» 
بــين الــطــرفــين المــعــنــيــين بــل إن موسكو 
تـــقـــول لـــــلأكـــــراد: تـــفـــاهـــمـــوا مــــع دمــشــق 
وهي، في أي حال، «لا تطلب من دمشق 
أن تمنح الأكـــــراد وضــعــا خـــاصـــا». أمــا 
إذا عمدت إلى ذلك «وهو أمر مستبعد 
نــــــظــــــرا لـــــســـــوابـــــق قـــــــــــــــرارات ســـوتـــشـــي 
الــدســتــوريــة وغيرها  وتشكيل اللجنة 
مـــن المـــحـــطـــات»، فــلــيــس مـــن المـــرجـــح أن 
تخضع دمشق لرغبات موسكو. ولكن، 
فـــي المــحــصــلــة، لا تـــخـــرج بـــاريـــس هــذه 
الفرضية بشكل نهائي من قراءتها إن لم 
يترك للأكراد خيار آخر إلا القبول بالحد 

الأدنى الذي يمكن أن يعطيه النظام.
خـــيـــار الــتــفــاهــم مـــع تـــركـــيـــا: تــقــول 
المــــصــــادر الــفــرنــســيــة إنـــهـــا تـــحـــث مــنــذ 
شهور طويلة الطرفين الكردي والتركي 
عــلــى الــتــفــاهــم. لــكــنــهــا تــنــظــر إلــــى هــذه 
الفرضية على أنها «بالغة الصعوبة»، 
نظرا لاعتبار أنقرة أن وحــدات حماية 
الــشــعــب الــكــرديــة لــيــســت ســـوى امــتــداد 
لــحــزب الــعــمــال الـــكـــردي الــــذي تــحــاربــه 
تــركــيــا مــنــذ عـــقـــود وبــالــتــالــي ســيــكــون 
شــبــه مــســتــحــيــل أن يــفــضــي حـــــوار بين 
طـــرفـــين لا يـــثـــق أحـــدهـــمـــا بــــالآخــــر إلـــى 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة. وتــضــيــف المـــصـــادر 
الفرنسية، أن لبّ المناقشات بين الطرفين 

الأميركي والتركي يدور حول ما يريده 
الأتـــــراك مــن «ضــمــانــات أمــنــيــة» وحــول 
«المــنــظــومــة» الــتــي مـــن شــأنــهــا «إراحــــة 
أنــــقــــرة»، والـــتـــي تـــكـــون مــقــبــولــة بشكل 
مــــا مــــن الأكــــــــراد الــــذيــــن يـــظـــهـــرون، فــي 
هــذا السياق، بمظهر الطرف الأضعف 
الـــــذي ســتــتــم الــتــســويــة عــلــى حــســابــه. 
والانــســحــاب الأمــيــركــي سيدفع تركيا، 
وفـــق الـــقـــراءة الــفــرنــســيــة، إلـــى اخــتــيــار 
السيناريو الأفضل لمصالحها الأمنية 
مــن بــين جملة احــتــمــالات: الــتــفــاهــم مع 
الأكراد والحصول منهم على ضمانات 
مباشرة، خيار عودة النظام إلى المنطقة 
وربما إعادة تشغيل اتفاق أضنة للعام 
١٩٩٨ «الـــذي تدفع موسكو باتجاهه» 
مع ما يترتب عليه من تبعات سياسية 

لجهة التعامل مع النظام.
خيار أضنة: لا ترى باريس أن هذا 
الخيار يمكن أن يلائم مصالح الأكــراد 
لأنــــــه يـــعـــنـــي عــمــلــيــا عـــــــودة الـــخـــضـــوع 
للنظام. من هنا، فإن «نصيحة» باريس 
للأكراد هي أن يعملوا على التفاهم مع 
أنـــقـــرة رغــــم وعــيــهــم لــلــصــعــوبــات الــتــي 
تعيق الــوصــول إلــى هــدف كــهــذا. لكن، 
كما تقول المصادر الفرنسية، «لا يوجد 
شــيء نهائي في السياسة»، وبالتالي 
يمكن للطرفين أن يتوصلا إلى تفاهمات 
تطمئن أنــقــرة وتمكن الأكـــراد فــي إطــار 
المحافظة على وحدة سوريا، من تنمية 
منطقتهم وحمايتها والمحافظة على 
حقوقهم والــتــفــاوض انــطــلاقــا مــن هــذا 
الوضع مع النظام في دمشق من موقع 

غير ضعيف.

يـــبـــقـــى خــــيــــار المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة أو 
الــذي يبدو اليوم أن له الغلبة  الأمنية، 
الــقــرار الأميركي. ومــن الواضح  بفضل 
أن باريس لن تكون قادرة على الوقوف 
بوجهه، إلا أنها ستعمل وكما دأبت على 
ذلـــك دومــــا، عــلــى التخفيف مــن وطــأتــه 
على الأكــراد ومن خلال السعي لتوفير 
ضمانات أمنية وسياسية لهم والحد 
من الطموحات التركية. وما هو ثابت أن 
وحدات الكوماندوز التي تنشرها والتي 
يقدر عددها بـــ٣٥٠ فردا ستنسحب في 
سياق الانسحاب الأميركي وبالتالي لن 
يكون لديها سوى العمل الدبلوماسي 
والـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة لــلــتــأثــيــر على 

مسار الأحداث.
مـــن المـــتـــعـــارف عــلــيــه أن الــســيــاســة 
ليست علما كالفيزياء أو الرياضيات 
وغــالــبــا مــا تخطئ الــســيــنــاريــوهــات أو 
تـــدخـــل عــلــيــهــا عـــنـــاصـــر غـــيـــر مــتــوقــعــة 
تطيح بــهــا. مــن هــنــا، فمن الــواضــح أن 
الأمور لم تصبح بعد نهائية في الملف 
الكردي وأن الانسحاب الأميركي يمكن 
أن يفتح الــبــاب أمـــام احــتــمــالات عديدة 
قــد يــكــون مــن بينها رغــبــة الــنــظــام في 
الإسراع بالعودة إلى الشمال والشمال 
الشرقي وربما عبر عملية عسكرية. لكن 
احتمالا كهذا لا يمكن فصله عن الوضع 
في إدلب ومنطقتها الضالعة فيه تركيا 
وروسيا والنظام كما لا يمكن تناسي 
العامل الإيراني وما له من قدرات تأثير 
ــ  الــصــراع الإيــرانــي  ميدانية ناهيك عن 
الإسرائيلي على الساحة السورية وما 

له من تبعات محليا وإقليميا.

النظام يتهم طيران {التحالف} 
بمهاجمة قواته في البوكمال

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام حــكــومــيــة 
سورية عن مصدر عسكري، قوله إن 
الــولايــات  طــائــرات التحالف بقيادة 
المـــتـــحـــدة هــاجــمــت مــوقــعــاً للجيش 
السوري قرب جبهة القتال ضد جيب 
لتنظيم {داعش}، في ساعة متأخرة 
الليلة الماضية، فتسببت في أضرار 

وإصابات.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم التحالف 
الـــذي يــحــارب التنظيم المــتــشــدد في 
آخــــر جــيــب لـــه إلــــى الـــشـــرق مـــن نهر 
الفرات، إن حلفاءه المحليين تعرضوا 
لإطـــلاق الــنــار و«مــارســوا حقهم في 
الـــــدفـــــاع عـــــن الــــنــــفــــس» مـــضـــيـــفـــاً أن 

الواقعة قيد التحقيق.
ونقلت الوكالة العربية السورية 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن المـــــصـــــدر الـــعـــســـكـــري، 
قــــولــــه، إنــــــه فــــي ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مــن 
صـــبـــاح أمــــس الأحــــــد: «شــــن طــيــران 
(الــتــحــالــف الأمــيــركــي) مــســاء الــيــوم 
عدواناً على أحد تشكيلات الجيش 
العربي السوري العاملة في منطقة 
البوكمال، بريف دير الزور الجنوبي 
الـــــشـــــرقـــــي». وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
الــهــجــوم أســفــر عــن إصــابــة جنديين 

وتدمير مدفع.
وقـــــال الــكــولــونــيــل شــــون رايــــان 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــــتـــــحـــــالـــــف، فــي 
رسالة بالبريد الإلكتروني رداً على 
اســـتـــفـــســـار «رويــــــتــــــرز»: «تــعــرضــت 

الــــقــــوات الــحــلــيــفــة لــنــا لإطـــــلاق نـــار، 
ومــارســت حقها الأصيل في الدفاع 

عن النفس».
ويدعم التحالف «قوات سوريا 
الديمقراطية» التي تضم جماعات 
ســـوريـــة مــقــاتــلــة تــقــودهــا «وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية». ولا يسيطر 
تنظيم داعش المتشدد حالياً إلا على 
حفنة من القرى في سوريا، بعد أن 
خسر تقريباً كل الأراضي التي كانت 
تحت سيطرته عام ٢٠١٧، بعد شن 
هجومين منفصلين عليه، أحدهما 
الــولايــات المتحدة  للتحالف بقيادة 
وبمشاركة مقاتلين محليين، والآخر 
الــســوري وجــمــاعــة مقاتلة  للجيش 

متحالفة معه تدعمها روسيا.
كما يسيطر التنظيم على جيب 
صحراوي يحيط به الجيش السوري 

في وسط البلاد.
وقــــــــــــال رايـــــــــــــــان إن الأراضــــــــــــي 
الخاضعة للتنظيم على نهر الفرات 
«انحسرت إلى آخر قريتين»، مضيفاً 
أن التحالف يتوقع تطهيرهما قريباً، 
ويعتقد أن معظم المقاتلين المتبقين 
في صفوف التنظيم من الأجانب في 

الأغلب.
وتــــحــــرص روســــيــــا والــــولايــــات 
المتحدة على الاتــصــالات العسكرية 
أي  وقــــوع  للحيلولة دون  بينهما، 
صـــراع بــطــريــق الــخــطــأ بــين القوتين 
اللتين تحاربان التنظيم؛ لكن بعض 

الاشتباكات وقعت.

سوريا
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توقيف عنصري أمن واستدعاء آخرين على خلفية إشكال في مطار بيروت
بيروت: يوسف دياب

تـــفـــاعـــل الإشـــــكـــــال الــــــذي وقـــع 
داخل حرم «مطار رفيق الحريري 
الـــــدولـــــي» يـــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
بين عناصر من جهاز أمــن المطار 
الـــجـــمـــارك، قضائياً  وآخـــريـــن مـــن 
وأمنياً وحتى سياسياً، إذ وسّع 
القضاء العسكري نطاق التحقيق 
والمــلاحــقــة القضائية ليطال أحد 
الصحافيين، على خلفية ترويج 
أخــبــار ومــعــلــومــات كــاذبــة، أفــادت 
بأن «الإشكال وقع إثر رفض جهاز 
أمن المطار تفتيش حقيبة مشبوهة 
عـــائـــدة لــقــائــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
العماد جوزف عون، وعدم السماح 
آلة السكانر»، قبل  بوضعها على 
أن يــتــبــينّ أن الــحــقــيــبــة تــعــود إلــى 
ــــــــوزارات  مـــديـــر عـــــام فــــي إحــــــدى ال

وخالية من أي مواد ممنوعة.
وعـــــلـــــى أثــــــــر الــــضــــجــــة الـــتـــي 
أحدثها الإشــكــال، أصـــدرت قيادة 
جــهــاز أمــن المــطــار بياناً أوضحت 

فيه أن «الحقيبة التي تم تفتيشها 
في المطار لا تعود لقائد الجيش، 
كما ذكرت بعض وسائل الإعلام». 
وأعــــلــــنــــت أنـــــهـــــا «تـــــعـــــود لــلــســيــد 
هـــاشـــم حـــيـــدر (أمــــــين عـــــام اتـــحـــاد 
كـــرة الـــقـــدم الــلــبــنــانــي ومـــديـــر عــام 
مجلس الجنوب) الذي يسافر منذ 
سنوات عبر صالون الشرف لقاء 
دفــع بــدل، وتمت مراجعة القضاء 
العسكري الذي طلب فتح تحقيق 

في الحادث».
وكـــــــشـــــــف مـــــــصـــــــدر قــــضــــائــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن مــفــوض  لــــ
الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
الــــــقــــــاضــــــي بــــيــــتــــر جــــــرمــــــانــــــوس، 
«وضـــع يـــده عــلــى الــقــضــيــة، وفتح 
فـــوريـــاً لمــعــرفــة مــلابــســات  تحقيقاً 
الـــحـــادث والمــتــســبــبــين فــيــه». وأكــد 
بــتــوقــيــف  أن جـــــرمـــــانـــــوس «أمــــــــر 
عــنــصــريــن مـــن جـــهـــاز أمــــن المــطــار 
عـــلـــى ذمــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق لـــلاشـــتـــبـــاه 
بدورهما في الإشكال، واستدعى 
أشخاصاً آخرين للمثول أمامه». 

وأشــــــارت إلــــى أنــــه «ســيــصــار إلــى 
اســـتـــدعـــاء ضـــابـــط فــــي الـــجـــمـــارك 
شــــارك فــي الإشـــكـــال لاســتــجــوابــه، 
لــه علاقة  والتحقق مما إذا كانت 
بدس الخبر الكاذب، الذي يزعم أن 
الــتــي تسببت بالخلاف  الحقيبة 

عائدة لقائد الجيش».
هـــــذا الــــحــــادث لــــم يـــكـــن حــالــة 
فريدة في «مطار رفيق الحريري 
الــــــدولــــــي»، إذ ســبــقــتــه إشــــكــــالات 
مــمــاثــلــة بــين عــنــاصــر مــن وحـــدات 
أمنية متعددة، تعمل كلّها ضمن 
جــــهــــاز أمــــــن المــــطــــار والـــخـــاضـــعـــة 
بكليتها لسلطة وزارة الداخلية، 
بــســبــب ســــوء الــتــنــســيــق بـــين هــذه 
الـــــوحـــــدات، وحـــــــوادث أخـــــرى بين 
بــعــض الأجــــهــــزة ومـــســـافـــريـــن من 

جنسيات لبنانية وغير لبنانية.
واســــــتــــــكــــــمــــــالاً لــــــــلإجــــــــراءات 
القضائية، سطّر مفوض الحكومة 
الــقــاضــي بــيــتــر جــرمــانــوس، بــلاغ 
بــــحــــث وتــــــحــــــرّ لمـــــــدة شــــهــــر بــحــق 
الــصــحــافــي مــيــشــال قــنــبــور، ناشر 

موقع «ليبانون ديبيت» الإخباري، 
عــلــى خــلــفــيــة الــخــبــر الـــــذي نــشــره 
المــوقــع، وزعـــم أن الحقيبة عــائــدة 
لــــقــــائــــد الـــــجـــــيـــــش، وذلــــــــــك بـــجـــرم 
«الافــــــــتــــــــراء والمـــــــــس بـــمـــعـــنـــويـــات 
اللبناني وقيادته، ونشر  الجيش 
معلومات كاذبة عنه، والاستمرار 
فــــي خـــلـــق أجــــــــواء تــــشــــوّه ســمــعــة 
مطار رفيق الحريري الدولي أمام 

اللبنانيين والمجتمع الدولي».
ويـــأتـــي صـــــدور بــــلاغ الــبــحــث 
والــتــحــرّي، بــعــد اســتــدعــاء قنبور 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه أمـــــــام مـــخـــابـــرات 
الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة، 
ورفـــضـــه المـــثـــول أمــامــهــمــا لـــلإدلاء 
بـــاعـــتـــبـــار أن «الــــجــــرم  بـــــإفـــــادتـــــه، 
تـــــعـــــود صـــلاحـــيـــة  المـــــفـــــتـــــرض أن 
التحقيق فيه إلى المحكمة الناظرة 
بــجــرائــم المـــطـــبـــوعـــات، ولـــيـــس من 
اخــتــصــاص المــخــابــرات والأجــهــزة 

الأمنية».
لــــكــــنّ مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
«الــشــرق  مــســار الــقــضــيــة، أكــــدت لـــ

نــــشــــر وتــــــمّ  الأوســـــــــــــــط»، أن «مــــــــا 
ترويجه، لا يعدو كونه خبراً كاذباً 
فحسب، بقدر ما هو اتهام مباشر 
اللبناني بمحاولة  لقائد الجيش 
إدخــــال حقيبة تــحــتــوي مــخــدرات 
أو مواداً مشبوهة، والترويج بأن 
قائد الجيش يريد تمرير حقيبة 
بـــأن  تـــفـــتـــيـــشـــهـــا، عـــلـــمـــاً  مـــــن دون 
الحقيبة كانت خضعت للتفتيش 
قـــبـــل وقــــــوع الإشــــــكــــــال». الـــدعـــوى 
الــقــضــائــيــة الــتــي حــرّكــهــا الــقــضــاء 
الـــعـــســـكـــري ضــــــدّ صــــاحــــب مــوقــع 
الثانية  «لــيــبــانــون ديــبــايــت» هــي 
فــي أقــــلّ مــن أســـبـــوع، حــيــث ادعــى 
الـــقـــاضـــي بــيــتــر جـــرمـــانـــوس يـــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي عــلــى صحيفة 
لبنانية، على خلفية مقال نشرته. 
واسند فيه جرمانوس إلى المدعى 
عــلــيــهــم ارتـــكـــابـــهـــم جـــــرم «الـــقـــدح 
والــــذم بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي ونشر 
أخبار كاذبة والتشهير بالمؤسسة 
العسكرية». وأحالهم على محكمة 

عملية مسح الحقائب في مطار بيروت (الشرق الأوسط)المطبوعات لمحاكمتهم.

التوتر بين جنبلاط والحريري يبلغ ذروته
ورهان على وساطة لاحتواء التأزم

بيروت: محمد شقير

يـــطـــرح ارتــــفــــاع مــنــســوب الـــتـــوتـــر في 
الــــعــــلاقــــة بـــــين رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الـــــحـــــريـــــري ورئـــــيـــــس الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي بلغ ذروته 
مـــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة وبشكل 
غــيــر مــســبــوق، أكــثــر مــن ســـؤال حـــول أفــق 
العلاقة بينهما وما إذا كانت ستصل إلى 
طــريــق مـــســـدودة، أم كــمــا كـــان يــحــدث في 
ل أصدقاء للطرفين 

ّ
السابق عندما يتدخ

فينجحون في إصــلاح ذات البين، وبذلك 
يقطعون الطريق على الإسراع في إنجاز 
أوراق الطلاق السياسي بين «بيت الوسط 
(مقر إقامة الحريري)» و«كليمنصو (دارة 

رئيس الحزب التقدمي)».
الــوســط السياسي فوجئ  ويــبــدو أن 
بتدهور العلاقة بين الحريري وجنبلاط، 
خصوصا أن الأخير قبل يومين من ولادة 
الــحــكــومــة أوْلـــــم عــلــى شـــرفـــه فـــي حــضــور 
السفير المصري لدى لبنان نزيه النجاري 
والــــوزيــــريــــن الـــحـــالـــي وائــــــل أبـــــو فـــاعـــور 

والسابق غطاس خوري.
وتــبــايــنــت الآراء حـــول الأجـــــواء التي 
ســــادت لــقــاء الــعــشــاء بــيــنــهــمــا، وبعضها 
يـــقـــول إنـــهـــا كـــانـــت عـــاديـــة ولــــم يتخللها 
لــتــصــاعــد  يـــؤســـس  يــمــكــن أن  أي خـــــلاف 
التوتر بينهما، فيما البعض الآخر يؤكد 
أنهما تبادلا العتاب من دون أن يتسبب 
بافتراقهما الذي ترتّب عليه قيام جنبلاط 
بإرسال رسالة شخصية إلى خوري بعد 

أقل من ساعة من انتهاء اللقاء.
وقيل فــي حينها إن رســالــة جنبلاط 
إلــــى خـــــوري ومـــنـــه إلــــى الـــحـــريـــري كــانــت 
شديدة اللهجة وبقيت محدودة التداول، 
وفـــيـــهـــا اتــــهــــام مـــبـــاشـــر بـــأنـــهـــم يــعــيــدون 
«المــخــتــارة» إلــى مــا كــانــت عليه إبـــان عام 
١٩٥٨. والمقصود بهذا التاريخ بدء الثورة 
آنذاك على الرئيس الراحل كميل شمعون.
إنــه غمز مــن قناة الحريري  كما قيل 
متهماً إياه بقلة الوفاء، إضافة إلى أن هذه 
تبعت بتغريدات لجنبلاط هاجم 

ُ
الرسالة أ

فيها تلزيم معمل دير عمار لتوليد الطاقة 
وإعــــادة تأهيل مصفاة طــرابــلــس؛ وإنما 
بالتراضي. ناهيك باتهام أوساط مقربة 
من جنبلاط، الحريري، بأنه حاول انتزاع 
وزارة الصناعة من حصة «التقدّمي» وأن 
تكون بديلتها حقيبة الإعــلام أو التنمية 
لـــوّح بــعــزوفــه عن  الإداريـــــة، وأن جنبلاط 
خذت منه 

ُ
الاشتراك في الحكومة في حال أ

حقيبة الصناعة.
وفي المقابل، تنفي مصادر «المستقبل» 
أن يـــكـــون الـــحـــريـــري طـــلـــب مــــن جــنــبــلاط 
الــتــنــازل عــن وزارة الصناعة، وتــقــول إنه 
صــارحــه فــي أحـــد الــلــقــاءات بــقــولــه: «إنــك 
تنتقد دور وزارة الثقافة في الحفاظ على 
البيوت التراثية، خصوصاً فــي بيروت، 
وأنــا أطــرح عليك أن تفكر بــأن تكون هذه 
الوزارة من حصتك لقاء التخلي عن وزارة 

الصناعة».
وتضيف المصادر نفسها أن الحريري 
ـــــقـــــرار الـــنـــهـــائـــي فـــــي هــــــذا الـــشـــأن  تــــــرك ال
لــجــنــبــلاط، ثـــم عــــاد عـــن طــلــبــه فـــي ضــوء 
استجابة رئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع لرغبته (أي الحريري) في 
استبدال الثقافة بــواحــدة من الحقيبتين 
الإعلام أو التنمية الإدارية، فما كان منه إلا 
أن وافق على أن تُسند الأخيرة إلى الوزيرة 

مي شدياق.
وتلفت المصادر إلى أن الحريري وإن 
ل عدم الدخول في سجال مع جنبلاط، 

ّ
فض

لــن يقبل بعد الآن أن يــكــون «مكسر  فــإنــه 
عصا» توجّه إليه الانتقادات ثم يتراجع 

جنبلاط عن بعضها في وقت ولاحق.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تـــلـــزيـــم الـــكـــهـــربـــاء، 
التلزيم  تقول المصادر في «المستقبل» إن 
ــخــذ فــي مجلس الـــــوزراء قبل  تــم بــقــرار اتُّ
استقالة الحكومة السابقة، وإن ممثلي 
«اللقاء الديمقراطي» في الحكومة وافقا 
عــلــى هــــذا الــــقــــرار، فــيــمــا يـــوضـــحـــان بــأن 
موافقتهما جاءت مشروطة بالعودة إلى 

مجلس الوزراء؛ وهذا ما لم يحدث.
كــمــا أن جــنــبــلاط يــأخــذ فــي مجالسه 
الخاصة على الحريري أنه يراعي رئيس 

«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» الـــوزيـــر جــبــران 
بــاســيــل إلــــى أقـــصـــى الــــحــــدود، وأن هــذه 
ف عــلــى أنــه  المــــراعــــاة دفــعــتــه إلــــى الـــتـــصـــرُّ
واحــد من «الــرؤســاء»، إضافة إلــى رئيس 
الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف 
سعد الــحــريــري، وتــعــود لــه الــيــد الطولى 
في تشكيل الحكومة؛ ومــن ثم في تعيين 

الوزراء.
كما أن «التقدمي» يتوجّه باللوم إلى 
أنــه عقد صفقة مع  الــحــريــري آخـــذاً عليه 
باسيل وأن هذه الصفقة جاءت لمصلحة 

الأخير في تحقيق ما يطمح إليه.
لكن القشة التي قصمت ظهر البعير 
وأخـــــــــذت الــــعــــلاقــــة يـــــبن خـــلـــيـــلَـــي الأمـــــس 
إلـــى حــافــة الانــهــيــار، كــانــت إســنــاد وزارة 
المهجّرين إلى القيادي في «التيار الوطني» 
الوزير الكاثوليكي غسان عطا الله مع أنه 
رسب في الانتخابات النيابية الأخيرة عن 
الــشــوف -  المقعد الكاثوليكي فــي دائــرتَــي 
عاليه في وجه منافسه النائب نعمة طعمة 

العضو في «اللقاء الديمقراطي».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــعــــدّ مـــصـــادر 
الــحــريــري بإسناد  «الــتــقــدمــي» أن تسليم 
ــح راســـب في 

ّ
حقيبة المــهــجّــريــن إلــى مــرش

الانـــتـــخـــابـــات مـــن بـــلـــدة بــطــمــة الــشــوفــيــة، 
يــشــكّــل حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة، لأنــــه مـــن غير 
الــجــائــز أن تُــســنــد هـــذه الـــــوزارة إلـــى عطا 
الله وحــده من الــوزراء في الحكومة ممن 
خاضوا الانتخابات النيابية ولم يحالفهم 

الحظ.
الــدولــة لشؤون  كما أن تسمية وزيـــر 
النازحين صالح الغريب عضواً في اللجنة 
الـــوزاري تشكّل  البيان  الــوزاريــة لصياغة 
ظاهرة غير مسبوقة؛ إذ إنها للمرة الأولى 
منذ أكثر من ٣ عقود تضم لجنة من هذا 

القبيل وزيرين عن الدروز.
ومع أن وزيــري «اللقاء الديمقراطي» 
في الحكومة أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور 
لم يعترضا على ضمه إلى اللجنة بطلب 
مباشر من باسيل رغــم أنــه محسوب في 
آن واحــد على «التيار الوطني» والنائب 
ل 

ُّ
طلال أرسلان، فإن إحجامهما عن التدخ

يعود إلى رغبتهما بعدم افتعال مشكلة 
توحي للبعض بأنها خلاف درزي - درزي 
رغم أن باسيل تصرّف كأنه نجح في كسر 

أحادية التمثيل.
لذلك، فــإن جنبلاط، الــذي كــان أسهم 
فــــي حــــل مــشــكــلــة الــــتــــوزيــــر الــــــــــدرزي فــي 
إيداعه رئيس الجمهورية لائحة بأسماء 
مــرشــحــين لاخـــتـــيـــار الـــــــدرزي الـــثـــالـــث من 
خارج حصة «اللقاء الديمقراطي»، فوجئ 
بـــرد الــجــمــيــل الــســلــبــي لــه مــع أن رئــيــسَــي 
بــري والــرئــيــس المكلف في  المجلس نبيه 
حينها وقفا منذ اللحظة الأولى إلى جانب 
أبــدى حسن نية  الــذي  رئيس «التقدمي» 

لتسهيل ولادة الحكومة بلا أي مقابل.
الـــــذي ستبلغه  المـــســـار  فــــإن  وهــــكــــذا، 
عــلاقــة الــحــريــري بــجــنــبــلاط الآن مــوضــع 
مراقبة لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه، وما 
انــكــســرت بينهما، أم إن  الــجــرة  إذا كــانــت 
المساعي لأصدقاء مشتركين ستؤدي إلى 
إعــادة ترميم العلاقة، وصــولاً إلى تبديد 
«قلق» جنبلاط حيال الأجواء التي سادت 
عــمــلــيــة تــألــيــف الــحــكــومــة والـــتـــي عكست 
اختلال ميزان القوى في داخلها لتحالف 
محور الممانعة و«التيار الوطني»؛ هذا في 
حــال أن الأخير ومعه رئيس الجمهورية 
إلــى تمايزها  لــن يقوما بخطوات تؤشر 

عن هذا المحور.
وعليه؛ فإن تركيبة الحكومة أدت إلى 
تــرجــيــح كــفــة الآخـــريـــن، وهــــذا مــا يخشاه 
جنبلاط الذي كان يتم التعامل معه على 
الــقــبّــان» فــي حسم الخيارات  أنــه «بيضة 
السياسية، بعد تغير موازين القوى إثر 
الانتخابات النيابية الأخيرة. كما أن وضع 
الرئيس الحريري لن يكون مريحاً ما لم 
يحصل على ضمانات من الرئيس عون 
الذي يراهن عليه بأنه سيبقى في منتصف 
الطريق وسيحاول لمّ الشمل والضغط في 
اتــجــاه الحفاظ على الانــســجــام فــي داخــل 
الحكومة التي قد تشكّل الفرصة الأخيرة 
للانتقال بالعهد الرئاسي من إدارة الأزمة 
إلى تحقيق الإنجازات للنهوض بالبلد من 

أزمته الاقتصادية العاتية.

مكافحة الفساد أولوية

تفاؤل لبناني بعد تشكيل الحكومة بإنجاز الاستحقاقات المطلوبة
بيروت: «الشرق الأوسط»

خـــيـــم الـــتـــفـــاؤل عـــلـــى المــشــهــد 
السياسي اللبناني أمس، بإنجاز 
ســريــع لــلاســتــحــقــاقــات المــطــلــوبــة 
الــحــكــومــة، لا سيما  بــعــد تشكيل 
ـــــــــوزاري،  لـــجـــهـــة إقــــــــرار الـــبـــيـــان ال
وإحالة الموازنة العامة للعام ٢٠١٩ 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة إلــــى الــبــرلمــان 
تمهيداً لإقرارها، والمضي بالعمل 

لإنجاز الاستحقاقات الأخرى.
وأعرب وزير المالية علي حسن 
خليل عــن «تــفــاؤلــه بــإقــرار سريع 
لــلــبــيــان الـــــــوزاري بـــالارتـــكـــاز إلــى 
النصوص السياسية الواردة في 
بيان الحكومة السابقة، مع إضافة 
المــوضــوعــات الأســاســيــة المتصلة 

بالشأنين المالي والاقتصادي، لا 
سيما ما يتعلق بمؤتمر سيدر».

وقـــــــــال أمـــــــــام وفـــــــــود مــهــنــئــة 
زارتــــه فــي مــنــزلــه فــي الــخــيــام، إن 
«نيتنا التعاطي بأعلى درجــات 
الإيجابية والانــفــتــاح والــتــعــاون، 
الـــوزاري،  وملتزمون بالتضامن 
فالقاعدة التي تحكم دائماً عملنا 
وتوجهاتنا هي احــتــرام الأصــول 

والقوانين والدستور».
وشـــدد عــلــى «أنــنــا لــن نعطي 
الـــفـــرصـــة لأحــــد كـــي يـــهـــدر المــنــاخ 
الــــذي تــحــقــق بتشكيل  الإيــجــابــي 
الحكومة وانعكاسه على الأسواق 
المالية تحسناً في قيمة السندات 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــخـــارج، وهـــو ما 
كــانــت كـــل مــؤســســات التصنيف 

تــــؤشــــر إلــــيــــه كــــمــــدخــــل لمــعــالــجــة 
الــقــائــم». وأكـــد: «سنطالب  الخلل 
بـــتـــصـــحـــيـــح الــــخــــلــــل فــــــي قـــطـــاع 
الــكــهــربــاء ووفــــق الأصـــــول، وبــمــا 
يــــــؤدي إلـــــى وقـــــف الــــنــــزف المـــالـــي 
الذي يشكل ٣٠ في المائة من العجز 

السنوي للموازنة».
بــــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر أمــــــــين ســر 
تـــكـــتـــل «لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي» الـــنـــائـــب 
كـــنـــعـــان أن «الــتــهــنــئــة  إبــــراهــــيــــم 
لــــلــــحــــكــــومــــة مـــــؤجـــــلـــــة إلـــــــــى حـــين 
تــحــقــيــق الإنـــــجـــــازات»، لافـــتـــا إلــى 
أن «المحاسبة تــبــدأ منذ اللحظة 
الأولــى والأولــويــة هي اقتصادية 
ومالية واجتماعية، والقضية هي 
بناء الدولة لذلك، فليتوقف الجدل 
البيزنطي في مقابل توافر الإرادة 

الفعلية لمكافحة الفساد من فوق 
وضبط الــهــدر». وقــال فــي حديث 
الـــوزاري  الــبــيــان  إذاعــــي: «فلينته 
بـــيـــومـــين ولـــتـــكـــن أولـــــــى مــهــمــات 
الحكومة الموازنة وقطع الحساب، 
وليبدأ العمل فورا بعد الثقة لنرى 
نــتــيــجــة الــعــمــل خــــلال مــائــة يـــوم، 
ولا نريد أن نسمع بسجالات بل 

بإنجازات».
وأكد عضو تكتل «الجمهورية 
الــدكــاش،  القوية» النائب شوقي 
أن «يــدنــا مــمــدودة الــيــوم لجميع 
القوى السياسية، جئنا كعادتنا 
لنعمل ونتعاون مع كل الصادقين 
لــوقــف الـــتـــدهـــور والـــبـــدء بــورشــة 
عمل وزارية تواكبها ورشة نيابية 
تــضــع حــــداً لـــلأزمـــات المــتــنــاســلــة، 

خــــــصــــــومــــــنــــــا هـــــــــم الـــــــفـــــــاســـــــدون 
وســارقــو المــال الــعــام والسماسرة 
والمتشاطرون أو المستقوون على 

الدولة».
وفـــــي الـــســـيـــاق، أشــــــار عــضــو 
«كتلة التنمية والتحرير» النائب 
إلـــــــى أن «الـــحـــكـــومـــة  بـــــــزي  عــــلــــي 
الجديدة معنية بمضاعفة العمل 
والإنتاجية، بعيدا من المناكفات 
لــتــعــويــض لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين ٩ 
أشــهــر مـــن هـــدر الـــوقـــت والــفــرص 
والمـــــــراوحـــــــة». وشــــــدد بـــــزي عــلــى 
تطبيق القانون كمؤشر لمحاربة 
الفساد، داعيا إلى أن يكون ملف 
الكهرباء «إداريا وكهربائيا البند 
الأول على جدول أعمال الحكومة 

بعد نيلها الثقة».

حضر اجتماع «اللقاء الديمقراطي» في كليمنصو وتوعد بمواجهة من داخل الحكومة

جنبلاط يحذر من التخلي عن الطائف... والحريري يرفض {إيحاءاته}

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى رئيس «الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» ولـــيـــد جــنــبــلاط أن 
وضع وزير الخارجية والمغتربين 
جبران باسيل الخطوط العريضة 
الــوزاري والمرحلة المقبلة  للبيان 
بعد الإعلان عن تأليف الحكومة، 
«طعن بالطائف ولعب بالنار»، 
مــعــتــبــراً أنـــه «إذا كـــان الــحــريــري 
الــطــائــف فهذا  يــريــد التخلي عــن 
يــشــكــل أزمـــــة كـــبـــرى فـــي الــبــلــد»، 
مـــشـــدداً عــلــى «أنـــنـــا لـــن نسحب 
وزراءنا من الحكومة وسيتولون 

ملفاتهم وسنواجه».
ولفت جنبلاط بعد اجتماع 
«الــــــلــــــقــــــاء الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» فـــي 
كـــلـــيـــمـــنـــصـــو أمــــــــس، إلـــــــى «أنــــنــــا 
لاحـــظـــنـــا أحــــــاديــــــة فـــــي تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة وشــــبــــه غــــيــــاب لمــركــز 
رئـــاســـة الـــــــــوزارة، وكـــــأن بــاســيــل 
وضع الخطوط العريضة للبيان 
الـــــــوزاري والمـــرحـــلـــة المــقــبــلــة بعد 
الإعلان عن تأليف الحكومة وهذا 

يطعن بالطائف ولعب بالنار».
وكــــــشــــــف جـــــنـــــبـــــلاط عـــــــن أن 
وفــــداً مـــن الــلــقــاء ســـيـــزور رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري ورئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بـــري من 

أجل طرح السؤال: «الطائف إلى 
أيــــــن؟»، مــتــمــنــيــاً أن يــحــصــل من 
الـــحـــريـــري عــلــى جـــــواب واضــــح، 
مضيفاً: «إذا كان الحريري يريد 
التخلي عن الطائف فهذا يشكل 

أزمة كبرى في البلد».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أشـــــار 
إلـــــــى أن «الـــتـــحـــالـــف  جــــنــــبــــلاط 
الـــجـــديـــد فــــرض وزيــــــرا لــشــؤون 
النازحين لونه ســـوري»، مؤكداً 
أنــنــا «لـــن نــتــخــلــى عـــن مــوضــوع 
حماية النازحين، ولن ننجر إلى 
رغبة الفريق السوري بإرسالهم 
إلـــــــى المــــحــــرقــــة والــــتــــعــــذيــــب فــي 

سوريا».
وجاءت تصريحات جنبلاط 
فــــــي أعــــــقــــــاب أزمــــــــــة مــــــع رئـــيـــس 
الحكومة سعد الحريري، ورئيس 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر جـــبـــران 

باسيل إثر تشكيل الحكومة.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــقـــضـــيـــة 
الضابط وائل ملاعب الذي وضعه 
مــديــر عـــام قـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
الــــلــــواء عـــمـــاد عـــثـــمـــان بــتــصــرف 
الـــــديـــــوان، أكــــد جــنــبــلاط أنــــه مع 
الــقــانــون لكنه تمنى عــلــى مدير 
عـــام قـــوى الأمـــن الــداخــلــي الــلــواء 
عماد عثمان إزالة كل الفساد في 
مــديــريــتــه، وأن يــكــون التحقيق 
مــع مــلاعــب شــفــافــاً، ودعــــاه «إذا 

إلـــى ضــبــط الفضائح  اســتــطــاع، 
الكبرى في مطار بــيــروت، حيث 

هناك توازنات إقليمية ربما».
وكـــــــان المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــقـــوى 
الأمــــــــن الــــداخــــلــــي الـــــلـــــواء عـــمـــاد 
عثمان، أصدر قراراً قضى بإقالة 
٥ ضــبــاط فــي المــؤســســة ينتمون 
إلى كلّ الطوائف من مراكزهم في 
ملفات فساد متهمين بارتكابها، 
ووضعهم بتصرّف ديوان المدير 
لــلــنــائــب  الـــــعـــــام، وأعــــطــــى الإذن 
الـــــعـــــام الاســـتـــئـــنـــافـــي فـــــي جــبــل 
لبنان القاضية غادة عون للبدء 
بــمــلاحــقــتــهــم قــضــائــيــاً، بــجــرائــم 
تتعلق بالفساد وقبض رشاوى 
وتسهيل أعمال شبكات الدعارة، 
ومساعدة مطلوبين للقضاء على 
الــــفــــرار وحــمــايــتــهــم مـــن الــقــبــض 

عليهم.
وهــــــاجــــــم جــــنــــبــــلاط الـــــقـــــرار 
بــحــق الـــضـــابـــط مـــلاعـــب، قـــائـــلاً: 
ــا بـــإزاحـــة العقيد 

ّ
«يــنــتــقــمــون مــن

وائــــل مـــلاعـــب، لــكــنــهــم يــعــجــزون 
أمـــــام فـــوضـــى المـــطـــار والمــصــالــح 

المتعددة».
لكن مصادر مقربة من اللواء 
عثمان، وتوضيحاً للمغالطات 
بـــشـــأن مـــوضـــوع إعـــطـــائـــه الإذن 
بــــمــــلاحــــقــــة عـــــــدد مــــــن الـــضـــبـــاط 
المشتبه فــي تورطهم فــي ملفات 

تـــوقـــيـــت  فــــــســــــاد، أوضــــــحــــــت أن 
إحــالــتــهــم لا عــلاقــة لــه بــقــريــب أو 
مــن بــعــيــد بــالــســيــاســة بــل خلافا 
لــــذلــــك هـــــو لمـــنـــع اســــتــــغــــلال هـــذا 
المــوضــوع مــن أي طــرف سياسي 
بــوجــه طــرف آخـــر، وأن التوقيت 
مــــرتــــبــــط فــــقــــط بــــاكــــتــــمــــال عــقــد 
المؤسسات مع تشكيل الحكومة 
الــــجــــديــــدة، خـــاصـــة أن الــجــمــيــع 
يــعــرف الــتــجــاذبــات الــتــي رافــقــت 
عملية التأليف. وشددت المصادر 
عــلــى أن مــوضــوع المــحــاســبــة في 
قوى الأمن سيستمر ضمن مبدأ 
الثواب والعقاب للنهوض بهذه 
المؤسسة إلى مصاف المؤسسات 

الحديثة.
وحــــول الأزمـــــة الــتــي أثــارهــا 
مــقــطــع تــلــفــزيــونــي عـــــرض عــلــى 
قــنــاة «الــجــديــد» مــســاء الجمعة، 
ودفــعــت مناصري «الاشــتــراكــي» 
للاحتجاج، وإقــدام أحدهم على 
رمي قنبلة على مبنى القناة، أكد 
جــنــبــلاط أمـــس أنـــه ضــد التعدي 
الذي حصل على قناة «الجديد»، 
لكنه كشف أنه سيتقدم بدعوى 
قضائية ضد القناة، مشيراً إلى 
أن «المرتكب موجود ولاحقاً أرى 
الظرف المناسب لتسليمه»، لافتاً 
إلــــى أن «هـــنـــاك شـــرائـــح معينة 
المــس بــرمــوز، لأن هناك  لا تقبل 

تـــحـــريـــضـــاً حـــصـــل عـــلـــى الــســلــم 
الــــداخــــلــــي». ولاحــــقــــاً رد المــكــتــب 
الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 
ســـعـــد الـــحـــريـــري عـــلـــى جــنــبــلاط 
مـــن دون أن يــســمــيــه، مـــؤكـــداً أن 
رئاسة مجلس الوزراء في ضوء 
ما يصدر من مواقف وتعليقات 
حول عملية تشكيل الحكومة، «لا 
تجد في الكلام الذي يحاول النيل 
من دورها ومكانتها وأدائها في 
معالجة الأزمة الحكومية، سوى 
مــحــاولــة غير بريئة للاصطياد 
في المياه العكرة، والتعويض عن 
المشكلات التي يعانيها أصحاب 
هذا الكلام والتنازلات التي كانوا 

أول المتبرعين في تقديمها».
وأضــــــافــــــت: «مــــــن المـــفـــيـــد أن 
يـــــدرك كـــل مـــن يــعــنــيــه الأمــــــر، أن 
رئاسة مجلس الوزراء، المؤتمنة 
على الطائف وعلى الصلاحيات 
التي أوكلها إليها الدستور، لن 
تكون مكسر عصا أو فشة خلق 
لأحد، وهي لا تحتاج إلى دروس 
بالأصول والموجبات الدستورية 
من أي شخص، ولن يكون المجدي 
لأي كان تزوير الوقائع، لا سيما 
ما يتعلق بإعداد البيان الوزاري، 
والإيحاءات التي تحاول تعكير 
المسار الحكومي بدعوى العمل 

على تصحيح الأوضاع».

القضاء يحقق في ملابسات خبر كاذب عن «حقيبة مشبوهة» لقائد الجيش

الاجتماع الاستثنائي لكتلة اللقاء الديمقراطي بحضور وليد جنبلاط وبدا نجله تيمور في الوسط (تويتر)
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«مرحلة جديدة من التعاون العربي» دعوة تونسية ـ أردنية لـ
تونس: المنجي السعيداني

شــدّد الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي، والعاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني، خلال اجتماعهما في 
تونس أمــس، على أهمية التأسيس 
لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــعــمــل الــعــربــي 
المــشــتــرك انــطــلاقــاً مــن الــقــمــة العربية 
المقررة في تونس الشهر المقبل. وكان 
العاهل الأردني وقرينته الملكة رانيا 
قد وصلا إلى تونس أمس في زيارة 
رسمية، بدعوة من الرئيس السبسي. 
وعقد قائدا البلدين محادثات رسمية 

بحضور وفدي البلدين.
وذكــــــــرت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
تونسية، أن المحادثات التي أجراها 
العاهل الأردني مع الرئيس السبسي 
ورئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، 
شـــــدّدت عــلــى ضـــــرورة إنـــجـــاح القمة 
العربية المقبلة، وأن موضوع عودة 
إلــى الجامعة العربية شغل  ســوريــا 
حيزاً مهماً من الاهتمام. وتحتضن 
تـــونـــس الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي دورتـــهـــا 
الثلاثين نهاية مــارس (آذار) المقبل، 
وســــط حــالــة تــرقــب عــربــي بــشــأن ما 
ستقرره الدول الأعضاء في الجامعة 
حــول مــشــاركــة ســوريــا مــن عــدمــه في 

القمة.
وقــــال بــيــان صــــادر عـــن الــرئــاســة 
التونسية إن اللقاء «أكد أهمية نجاح 
قــمــة تـــونـــس فـــي الــتــأســيــس لمــرحــلــة 
جـــديـــدة فـــي مــســيــرة الــعــمــل الــعــربــي 
المشترك، وإيجاد حلول عملية لإخراج 
المــنــطــقــة مـــن أزمـــاتـــهـــا المــســتــعــصــيــة، 
فــــي إطــــــار مــــن الـــــوفـــــاق والـــتـــضـــامـــن 
العربي». وأضاف البيان أن الجانبين 

«تحادثا بشأن الاستعدادات الجارية 
لاحتضان تونس القمة العربية، وتم 
تبادل الرأي والمشورة حول عدد من 
الــقــضــايــا الــتــي ســتــتــنــاولــهــا الــقــمــة، 
والتحديات الكبيرة التي تواجهها 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وفـــــي صـــدارتـــهـــا 
القضية الفلسطينية». كما تضمنت 

المحادثات فرص التعاون الاقتصادي 
والـــتـــجـــاري بـــين الـــبـــلـــديـــن، وأهــمــيــة 
تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال مكافحة 

الإرهاب والتطرف.
وكـــان المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي قد 
أكــــد خــــلال اســتــقــبــالــه، فـــي ٩ يــنــايــر 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي، المــمــثــل 

الشخصي للرئيس التونسي لزهر 
القروي الشابي، «حرص الأردن على 
نجاح أعــمــال القمة العربية المقبلة، 
بما يخدم القضايا العربية، ويسهم 
الــعــربــي المشترك،  فــي تفعيل العمل 
وإيـــــجـــــاد حـــلـــول ســـيـــاســـيـــة لأزمـــــات 

المنطقة».

السبسي مرحباً بالملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في تونس أمس (أ.ف.ب)

تونس: «النهضة» تنتقد تحقيقاً
في حسابات مصرفية لقياداتها

تونس: {الشرق الأوسط}

إثر توجيه محافظ البنك المركزي 
التونسي مـــروان العباسي مراسلة 
الــبــنــوك التونسية للتثبت من  إلـــى 
حــســابــات حــــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة» 
وعــــدد مـــن الــنــاشــطــين فيه ، طــالــبــت 
الحركة بفتح تحقيق قضائي حول 
تسريب هذه المراسلة، خصوصاً أنها 
تتعلق بحساباتها وحسابات عدد 
مـــن قــيــاداتــهــا دون بــاقــي الأحـــــزاب. 
وعبّرت الحركة عن إدانتها الشديدة 
لــهــذا الــســلــوك، ودعــــت إلـــى ضـــرورة 
تحييد أجهزة الدولة عن الصراعات 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة. ولــئــن أكــدت 
الــحــركــة حــرصــهــا عــلــى شــفــافــيــة كل 
الإجـــراءات القانونية المنظمة لعمل 
الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، عــــــلاوة عــلــى 
الــذي تقوم  الرقابي  تثمينها العمل 
به مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها 
دائـــرة المحاسبات، فقد أشـــارت إلى 
أنــهــا مــلــتــزمــة بــتــقــديــم حــســابــاتــهــا، 
وفــــــق مـــــا تـــنـــص عـــلـــيـــه الإجــــــــــراءات 
الــواردة بقانون الأحــزاب وبالقانون 
الانتخابي، وكشفت عن تقديم ٣٥٠ 
تــقــريــراً مــفــصــلاً حــــول الانــتــخــابــات 
البلدية التي جرت في ٦ مايو (أيار) 

.٢٠١٨
يذكر أن البنك المركزي التونسي 
قــــد وجّــــــه خـــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي 
مـــراســـلـــة إلـــــى الـــبـــنـــوك لــلــتــثــبــت مــن 
حسابات «حركة النهضة» وعدد من 
الناشطين فيها ، وهو ما أثار حفيظة 
قيادات «النهضة». واستغرب محمد 

بــــن ســــالــــم، الــــقــــيــــادي فــــي الـــحـــركـــة، 
استثناء عــدد مــن الــنــواب وقــيــادات 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الـــذيـــن رفــعــت 
فــي حقهم قــضــايــا فــي وقـــت ســابــق، 
والاقتصار على توجيه مراسلة حول 
حــســابــات «حــركــة الــنــهــضــة». ودعــا 
دائرة المحاسبات (مؤسسة حكومية) 
إلــى تطبيق مراقبة حسابات نــواب 
وقيادات سياسية وأحزاب سياسية 
كبيرة وممثلة في البرلمان ممن تم 
رفع قضايا في حقهم، على حد قوله.

وكـــانـــت دائــــــرة المـــحـــاســـبـــات قد 
ســــارعــــت إلـــــى تـــقـــديـــم تـــوضـــيـــح إثـــر 
الـــــجـــــدل الـــســـيـــاســـي الــــــــذي خــلّــفــتــه 
مــراســلــة الــبــنــك المـــركـــزي، وأكــــدت أن 
المــراســلــة تــنــدرج فــي إطــــار أعمالها 
الــــرقــــابــــيــــة عــــلــــى تــــمــــويــــل الـــحـــمـــلـــة 
الانتخابية البلدية التي جرت العام 
الماضي، وأشارت إلى أن كل الأحزاب 
الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية 
معنية بهذا الإجـــراء وليس «حركة 
النهضة» فحسب. وأكدت أنها تقف 
على مسافة واحــدة من كل الأطــراف 
الخاضعة لعمليات الرقابة المالية، 

حسبما جاء في بيان صادر عنها.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، هــاجــمــت 
قيادات من «حزب النداء» و«تحالف 
الجبهة الشعبية» اليسارية - «حركة 
الـــنـــهـــضـــة». كــمــا اتـــهـــم حـــافـــظ قــائــد 
السبسي، نجل رئيس الجمهورية، 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــحــــزب الــــنــــداء، 
«ممارسة الابتزاز  حركة النهضة بـ
الــــســــيــــاســــي لــــــــوالــــــــده»، وإضـــــعـــــاف 
مـــؤســـســـة الـــــرئـــــاســـــة، بـــانـــحـــيـــازهـــا 

الــشــاهــد رئــيــس الحكومة،  ليوسف 
وأشـــــار إلـــى عـــدم احــتــرامــهــا قــواعــد 
التوافق وأخلاقيات العمل السياسي، 

على حد تعبيره.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، دعـــــا عــبــد 
العزيز القطي، القيادي في «حزب 
الــــنــــداء»، إلــــى الــكــشــف عــمــا ســمــاه 
«المــلــف الأســــود لــحــركــة الــنــهــضــة»، 
وأكد ضرورة التدقيق في حسابات 
الــنــهــضــة» وفـــتـــح تحقيق  «حـــركـــة 
حـــول تــمــويــل الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة، 
الــتــي يــنــشــط كــثــيــر مــنــهــا فــي جمع 
لــفــائــدتــهــا. مـــن ناحيتها،  الأمـــــوال 
اتــهــمــت هــيــئــة الــــدفــــاع عـــن شــكــري 
الــبــراهــمــي، اللذين  بلعيد ومحمد 
إلــى الاغــتــيــال سنة ٢٠١٣،  تعرضا 
«حـــركـــة الــنــهــضــة» بــالــضــلــوع في 
النيابة  هذين الاغتيالين، واتهمت 
العامة وقــاضــي التحقيق المتعهد 
«الــــــتــــــواطــــــؤ الـــــواضـــــح  بــــالمــــلــــف بـــــــ
والـــجـــلـــي، بـــهـــدف طــمــس الــحــقــيــقــة 
وإخــــفــــاء الأدلـــــــة، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
تـــوريـــط الــحــركــة وقــيــاداتــهــا، وفــي 
مــقــدمــتــهــا رئـــيـــس الـــحـــركـــة راشــــد 
الــذي اعتبرته الهيئة  الغنوشي»، 
«فاعلاً أصلياً في القضية، على حد 
تعبير كثير بــوعــلاق، عضو هيئة 
الـــدفـــاع. فــي المــقــابــل، نــفــت قــيــادات 
«حــركــة النهضة» صحة مــا ادعته 
هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، 
واعــتــبــرت تــلــك الاتـــهـــامـــات «حملة 
لــتــشــويــه  قـــبـــل الأوان»  انــتــخــابــيــة 
الــحــركــة الــتــي لــجــأت إلــــى الــقــضــاء 

التونسي دفاعاً عن نفسها.

انسحاب قوات تابعة لحكومة السراج في الجنوب

الجيش الليبي يتمدد باتجاه طرابلس وينفي الإساءة إلى القبائل
القاهرة: خالد محمود

بـــات الــطــريــق مفتوحا أمـــس أمــام 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، الــذي 
يــتــمــدد بــاتــجــاه الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
لإحــكــام قبضة سيطرتها على مدينة 
ســبــهــا جــنــوب الـــبـــلاد، بــعــد انــســحــاب 
مفاجئ لقوات تابعة لحكومة الوفاق 

الوطني التي يترأسها فائز السراج.
ووســـــــط تـــأيـــيـــد شـــعـــبـــي رصـــدتـــه 
التابعة  كاميرا شعبة الإعــلام الحربي 
لــقــطــات منها مساء  للجيش ووزعــــت 
أول مــــن أمـــــــس، تـــتـــجـــه قـــــــوات المــشــيــر 
حـــفـــتـــر إلـــــــى بــــســــط ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
منطقة الجنوب بالكامل، التي كانت 
تتقاسمها في السابق مع رئاسة أركان 
الجيش بحكومة السراج. وقال مسؤول 

«الشرق الأوسط» إن «مسألة  عسكري لـ
فــرض الجيش الوطني سيطرته على 
الجنوب مسألة وقت فقط»، لافتا إلى أن 
«العملية العسكرية التي تنفذها قوات 
الجيش هــنــاك تسير كما هــو مخطط 
لها». وتوقع المــصــدر، الــذي طلب عدم 
تعريفه، أن تكون هناك معارك قتالية 
في بعض المناطق خاصة معقل قبائل 

التبو وبعض المتطرفين.
ويحتفظ الجيش الوطني بقوات 
فــــي مــديــنــتــي الـــــزاويـــــة وصــــرمــــان فــي 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة، حــيــث تــوجــد أيضا 
تـــمـــركـــزات لــــوحــــدات تـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الوفاق بالإضافة لميليشيات الفاروق 
المـــتـــطـــرفـــة الــــتــــي يــــقــــودهــــا الإرهـــــابـــــي 
قــيــادات عملية فجر  شعبان هدية من 
ليبيا. وأعلن عسكريون وسكان مدينة 

صـــــرمـــــان، الــــتــــي تـــقـــع غـــــرب طـــرابـــلـــس 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، مــبــاركــتــهــم  بـــمـــســـافـــة ٦٠ 
لتحرك الجيش للسيطرة على الجنوب 
الغربي، وهو نفس الموقف الذي أعلنه 
مجلس أعــيــان قبيلة الحمرى ببلدية 

الزاوية.
وكان أحميد العطايبي قائد اللواء 
السادس مشاة التابع لحكومة السراج، 
أعلن بشكل مفاجئ انسحاب قواته من 
مقرها في سبها، واتهم في تصريحات 
تلفزيونية أمس حكومة السراج بعدم 

تقديم أي دعم لهذه القوات.
بــــــــــدوره نــــفــــى الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
انحيازه لأي مكون اجتماعي ضد آخر 
في جنوب البلاد، وحذر في بيان تلاه 
الناطق الرسمي باسمه العميد أحمد 
المــســمــاري أول مــن أمــــس، مــمــا وصفه 

لــزرع الفتن بين المواطنين  «شائعات  بـ
والمؤسسات الشرعية».

وأكــد البيان الــذي حمل اسم غرفة 
عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش، 
أن «الــقــوات المسلحة مؤسسة وطنية 
لـــم ولـــن تــنــحــاز لأي مــكــون اجــتــمــاعــي 
ضــد آخــــر». وحـــذر مــن «وجــــود بعض 
الشرائح المضادة لهذه التوجهات، تبث 
الــشــائــعــات لـــزرع الــفــتن بــين المــواطــنــين 
والمــؤســســات الشرعية». وجــاء البيان 
على ما يبدو ردا على تقارير إعلامية 
وتـــــنـــــاقـــــل نــــاشــــطــــين لمــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
يــتــوعــدون من  أفــــرادا عسكريين  تظهر 
«العبيد» في سبها والمدن  وصفوهم بـ
المجاورة بملاحقتهم من قبل الجيش 
والقضاء عليهم، ما أثار حفيظة قبائل 
الــتــي تمثل شريحة كبيرة من  الــتــبــو، 

ســـكـــان الـــجـــنـــوب خـــاصـــة فــــي ســبــهــا. 
وتنفي قبائل التبو اتهامات موجهة 
لها بدعم المعارضة التشادية وإيــواء 
عناصرها، وتؤكد في المقابل أن لديها 
روابط اجتماعية وتاريخية في تشاد 
والنيجر. وقالت مديرية أمن سبها إن 
مديرها العميد الساعدي علي، اجتمع 
أمس مع آمر الشرطة العسكرية بالمدينة 
لتشكيل غرفة أمنية مشتركة لتأمين 
المــديــنــة مــن خطر الإرهــــاب ومواجهته 

والتصدي له.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة 
بــحــكــومــة الـــســـراج، فــتــح مــركــز شــرطــة 
مدينة تــاورغــاء شــرق طرابلس للمرة 
الأولـــــى مــنــذ الـــعـــام ٢٠١١. وقــــال بــيــان 
لــلــوزارة إنــه «فــي خــطــوة لـــرأب الصدع 
بـــين أبـــنـــاء الـــوطـــن الــــواحــــد، قــــام وزيـــر 

الداخلية فتحي باشاغا، بافتتاح مركز 
شرطة تاورغاء الواقعة على بعد ٢٤٠ 
كم شرق العاصمة، بحضور مسؤولين 
عسكريين وأمــنــيــين ومحليين، بينهم 
مسؤولون من مدينة مصراتة المجاورة 
لتاورغاء بعد أشهر من توقيع ميثاق 

صلح بين المدينتين».
وكــان مركز الشرطة بتاورغاء من 
بين المؤسسات التي تعرضت للتدمير 
عام ٢٠١١ إبان الانتفاضة التي دعمها 
حلف شمال الأطلسي ضد نظام العقيد 
الــراحــل معمر القذافي. ويأتي افتتاح 
المركز بعد نحو ثمانية أشهر من توقيع 
«مـــيـــثـــاق صـــلـــح» مـــع مــديــنــة مــصــراتــة 
التي لا يفصلها عن تاورغاء سوى ٤٠ 
كيلومترا، أنهى خلافا بينهما وقضى 
بـــعـــودة ســكــان تــــاورغــــاء، الـــذيـــن يــقــدر 

عددهم بـ٤٠ ألف شخص إلى مدينتهم 
بعد سبعة أعــوام من التهجير بسبب 
مــنــاصــرتــهــم لــنــظــام الـــقـــذافـــي. ويــتــهــم 
سكان مصراتة أهــالــي تــاورغــاء بدعم 
الــقــذافــي ومهاجمتهم فــي أثناء  نــظــام 
الثورة وارتكاب جرائم بحقهم وفرض 
حــــصــــار عــــلــــى مــــصــــراتــــة ويــــرفــــضــــون 
عودتهم إلى تاورغاء قبل توقيع ميثاق 

الصلح.
بدوره، أعلن عماد السايح رئيس 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 
لــه أمــس أن المفوضية  فــي تصريحات 
جـــــاهـــــزة لإجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة الاســـتـــفـــتـــاء 
عــلــى الـــدســـتـــور خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
لــكــنــه أوضــــح أن تــنــظــيــم الاســتــفــتــاء لا 
يــــزال يــنــتــظــر تــمــويــل حــكــومــة الــســراج 

والاستعدادات الأمنية.

بين مترشح للسباق ورافض للمشاركة وداعم لبوتفليقة

الجزائر: انتخابات الرئاسة تقسّم الأحزاب الإسلامية
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن عبد الله جاب الله، أقدم 
شـــخـــصـــيـــة إســــلامــــيــــة فـــــي الــعــمــل 
الــســيــاســي بــالــجــزائــر، عــزوفــه عن 
الــــتــــرشــــح لانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـة 
المــــقــــررة فــــي ١٨ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
نــتــيــجــتــهــا  بــــحــــجــــة أن  المـــــقـــــبـــــل، 
«محسومة لمرشح النظام بسبب 
الــتــزويــر المــتــوقــع». وأحــدثــت هذه 
الانــــتــــخــــابــــات شــــرخــــاً عــمــيــقــاً فــي 
صفوف التيار الإســلامــي، فمنهم 
من ترشح ومنهم من ساند ترشح 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
المــحــتــمــل، ومــنــهــم مـــن يــتــحــاشــى 
اختيار شكل التعامل مع الحدث.

وقـــــال حــــزب «جــبــهــة الــعــدالــة 
والتنمية»، الذي يرأسه جاب الله، 

أمس، على موقعه الإلكتروني، إثر 
انتهاء اجتماع «مجلسه الشوري»، 
الــذي دام ثلاثة أيـــام، إنــه لــن يقدم 
مرشحاً للانتخابات «ولكن نعتبر 
أنفسنا معنيين بالعمل مع جميع 
قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة، 
أحــــــزابــــــاً وشــــخــــصــــيــــات مـــــن أجــــل 
اعــــتــــمــــاد خــــيــــار الالــــتــــفــــاف حـــول 
مواقف موحدة وجــادة، بما فيها 
تــقــديــم مــرشــح مــوحــد للمعارضة 
يــتــبــنــى مـــشـــروعـــاً مــتــوافــقــاً عليه 
يتضمن على الخصوص الإصلاح 
الدستوري والقانوني الذي يكفل 
حـــق الأمـــــة فـــي الــســلــطــة والـــثـــروة 
وحرية الاختيار والتصرف فيهما، 
ويـــــوفـــــر كـــــل الـــــشـــــروط الـــضـــامـــنـــة 

لحرية ونزاهة الانتخابات».
وخـــــــاض جــــــاب الــــلــــه مــعــتــرك 

الانــتــخــابــات مـــرتـــين؛ الأولـــــى عــام 
١٩٩٩، لكنه انسحب ٢٤ ساعة قبل 
انطلاق التصويت، مع ٥ مرشحين 
آخرين، على أساس أنهم اكتشفوا 
لــلــمــتــرشــح  الـــجـــيـــش «انـــــحـــــاز  أن 
الــعــزيــز بوتفليقة»،  المستقل عبد 
وترشح لاقتراع عام ٢٠٠٤ وانهزم 

أمام بوتفليقة.
وعلى عكس جــاب الــلــه، دخل 
الــحــزب الإســلامــي الكبير  السباق 
الــســلــم»، برئيسه  «حــركــة مجتمع 
عــبــد الــــــرزاق مــقــري مــســتــفــيــداً من 
رصيد الحزب الطويل في الساحة 
السياسية ومن الزعامة الروحية 
الــراحــل محفوظ نحناح  لمؤسسه 
(تــــوفــــي عــــــام ٢٠٠٣)، خــصــوصــاً 
مــــن الأعــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة لمــنــاضــلــيــه 
وأنــصــاره، ممن يــعــول عليهم في 

جمع ٦٠ ألف توقيع مواطنين من 
٢٥ ولاية (من مجموعة ٤٥ ولاية)، 
كأحد شروط سلامة ملف الترشح. 
ويـــعـــارض تـــرشـــح مـــقـــري، رئــيــس 
الــحــزب سابقاً أبــو جــرة سلطاني 

المحسوب على السلطة.
وســعــى مــقــري بــقــوة لتأجيل 
الانــتــخــابــات، بــذريــعــة أن الــنــظــام 
«سيختار مرشحه على استعجال، 
وبالتالي سيعطينا مرشحاً أسوأ 
من بوتفليقة»، حسب تصريحات 
ســابــقــة لـــه. وقـــد بــنــى هـــذه الفكرة 
على أساس أن بوتفليقة لن يطلب 
لنفسه التمديد. وجمعته لقاءات 
مـــع شــقــيــق الــرئــيــس ومــســتــشــاره 
الــخــاص ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، حــول 
موضوع التأجيل. ولما تبين له أن 
الكفة تميل نحو ترشح بوتفليقة، 

قرَر المشاركة في السباق لمنافسته.
والـــــــــثـــــــــابـــــــــت، فـــــــــي الــــطــــبــــقــــة 
السياسية، أن النظام لا يمكن أن 
يسمح لإسلامي أن يصل إلى سدَة 
الـــحـــكـــم. وحـــــدث فـــي الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة عـــــام ١٩٩١ أن تــدخــل 
الجيش لإلغاء نتائجها بعد فوز 
ساحق حققته «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ». ومن المفارقات أن «حركة 
مــجــتــمــع الـــســـلـــم» (كــــانــــت تــســمــى 
ــدت  أيَّ حركة المجتمع الإســلامــي)، 
موقف الجيش عندما استشيرت 
بخصوص وقف زحف الإسلاميين 
على السلطة. وشــارك نحناح في 
انتخابات الرئاسة عام ١٩٩٥، لكن 
هزم أمام مرشح السلطة الجنرال 
اليمين زروال. واتهم الإسلاميون، 

«التزوير». يومها، الحكومة بـ

تيريزا ماي متمسكة بموعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــادت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــــاي أمــس 
التأكيد على «تصميمها» تنفيذ 
بــريــكــســت فـــي الـــوقـــت المـــحـــدّد في 
٢٩ مارس (آذار)، والحصول على 
تنازلات من بروكسل حول اتفاق 
الــخــروج، رغــم رفــض الأوروبــيــين 

القاطع إعادة التفاوض.
وفــــــي مــــقــــال نـــشـــر أمــــــس فــي 
صحيفة «صنداي تلغراف»، كتبت 
المسؤولة المحافظة أنها «مصممة 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ بـــريـــكـــســـت، وعـــلـــى 
تــنــفــيــذه فـــي وقــتــه فـــي ٢٩ مـــارس 
٢٠١٩». واســتــبــعــدت مـــاي إرجـــاء 
بــريــكــســت مــثــلــمــا اقـــتـــرح الــكــثــيــر 
من المسؤولين في الأيام الأخيرة، 
بينهم وزيــر الخارجية جيريمي 
هانت ووزير التجارة الدولية ليام 
فوكس، بهدف إفساح المجال أمام 
التوصل إلى اتفاق. وعبّرت ماي 
أيضاً عن رغبتها في إيجاد «حل» 
لــبــريــكــســت، لــكــن هـــذا الــحــل قــد لا 
ينال موافقة الغالبية في البرلمان، 
ســــواء مـــن المــؤيــديــن لــلــخــروج أو 

لأوروبــــا. وأكـــدت رئيسة الـــوزراء 
البريطانية في المقال أنها ستقاتل 
عــنــد عــودتــهــا إلـــى بــروكــســل «مــن 
أجل بريطانيا العظمى وآيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وســـــأكـــــون مــســلّــحــة 
بــتــعــديــل جــديــد وأفـــكـــار جــديــدة، 
وعزيمة جــديــدة للعمل على حلّ 
بـــراغـــمـــاتـــي لــتــنــفــيــذ بــريــكــســت». 
وبعد الرفض اللاذع للبرلمان في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
لاتــفــاق الـــخـــروج، اعــتــمــد الــنــواب 
الأسبوع الماضي اقتراحاً يطالب 
«تدابير بديلة» عن اتفاق «شبكة  بـ
الأمــــان» الـــذي يــهــدف إلـــى تــفــادي 
عــودة حــدود فعلية بــين مقاطعة 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة والــجــمــهــوريــة 
الآيـــرلـــنـــديـــة. ويـــنـــص هــــذا الــبــنــد 
المثير للجدل على اتحاد جمركي 
بــــين المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي، مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
بــــبــــعــــض الأنـــــظـــــمـــــة الأوروبـــــــيـــــــة 
المتعلقة بالصحة والضرائب في 

آيرلندا الشمالية.
ويرى بعض النواب خصوصاً 
لــبــريــكــســت، أن «شبكة  المــؤيــديــن 
الأمــان» ستقود إلى ترسيخ بقاء 

بــلادهــم بشكل دائـــم فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي. وبعد التصويت على 
التعديل الثلاثاء الماضي، عبّرت 
مـــاي عــن رغبتها فــي إعــــادة فتح 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي 
على أمل تفادي خروج «من دون 
اتــــــفــــــاق»، رغــــــم الــــرفــــض الـــقـــاطـــع 
لــــلأوروبــــيــــين إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض. 
وأضــافــت مــاي فــي مقالها: «هــذا 
مـــا كــلّــفــنــي الـــبـــرلمـــان الــقــيــام بـــه»، 
مؤكدة أن زعيم المعارضة العمالية 
جيريمي كوربن يؤيد أيضاً خيار 

إعادة التفاوض.
وتـــأمـــل مـــاي أن يــســمــح دعــم 
حــزب العمال لها بإقرار الاتفاق. 
وأوضحت أنه «إذا شبكنا أيدينا 
وتكلمنا بصوت واحد. أعتقد أننا 
قد نعثر على الطريق الصحيح».

ورفضت المسؤولة البريطانية 
فكرة تهديد إعادة فتح المفاوضات 
حول «شبكة الأمان» اتفاق السلام 
الموقع عام ١٩٩٨ لوضع حدّ لثلاثة 
عــــقــــود مــــن الـــعـــنـــف فــــي آيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة، خــلافــاً لمـــا قــالــه وزيـــر 
الــخــارجــيــة الآيــرلــنــدي لصحيفة 
«صنداي تايمز». ورئيسة الوزراء 

اتــفــاق جديد على  ملتزمة بطرح 
التصويت «في أقرب وقت ممكن»، 
وفـــي حـــال أخــفــقــت فــي الــحــصــول 
عـــلـــى اتــــفــــاق مــــعــــدّل بـــحـــلـــول ١٣ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، ســتــنــظــم مــاي 
تصويتاً برلمانياً بعد يوم يسمح 
للنواب بالتعبير عن آرائهم. إلى 
ذلـــك، نفت الحكومة البريطانية 
مــعــلــومــات صــحــافــيــة تــقــول إنــهــا 
تــعــمــل عـــلـــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات 

مبكرة في ٦ يونيو (حزيران).
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، يــــبــــدو 
حـــــزب الـــعـــمـــال بـــمـــوقـــع ضــعــيــف، 
إذ وفـــق اســتــطــلاع نــشــرتــه الأحــد 
صــحــيــفــة «ذي أوبـــــزرفـــــر» شــمــل 
٢٠٠٠ شخص، نــال حــزب العمال 
نـــســـبـــة ٣٤ فــــي المــــائــــة مــــن نـــوايـــا 
الــتــصــويــت، مــقــابــل ٤١ فــي المــائــة 
للمحافظين. ويــؤكــد الاستطلاع 
أن نواباً عماليين يدرسون فكرة 
تأسيس حزب جديد بسبب عدم 
ارتـــيـــاحـــهـــم إزاء مـــقـــاربـــة كــوربــن 

لمسألة بريكست.
اتـــــفـــــاق، تــخــاطــر  ومــــــن دون 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بـــالـــخـــروج مــن 
قـــواعـــد  الـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــــي دون 

تــــحــــدد عـــلاقـــتـــهـــمـــا المــســتــقــبــلــيــة 
فــي أواخــــر مــــارس، وهـــي فرضية 
تخشاها الأوســـاط الاقتصادية. 
وأعلن وزير التجارة ليام فوكس 
«فـــوكـــس نـــيـــوز» أن  فـــي حـــديـــث لــــ
الحكومة «قادرة على التعامل مع 
ذلـــك الــســيــنــاريــو، لــكــنــه لــن يكون 
الأفــــضــــل لـــصـــالـــحـــنـــا»، فــــي حــين 
تــتــضــاعــف الــفــرضــيــات الــكــارثــيــة 

في الصحافة.
وأعـــــلـــــن صـــــانـــــع الــــســــيــــارات 
الــــيــــابــــانــــي نــــيــــســــان، أمــــــــس، أنـــه 
ســـيـــتـــوقـــف عــــــن إنــــــتــــــاج ســــيــــارة 
الــــدفــــع الــــربــــاعــــي «أكــــــس تـــرايـــل» 
فــي إنجلترا. وقـــال مــديــر نيسان 
أوروبا، جيان لوكا دي فيشي، في 
بيان إن «الغموض المستمر حول 
العلاقات المستقبلية بين المملكة 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لا 
يــســاعــدنــا كـــشـــركـــات عــلــى وضــع 

خطط مستقبلية».
من جهتها، تحدّثت «صنداي 
تــايــمــز» عـــن خــطــة لإجـــــلاء المــلــكــة 
إليزابيث الثانية من لندن في حال 
وقوع أعمال شغب بسبب الخروج 

من دون اتفاق.

المغرب: «العدالة والتنمية» 
يستنكر «حملة ممنهجة» ضد ابن كيران

الرباط: «الشرق الأوسط»

بعد مــوجــة الانــتــقــادات الــواســعــة الــتــي طالت 
عبد الإلــه ابــن كيران، الأمــين العام السابق لحزب 
العدالة والتنمية المغربي، بسبب قضية المعاش 
الاستثنائي الذي منحه إياه العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، استنكرت الأمانة العامة للحزب، 
القائد للتحالف الحكومي بالبلاد، «الحملة» التي 

تستهدف رئيس الحكومة السابق.
وقــــــال بـــيـــان لـــلـــحـــزب أمــــــس، تــلــقــت «الـــشـــرق 
«العدالة  الأوسط» نسخة منه، إن الأمانة العامة لـ
والتنمية»، تعبر عن «استنكارها وإدانتها للحملة 
الممنهجة التي تستهدف الحزب وقياداته، وتلك 
التي تستهدف الأخ الأمين العام السابق ورئيس 
الحكومة السابق الأستاذ عبد الإله ابن كيران في 
الآونة الأخيرة». وأضاف البيان، أن الأمانة العامة 
تعبر عن «تضامن الحزب مع الأستاذ ابن كيران 
ضد هذه الاستهدافات الساعية للنيل من نزاهته 
ووطنيته وغيرته الصادقة، وتؤكد على أن احترام 
حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة لا يعفي من 
القانونية والأخلاقية»، وذلك  الالتزام بالضوابط 
فــي رســالــة دعــم واضــحــة لابــن كــيــران ضــد الحملة 
التي اعترف بأنها أثــرت فيه. وأكــد حــزب العدالة 
والتنمية ضرورة «مراعاة قواعد وأدبيات النقاش 
اء، بعيداً عن 

ّ
السياسي والإعلامي المسؤول والبن

الاســتــهــداف المــجــانــي لــحــرمــة الأســـر والأشــخــاص 
والهيئات».

وأشـــــاد حــــزب رئـــيـــس الــحــكــومــة، فـــي بــيــانــه، 
«الأداء الحكومي الإيجابي المتصاعد، كما تدل  بـــ
على ذلك عدة مؤشرات، وبالأوراش المفتوحة، على 
مستوى محاربة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، 
وتقدم عدد من الجامعات المغربية على المستوى 
الدولي، وغيرها»، كما حثّ على «ضــرورة العمل 
ليجد المواطنون والمواطنات التأثيرات الإيجابية 

لذلك في حياتهم ومستوى عيشهم».
الــعــدالــة والتنمية عــن رفضه  كما عــبّــر حــزب 
لمــا ســمّــاه «الهجومات التي تتعرض لها بلادنا، 
والـــتـــي تـــحـــاول الانــتــقــاص مـــن الــجــهــود المــبــذولــة 
فــي مــجــال صيانة الــحــقــوق والــحــريــات وتكريس 
استقلال السلطة القضائية، والتنويه بمختلف 
الشركاء في ورش تطوير حقوق الإنسان ببلادنا 
مــن منظمات حقوقية ومــؤســســات رســمــيــة»، في 
إلــى التقارير الدولية التي تنتقد الوضع  إشـــارة 
الحقوقي بالبلاد بشكل مستمر، وهــي التقارير 
«المــوضــوعــيــة  الــتــي تــعــتــبــرهــا الــحــكــومــة فـــاقـــدة لـــ
والإنصاف». وأكدت أمانة حزب العدالة والتنمية 
الــســبــت، بــرئــاســة سعد  الـــذي عقد  فــي اجتماعها 
الــعــثــمــانــي، أن المــغــرب «دأب عــلــى معالجة  الــديــن 

أي اخــتــلالات أو نقائص فــي هــذا المــجــال (حقوق 
الإنسان) بآليات وطنية مسؤولة، وفق مقتضيات 

الدستور والقانون».
في موضوع منفصل، سجل «العدالة والتنمية» 
«إيجابية مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق  بـ
الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبــي، والتقدم 
نحو المصادقة على اتفاق الصيد البحري، وهما 
الــجــنــوبــيــة للمملكة»،  اتــفــاقــان يــشــمــلان الأقــالــيــم 
مـــنـــوهـــاً بـــمـــا «حـــقـــقـــتـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــوطــنــيــة 
الحكومية والبرلمانية والشعبية». وبشأن قضية 
الــصــحــراء، أعــلــن المــصــدر ذاتــــه، مــواصــلــة «تعبئة 
الحزب على مختلف المستويات من أجل التصدي 
لمناورات خصوم الوحدة الترابية، وتثبيت سيادة 
«المـــشـــاورات  المـــغـــرب عــلــى كــامــل أرضـــــه»، ونــــوه بــــ
الأخيرة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، التي 
أكدت مرة أخرى انخراط المجتمع الدولي من أجل 
إلــى حــل سياسي واقــعــي وعملي ودائــم  التوصل 
للنزاع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية». وجدد حزب 
الــعــدالــة والتنمية التأكيد فــي بيانه، على دعمه 
«المبادرة الملكية السامية لإرســاء آلية سياسية  لـ
للحوار مــع الشقيقة الجزائر والتشبث بالحوار 

لدعم مشروع الوحدة المغاربية».
فـــي غــضــون ذلــــك، اعــتــبــر المــصــطــفــى الــرمــيــد، 
وزيــر الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنــســان، أن 
بلاده «لا مفرّ لها من الملكية البرلمانية، وأي كلام 
غير هــذا خــاطــئ مــائــة فــي المــائــة»، فــي إشـــارة إلى 
تصريحات عبد الإلــه ابن كيران، التي أعلن فيها 
موقفه الرافض لملكية يسود فيها الملك ولا يحكم. 
وأضاف الرميد في محاضرة نظّمتها أمس شبيبة 
حزبه، أن الملكية البرلمانية هي «المستوى المتقدم من 
التطور السياسي والدستوري والمجتمعي الذي 
المــغــرب»، مــشــدداً على أن شروطها غير  سيعرفه 
متوفرة في الوقت الراهن. ووجّه الرميد انتقادات 
حادة للأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات 
المجتمع المدني، مؤكداً أن الانحدار الذي تعيشه لا 
يساعد على تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي في 
البلاد، وشــدد على أن «الملكية البرلمانية لا تبنى 
على الفراغ، وإنما على (الصح) أرضية صلبة، هي 
المؤسسات والمجتمع والمؤسسات الوسيطة القوية 
القادرة على تحمل أعباء تلك المرحلة التي ليست 
بالسهلة»، حسب تعبيره.ورغم إقراره بالتحديات 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا بـــــلاده فـــي مــســار 
البناء الديمقراطي، أكد الرميد ثقته في أن المغرب 
«يسير في الاتجاه الصحيح، رغم كل الاختلالات 
والاضـــطـــرابـــات»، وقـــال: «لسنا دولـــة ديمقراطية 
البناء، ولسنا دولة استبدادية، وقطعنا  مكتملة 
مسافة كبيرة، ومــا زالــت هناك مسافة ينبغي أن 

نقطعها، وهذه هي قوتنا في المملكة المغربية».
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واشنطن ترى «فرصاً جيدة» لاتفاقات مع بيونغ يانغ وبكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــحــدث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب عن «فرص جيدة» 
للتوصل إلى اتفاقات في ملفي 
نــــزع الـــســـلاح الـــنـــووي الــكــوري 
الشمالي والــعــلاقــات التجارية 

مع الصين.
وقال ترمب في مقابلة بثتها 
شبكة «سي بي إس» أمس، إنه 
«تم تحديد» موعد ومكان القمة 
الثانية التي ستجمعه بالزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ 
أون بــعــد قــمــة تــاريــخــيــة أولـــى 
فـــي ١٢ يونيو  فـــي ســنــغــافــورة 
(حزيران). وأضاف أنه سيعلن 
الـــثـــلاثـــاء فـــي خــطــابــه الــســنــوي 
عن حال الاتحاد أو «قبيل ذلك» 
تفاصيل القمة المقررة حتى الآن 
«نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)» في 

فيتنام أو تايلاند.
ورجّـــــحـــــت الاســــتــــخــــبــــارات 
الــثــلاثــاء ألا تتخلى  الأمــيــركــيــة 
بيونغ يانغ «عــن كل أسلحتها 

النووية وقدراتها على الإنتاج»، 
رغــــم أن واشـــنـــطـــن تــســعــى إلــى 
ذلك. وعلّق ترمب: «هناك أيضا 
فرص جيدة جدا لنتوصل إلى 
اتفاق»، مع إقراره بأنه لا شيء 

مؤكد.
واعتبر أن كيم «تــعــب» من 
مواجهة العقوبات الاقتصادية، 
مضيفا أنه «يستطيع أن يصبح 
إحـــــــــدى الــــــقــــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــكــــبــــرى»، لـــكـــنـــه «لا  الـــعـــالمـــيـــة ال
يــســتــطــيــع الــقــيــام بــذلــك مـــا دام 
نــوويــة». وتــابــع:  يملك أسلحة 
«نــحــن مــتــفــاهــمــان جــــدا. هــنــاك 

كيمياء رائعة بيننا».
وسُـــئـــل تــرمــب عـــن احــتــمــال 
انــســحــاب الــجــنــود الأمــيــركــيــين 
المنتشرين في كوريا الجنوبية 
بــــمــــنــــاســــبــــة المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
الــشــمــال، فـــأكّـــد أنـــه «لـــم يبحث 
كــرّر أن  أبـــدا». لكنه  انسحابهم 
وجــود «أربعين ألــف جندي في 
كــوريــا الجنوبية مكلف جــدا». 
كـــمـــا أشــــــــاد بــــالمــــســــاعــــدة الـــتـــي 

قدمتها الصين في ملف كوريا 
إلى  أن يتطرق  الشمالية، قبل 
المفاوضات التجارية مع بكين. 
وقــال: «يبدو أننا على الطريق 
السليم للتوصل إلى اتفاق مع 
الــــصــــين. هــــنــــاك فــــرصــــة جــيــدة 
لــنــتــوصــل إلــــى اتــــفــــاق» بــعــدمــا 
جـــــرت مـــفـــاوضـــات جــــديــــدة فــي 

واشنطن.
على صعيد متصل، وصل 
مفاوض أميركي إلى سيول أمس 
لعقد اجتماعات مع مسؤولين 
من كوريا الشمالية والجنوبية 
قبل القمة الثانية المرتقبة بين 
تــرمــب وكـــيـــم. ويــتــوقــع تحديد 
جـــــــدول أعـــــمـــــال الـــقـــمـــة إضـــافـــة 
إلــــى مـــوعـــدهـــا ومــكــانــهــا خــلال 
محادثات بين واشنطن وبكين، 
بحسب وكالة يونهاب الكورية 

الجنوبية للأنباء.
ورفــــــض المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي 
إلــــى ســـيـــول، ستيفن  الـــخـــاص 
بيغون، التحدث إلى الصحافيين 
لــدى وصــولــه إلــى سيول مساء 

أمــــــس، وفـــــق وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. ويسعى بيغون إلى 
التفاوض مع بيونغ يانغ حول 
الــتــحــقــق مــن اســتــعــدادهــا لنزع 

أسلحتها النووية.
والــــتــــقــــى نـــظـــيـــره الــــكــــوري 
الجنوبي لي دو - هون، وناقش 
معه «المسائل العالقة ومن بينها 
المحادثات مع كوريا الشمالية»، 
ذكــــــــــــــرت وزارة  مــــــــا  بـــــحـــــســـــب 
الــكــوريــة الجنوبية.  الخارجية 
بــيــغــون  يــــونــــهــــاب أن  وذكـــــــــرت 
سيلتقي مستشار الأمن القومي 
الكوري الجنوبي شونغ - يوي - 
يونغ اليوم، قبل أن يتوجّه إلى 
قرية بانمونجوم الحدودية في 
اليوم التالي لإجــراء محادثات 
مع مسؤولين كوريين شماليين.
ونقلت عن مسؤول بارز في 
الرئاسة قوله إنه من المتوقع أن 
يكشف بيغون تفاصيل اجتماع 
العمل بشأن القمة بين واشنطن 
وبيونغ يانغ، «وتنسيق المواقف 

بين سيول وواشنطن».

ترقب لهجة تصالحية من ترمب في خطاب حال الاتحاد
واشنطن: {الشرق الأوسط}

تــتــحــدث غــالــبــيــة الــتــقــديــرات 
عن مفترق طرق يواجهه الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، مع بداية 
النصف الثاني من فترة رئاسته 
الأولـــى، فــي ظــل تغيير كبير طرأ 
تــوازن السلطة بعد سيطرة  على 
الديمقراطيين على مجلس النواب.

خـــطـــاب حـــــال الاتــــحــــاد الــــذي 
سيلقيه ترمب يوم الثلاثاء قد لا 
يختلف شكلاً عن خطابه السابق، 
رغـــــــم دعـــــوتـــــه لــــلــــوحــــدة بــحــســب 
تـــســـريـــبـــات عــــن الــــخــــطــــاب. لــكــنــه 
سيضطر إلى صياغة فقراته بما 
يتناسب والتطورات السياسية، 

الجارية والمتوقعة.
من المتوقع أن يدخله تمسكه 
بإعلان حال الطوارئ على الحدود 
مـــع المــكــســيــك لــبــنــاء الـــجـــدار بعد 
خسارته معركة إغلاق الحكومة، 
في مواجهات سياسية وقضائية 
ودســـتـــوريـــة جـــديـــدة، قـــد تــعــرض 
حــــزبــــه الــــجــــمــــهــــوري لـــلانـــقـــســـام، 

بحسب كبير الجمهوريين ميتش 
مــاكــونــيــل، الـــــذي قــيــل إنــــه الــتــقــى 
تـــرمـــب وحـــــذره مـــن هــــذا الإعـــــلان، 
خــوفــاً مــن أن يــتــحــول إلـــى سابقة 
يستخدمها الديمقراطيون لاحقاً.

ويضيف خلاف ترمب مع قادة 
أجهزة الاستخبارات حول قضايا 
رئيسية في سياساته الخارجية، 
إلى ما تبقى من ولايته، تعقيدات 
يفاقمها خــلــو وزارات مهمة في 
إدارته من مسؤوليها الرئيسيين، 
فــــضــــلاً عـــــن الـــنـــقـــص فـــــي الــــكــــادر 
الوظيفي الأســاســي. فــي حــين أن 
كثيراً من كبار مساعديه والمقربين 
مــنــه، وُجّــهــت إليهم اتــهــامــات في 
الـــذي يــقــوده مــولــر عن  التحقيق، 
التدخل الروسي المحتمل، والذي 

يقترب من نهاياته.
ومـــــع إعــــــلان لـــجـــان عـــــدة فــي 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، الــــــذي يــســيــطــر 
عــــلــــيــــه الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
الاســتــعــداد لإطــلاق تحقيقات في 
كثير مــن المــســائــل الــتــي قــد تطال 
وضـــــــع الــــرئــــيــــس تــــرمــــب المــــالــــي، 

واتهام بعض المتنفذين في إدارته 
بالفساد، فــإن السنتين المقبلتين 
قد تتحولان إلى كابوس سياسي 

لترمب.
وفيما أطــلــق الديمقراطيون 
أكبر سباق رئاسي في صفوفهم 
لـــنـــاحـــيـــة عــــــدد المــــرشــــحــــين، يــقــف 
ترمب وحــيــداً على منصة خالية 
مـــن المــنــافــســين مـــن حـــزبـــه، مــكــرراً 
خطابات لم تسعفه في الاحتفاظ 
بالسيطرة على مجلس النواب في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

على الأقل.
وفـــــيـــــمـــــا يــــشــــكــــك كــــثــــيــــر مـــن 
المراقبين في أن يحافظ ترمب على 
لغته التصالحية التي سيدلي بها 
الــثــلاثــاء، مبتعداً عــن تناول  يــوم 
قضية المــهــاجــريــن، تــقــول أوســاط 
إدارتـــــــه إن خــطــابــه ســيــركــز على 
خططه ومشروعاته لإعـــادة بناء 
البنية التحتية، وعلى الإنجازات 
ــــقــــهــــا، خــــصــــوصــــاً فــي 

ّ
الـــــتـــــي حــــق

المــجــال الاقــتــصــادي، وفــي قضايا 
الــتــجــارة الــدولــيــة، واســتــعــداداتــه 

الــرئــيــس الصيني للاتفاق  لــلــقــاء 
مــــعــــه حـــــــول الــــــحــــــرب الــــتــــجــــاريــــة 
بـــين الــبــلــديــن، ومــــع زعــيــم كــوريــا 

الشمالية لإنهاء ملفها النووي.
وعلى النقيض مــن المخاوف 
الـــــــتـــــــي يــــــــــــــروج لــــــهــــــا خــــصــــومــــه 
ومــعــارضــيــه، يــبــدو تــرمــب واثــقــاً 
مــــن قــــدرتــــه عـــلـــى مـــواجـــهـــة شــتــى 
التحديات، سواء في استعدادات 
موظفي البيت الأبيض لمواجهة أي 
تحقيقات، أم قدرته على مواصلة 
تعبئة قاعدته الشعبية الرئيسية، 
التي تشير كل الاستطلاعات إلى 
اســتــمــراره فــي الاحتفاظ بولائها 

له.
وقـــــد يــحــظــى خـــطـــاب تــرمــب 
لــيــلــة الـــثـــلاثـــاء عـــن حــــال الاتـــحـــاد 
بأكبر نسبة مشاهدة منذ عقود. 
فــالــعــيــون ســتــراقــب لــغــة الأجــســاد 
وعــدد مــرات التصفيق والوقوف، 
فضلاً عن صيحات الاستهجان، 
نـــــاهـــــيـــــك عـــــــن رمـــــــزيـــــــة مــــشــــاركــــة 
الضيوف والرسائل الكامنة وراء 

حضورهم.

المكسيك لم تفاجأ بتصعيد الأزمة الفنزويلية
وتخشى «حرباً أهلية مفتوحة»

مكسيكو: شوقي الريس

لم تفاجأ الحكومة المكسيكية يوم 
الــجــمــعــة المــاضــي عــنــدمــا أعــلــن زعيم 
المعارضة الفنزويلية خــوان غوايدو 
رفــضــه المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع «الـــدول 
المــحــايــدة» الــــذي دعـــت إلــيــه المكسيك 
والأوروغـــــــــــواي فـــي الـــســـابـــع مـــن هــذا 
الشهر لمناقشة الوضع في فنزويلا. 
لم تُفاجأ لمعرفتها بأن الأزمة خرجت 
منذ فترة من إطارها الإقليمي ودخلت 
نفق التدويل الواسع بعد قرار الإدارة 
الأميركية الاعتراف بشرعية «الرئيس 
بـــالـــوكـــالـــة»، كــمــا لـــم تـــبـــذل أي جهد 
لإقناع الرئيس الفنزويلي «بالوكالة» 
للعدول عن موقفه، لعدم رغبتها في 
فتح مواجهة مع واشنطن في مستهل 
الــعــهــد «الــيــســاري» للرئيس الجديد 
مانويل لوبيز أوبرادور الذي تنتظره 
ملفات شائكة على طــاولــة العلاقات 

الثنائية مع الولايات المتحدة.
قال مصدر دبلوماسي مكسيكي 
«الــشــرق  مــعــنــي بــالمــلــف الــفــنــزويــلــي لـــ
الأوســــط»، إن الخطوة الأخــيــرة التي 
أقـــــدمـــــت عـــلـــيـــهـــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
عندما أعقبت قرار الاعتراف بغوايدو 
الــعــقــوبــات القاسية على  بحزمة مــن 
الــذي يعتمد عليه نظام  قطاع النفط 
مادورو بشكل شبه كلي للصمود في 
الــتــي يتعرّض  المــتــزايــدة  وجــه العزلة 
لها، هي ثمرة جهود متواصلة بدأها 
فريق مقرب مــن نائب الرئيس مايك 
بنس منذ وصــول دونــالــد ترمب إلى 
البيت الأبيض، لكنها لم تدخل مرحل 
الــتــفــعــيــل إلا بــعــد تــنــحــيــة المــعــتــدلــين 
وفــتــح الأبـــــواب أمــــام الــصــقــور لإدارة 
السياسة الخارجية مع جون بولتون 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي ومـــايـــك 

بومبيو في وزارة الخارجية.
المــــكــــلــــف إدارة  المــــــصــــــدر  وذكـــــــــر 
الـــــوســـــاطـــــة المـــكـــســـيـــكـــيـــة فـــــي الأزمـــــــة 
الفنزويلية، أنه في ٢١ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي اســـتـــدعـــى الــبــيــت 
الأبيض عضو مجلس النواب ماريو 
ديــاز وعضو مجلس الشيوخ ماركو 
روبيو لمقابلة الرئيس ترمب في اليوم 
التالي لمناقشة الوضع في فنزويلا مع 
فريق الأمن القومي. ومعروف أن دياز 
وروبيو، المتحدرين من أصل كوبي، 
يضغطان علناً على الإدارة الأميركية 

ــعــتــه إدارة 
ّ
لــتــعــديــل الاتـــفـــاق الــــذي وق

باراك أوباما مع كوبا، ولإدراج نظام 
مــــــادورو عــلــى لائــحــة الـــــدول المــمــوّلــة 
لـــلإرهـــاب الـــتـــي تــقــتــصــر حــالــيــاً على 
إيــــران وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة والـــســـودان 

وسوريا.
بعد ذلــك الاجــتــمــاع بــيــوم واحــد، 
أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان 
غـــوايـــدو تــولــيــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بـــالـــوكـــالـــة، لـــتـــســـارع واشـــنـــطـــن بــعــد 
ساعات إلى الاعتراف به وعقبتها كندا 
وأستراليا ثم معظم الدول الوازنة في 
أميركا اللاتينية، باستثناء المكسيك 
والأوروغــــــــــــــــــواي، مـــطـــالِـــبـــة مــــــــادورو 
فــوراً، فيما كانت واشنطن  بالرحيل 
تحذّر من أن «كل الخيارات مطروحة 

على الطاولة».
ويُــــذكّــــر المـــصـــدر المــكــســيــكــي بــأن 
بــدايــة الــتــحــوّل فــي المــوقــف الأميركي 
تعود إلى مطلع عام ٢٠١٧ بعد وصول 
إلــى البيت الأبيض،  الإدارة الجديدة 
عندما جمع نائب الرئيس مايك بنس 
فــريــق الأمــــن الــقــومــي وكــلــفــه بــوضــع 
خارطة طريق حول الأزمة الفنزويلية، 
واجهت خطواتها التنفيذية عقبات 
كثيرة لاحقاً بسبب البيروقراطية في 
وزارة الخارجية، وعدم تحمّس الوزير 
آنـــــــذاك ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون لــلــمــواقــف 
المـــتـــشـــددة فـــي مــعــالــجــة الأزمــــــة. لكن 
بعد تعيين جــون بــولــتــون مستشاراً 
لـــلأمـــن الــقــومــي ومـــايـــك بــومــبــيــو في 
وزارة الخارجية، حدث تغيير جذري 
في موقف واشنطن تزامن مع وصول 
الـــيـــمـــين إلـــــى الـــحـــكـــم فــــي كــولــومــبــيــا 
والـــبـــرازيـــل، ومـــع تـــدهـــور خــطــيــر في 
الـــوضـــع المــعــيــشــي واســـتـــيـــاء شعبي 
كبير في فنزويلا، بحيث تجمّعت كل 
الــلازمــة لهبوب العاصفة.  العناصر 
ويضيف المــصــدر أن بولتون يعتمد 
فـــي مــعــالــجــة المــلــف الــفــنــزويــلــي على 
مستشار متشدد من أصل كوبي هو 
الــذي ينتمي إلى  ماوريسيو كلافير 
إحـــدى الــعــائــلات الــنــافــذة فــي المنفى، 
وتربطه صلة قرابة بالزوجة الأولــى 
لفيديل كاسترو. ويشرف كلافير على 
فريق عمل لبولتون لعب دوراً حاسماً 
فـــي لــــمّ شــمــل المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة 
المــشــتّــتــة، والـــــذي كــــان أحــــد الــشــروط 
الأساسية للتحوّل في موقف واشنطن 
التي رأت أن تجمّع كل هــذه الظروف 

يشكّل فرصة لن تتكرّر لإسقاط نظام 
مــادورو قبل أن تتحوّل فنزويلا إلى 

كوبا كاسترية ثانية.
وفـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، توجّه غوايدو إلى واشنطن 
حــيــث عــقــد سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات 
مــــــع قــــيــــاديــــين مــــــن المـــــعـــــارضـــــة ومــــع 
لــويــس آلمـــاغـــرو الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
البلدان الأميركية للبحث عن «منافذ 
دســتــوريــة» لمــواجــهــة إصــــرار مـــادورو 
عــلــى تـــولـــي الـــرئـــاســـة لـــولايـــة ثــانــيــة. 
إلــى العاصمة الكولومبية  ثــم تــوجّــه 
بــــوغــــوتــــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي اجـــتـــمـــاع 
«فريق ليما» المكلف بمعالجة الأزمــة 
الفنزويلية، الذي يضمّ ١٤ بلداً رفضت 
جميعها، باستثناء المكسيك، الاعتراف 
بنظام مادورو. تلك كانت خطوة هامة 
بالنسبة لواشنطن التي اعتبرت أن 
ثـــمـــة كـــتـــلـــة كـــبـــيـــرة مــــن دول أمـــيـــركـــا 
اللاتينية مستعدة للسير وراءها، ثم 
جاءت الخطوة الكندية التي اعتبرتها 
واشنطن «كفالة معنوية» لهجومها 
على نظام مـــادورو، نظراً لكون كندا 
من الدول المتحمسة في تأييدها لمبدأ 

«التدخل الإنساني» في الأزمات.
ويـــــقـــــول المـــــصـــــدر المـــكـــســـيـــكـــي إن 
التهديد الأميركي بالتدخل العسكري 
فـــي فــنــزويــلا لــيــس بــجــديــد، إذ سبق 
للرئيس ترمب أن غرّد على حسابه في 
صيف عام ٢٠١٧ بعد استقباله زوجة 
المعارض الفنزويلي المعتقل ليوبولدو 
لــوبــيــز، الـــعـــرّاب الــســيــاســي لــغــوايــدو، 
الــحــل العسكري.  قــائــلاً: «لا أستبعد 
فنزويلا جارتنا ولدينا قوات في كل 
أنحاء العالم، والشعب هناك يعاني 

كثيراً».
ولا يخفي المسؤولون المكسيكيون 
خشيتهم من التصعيد الأخير في هذه 
الأزمـــة، ويــتــخــوّفــون مــن تحوّلها إلى 
حرب أهلية مفتوحة، مُذكرين بالدور 
الــــذي لــعــبــه جــــون بــولــتــون فـــي حــرب 
الــعــراق عــام ٢٠٠٣، وتصريحاته منذ 
شــهــريــن عــنــدمــا تــحــدّث عــن «تــرويــكــا 
الـــطـــغـــيـــان» فــــي هـــافـــانـــا وكـــــاراكـــــاس 
ومــانــاغــوا، وعــن «مثلث الــرعــب الــذي 
يــتــســبــب بـــمـــعـــانـــاة إنـــســـانـــيـــة كــبــيــرة 
ويزعزع الاستقرار الإقليمي ويشكّل 
حاضنة لولادة الشيوعية مجدداً في 
المنطقة»، وتمنياته بــأن «تسقط كل 

زوايا هذا المثلث حتى ينهار كلياً».

صورة نشرتها الرئاسة الفنزويلية لمادورو وهو يحيي أنصاره في كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب) معارضون فنزويليون يشاركون في مظاهرة ضد مادورو في كراكاس أول من أمس (أ.ف.ب)

موسكو تدعو لوقف {التدخل المدمر»... ومادورو يتحدى الغرب مع انتهاء المهلة الأوروبية

ترمب يلوح بالخيار العسكري في فنزويلا

واشنطن - كراكاس: «الشرق الأوسط»

جـــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
التأكيد أن اللجوء إلى الجيش  ترمب 
الأمـــيـــركـــي فـــي فـــنـــزويـــلا هـــو «خـــيـــار» 
مطروح في مواجهة الأزمة السياسية 
التي تهزّ هذا البلد. ولــدى سؤاله في 
أثــنــاء مقابلة مــع قــنــاة «ســي بــي إس» 
بُـــثّـــت أمــــس عــمــا سيدفعه  الأمــيــركــيــة 
لـــلـــجـــوء إلـــــى الـــجـــيـــش، قـــــال الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي فــــي الــــبــــدايــــة إنـــــه لا يــريــد 
التحدث عن الأمر، إلا أنه تدارك وقال: 
«لــكــن هـــذا (الــخــيــار الــعــســكــري) خيار 
بالطبع». وسبق أن أعلنت واشنطن 
بوضوح في الأشهر الماضية، ومجدداً 
في الأيام الأخيرة، أن «كل الخيارات»، 
بما فيها الخيار العسكري، مطروحة.

فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
الــخــارجــيــة  «إنـــتـــرفـــاكـــس» عـــن وزارة 
الروسية قولها إن على المجتمع الدولي 
التركيز على حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية لفنزويلا، والكف عن أي 

تدخل «مدمر» في شؤونها.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عـــــن ألـــكـــســـنـــدر 
شيتينين، رئيس قسم أميركا اللاتينية 
الــروســيــة، قوله أمــس إنه  بالخارجية 
«يتعين أن يكون هدف المجتمع الدولي 
المــســاعــدة (فـــي حــل مــشــكــلات فنزويلا 
الاقتصادية والاجتماعية)، دون تدخل 

مدمر من خارج حدودها».
من جهته، عرض رئيس فنزويلا 
نيكولاس مـــادور، مــرة جــديــدة، إجــراء 
انتخابات تشريعية مبكرة، رداً على 
ضــــغــــوط المــــعــــارضــــة والــــــغــــــرب، فــيــمــا 
انتهت أمــس مهلة حددتها ســت دول 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــلـــدعـــوة إلــى 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة. وكـــانـــت ألمــانــيــا 
وإسبانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال 
وبريطانيا قد أمهلت مــادورو ثمانية 
أيـــام لــلــدعــوة إلـــى انــتــخــابــات رئاسية 
جديدة، وإلا فسوف تعترف بمعارضه 

خوان غوايدو رئيساً.
ورفــض مـــادورو (٥٦ عاماً) المهلة 
الـــولايـــات المتحدة  الأوروبـــيـــة، متهماً 
بــتــدبــيــر انـــقـــلاب ضـــــده، وهــــو يحظى 
بـــدعـــم مــــن روســــيــــا والــــصــــين وكـــوريـــا 

الشمالية وتركيا وكوبا.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت الــــــوزيــــــرة 
الفرنسية للشؤون الأوروبــيــة ناتالي 
لـــــوازو أن «المــهــلــة تــنــتــهــي هـــذا المــســاء 

(مساء أمس). وإذا لم يعلن مادورو في 
هذه الأثناء إجــراء انتخابات رئاسية 
جـــــديـــــدة، ســنــعــتــبــر غـــــوايـــــدو رئــيــســاً 
شرعياً قادراً على تنظيم الانتخابات، 
وسنعتبره أيضاً رئيساً بالوكالة إلى 
حين عقد انتخابات شرعية». وأضافت 
أن «رد مادورو حتى الآن» بأنه سينظم 
انتخابات تشريعية، وأنه «سيتخلص» 
من غوايدو «المدعوم من المحتجين» هو 

«مهزلة، مهزلة تراجيدية».
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أعــلــنــت وزيــــرة 
الــــخــــارجــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة فـــيـــديـــريـــكـــا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي ورئـــــيـــــس الأوروغــــــــــــواي 
لــقــاء  أمــــس أن أول  تـــابـــاريـــه فــاســكــيــز 
لمـــجـــمـــوعـــة الاتــــــصــــــال الــــدولــــيــــة الـــتـــي 
شكّلها الاتحاد الأوروبي لدعم تنظيم 
انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا 
ســيــعــقــد فــــي ٧ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) فــي 

عاصمة الأورغواي مونتيفيديو.
وأعــــــاد المــــســــؤولان الــتــذكــيــر بــأن 
مــــجــــمــــوعــــة الاتـــــــصـــــــال «تــــســــعــــى إلــــى 
الــظــروف اللازمة  المساهمة في إيجاد 
لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى عــــمــــلــــيــــة ســـيـــاســـيـــة 
سلمية تسمح للفنزويليين بتحديد 
مستقبلهم، عبر انتخابات حرة شفافة 

وذات صدقية».
وتــــضــــم المـــجـــمـــوعـــة مـــمـــثـــلـــين عــن 
ألمــانــيــا وإســبــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا 
والبرتغال وهولندا والمملكة المتحدة 
والــــســــويــــد، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــولــيــفــيــا 
وكوستاريكا والإكوادور والأوروغواي 

من أميركا اللاتينية.
ومــن جهته، يتحتم على غوايدو 
أن يـــوضـــح تـــاريـــخ وصـــــول المــســاعــدة 
الإنــســانــيــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا الــســبــت، 
خــــــلال تـــجـــمـــع حــــاشــــد لأنـــــصـــــاره مــن 
أجــــل المــطــالــبــة بــرحــيــل مـــــــادورو، كما 
ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
ومــــن المـــفـــتـــرض إقـــامـــة نـــقـــاط تــخــزيــن 
فــــي الـــجـــانـــب الآخــــــر مــــن الــــحــــدود فــي 
كــولــومــبــيــا والــــبــــرازيــــل، وفـــــي إحــــدى 
«جزر الكاريبي». وقد أعلنت الولايات 
المــــتــــحــــدة أنــــهــــا ســــتــــقــــوم بـــنـــقـــل هــــذه 

المساعدات بطلب من غوايدو.
وفـــــي أول ظـــهـــور عــلــنــي لــــه مــنــذ 
ســتــة أشـــهـــر، طـــرح مــــــادورو، الــســبــت، 
وســـط الآلاف مــن أنــصــاره المتجمعين 
فــي كـــراكـــاس، فــكــرة إجــــراء انــتــخــابــات 
تشريعية مبكرة لتغيير البرلمان الذي 
تهيمن عليه المعارضة. ونــزل عشرات 

إلــــى شــــوارع  الآلاف مـــن المــتــظــاهــريــن 
الــســبــت، بعضهم للمطالبة  كـــراكـــاس 
برحيل مـــادورو، والآخـــرون للاحتفال 
بذكرى مرور عشرين عاماً على الثورة 
للزعيم  دعمهم  وتأكيد  البوليفارية، 

الاشتراكي.
وأظــــــــهــــــــرت صـــــــــور حـــــــشـــــــوداً فـــي 
الــــشــــوارع مـــن الــجــانــبــين، مـــن غــيــر أن 
تتوافر أرقام جديرة بالثقة حول أعداد 

المتظاهرين، وفق الوكالة الفرنسية.
ومـــــن مــنــصــة أمــــــام مـــقـــر مــمــثــلــيــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي كــراكــاس، أعلن 
فــبــرايــر  غــــوايــــدو (٣٥ عـــامـــاً) أن شــهــر 
(شـــــبـــــاط) ســـيـــكـــون «حــــاســــمــــاً» لــطــرد 
مادورو من السلطة، وقال: «سنواصل 
الــتــحــرك فـــي الـــشـــوارع إلـــى أن نصبح 
أحــــــــــراراً، إلـــــى أن يــنــتــهــي اغـــتـــصـــاب» 
الـــحـــشـــد: «نــــعــــم، هـــذا  الـــســـلـــطـــة، ورد 

ممكن».
ودعا أنصاره إلى مواصلة الضغط 
في مظاهرة جديدة في «يــوم الشباب 
في فنزويلا»، في ١٢ فبراير، كما أعلن 
عــن تعبئة أخـــرى لــتــوزيــع المــســاعــدات 
فــي الأيـــام المقبلة، مــن دون أن يضيف 
أي تفاصيل. كذلك تظاهر فنزويليون 
ضد مادورو في عدد من بلدان أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، ولا ســيــمــا فـــي كــولــومــبــيــا 

وكوستاريكا والمكسيك والأرجنتين.
وكتب الرئيس الكولومبي إيفان 
دوكي على «تويتر» عن فتح بلاده لثلاثة 
مراكز لجمع المساعدات الإنسانية، بما 
فــيــهــا أغـــذيـــة وأدويــــــة، لــفــنــزويــلا. ورد 
مـــــادورو عــلــى ذلـــك بــالــقــول: «لـــم نــكــن، 
ولــن نصبح بــلــداً مــتــســولاً»، وأضـــاف: 
«هـــنـــاك بــعــض الـــذيـــن يـــشـــعـــرون أنــهــم 
متسولون مــن الإمبريالية، ويبيعون 
وطنهم بعشرين مليون دولار»، ملمحاً 
بذلك إلى قيمة المساعدة الإنسانية التي 
وعدت بها واشنطن خوان غوايدو، لكن 
لا يمكن نقلها من دون موافقة الجيش 

والسلطات.
ومـــنـــذ بــــدايــــة المــــظــــاهــــرات فــــي ٢١ 
يناير (كانون الثاني)، قتل نحو أربعين 
شخصاً، واعتقل أكثر من ٨٥٠، حسب 
أرقام الأمم المتحدة. وردد المتظاهرون 
وهم يقرعون أواني معدنية، وبعضهم 
ينفخ في الأبواق: «حرية! حرية! حرية!». 
ورفع عدد منهم صوراً لمادورو، رُسمت 
عــلــيــهــا إشـــــارة تــعــبــر عـــن رفــضــهــم لــه، 
فيما كتب على لافتة: «ليسمع الحرس 

(البوليفاري)، ليسمع سيبين (جهاز 
الاستخبارات)، كل هــذا سيسقط مثل 
جدار برلين». وتفرق تجمع المعارضة 

من دون حوادث تذكر.
وعلى بعد نحو عشرة كيلومترات 
في وسط كراكاس، ألقى مادورو كلمة 
أمــام مؤيديه الذين تجمعوا في جادة 
بوليفار، حيث انفجرت قبل ستة أشهر 
طـــائـــرة مــســيــرة مــحــمــلــة بــالمــتــفــجــرات 
بــالــقــرب مــن مــنــصــة كـــان يــقــف عليها. 
وأكد مادورو تأييده لإجراء انتخابات 
تشريعية مبكرة خــلال السنة، بينما 
الــوحــيــدة التي  الــبــرلمــان المؤسسة  يعد 

تسيطر عليها المعارضة في البلاد.
الــولايــة الحالية للنواب  وتنتهي 
الــــــذي انـــتـــخـــبـــوا فــــي ٢٠١٥ فــــي يــنــايــر 
٢٠٢١. ويفترض أن تنظم الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة فـــي نــهــايــة ٢٠٢٠. 
ولمواجهة ما وصفه بأنه «خطة مروعة» 
للولايات المتحدة، أعلن عن زيادة عدد 
الجنود، ودعا القوات شبه العسكرية 
التي تتألف من مدنيين للانضمام إلى 

الجيش.
وتعليقاً على الإنـــذار الــذي وجهه 
الأوروبــــيــــون، عــبــرت قــنــاة الــتــلــفــزيــون 
الفنزويلية «تيليسور»، على موقعها 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، الــــســــبــــت، عـــــن أســـفـــهـــا 
«للموقف التدخلي الذي يتبناه رئيس 
الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز 

والاتحاد الأوروبي، على حد سواء».
مــــــن الأســــــــرة  يــــعــــتــــرف جــــــــزء  ولا 
الدولية بمادورو رئيساً، بينما يحظى 
غوايدو بدعم الولايات المتحدة وعدد 
الــلاتــيــنــيــة وبــعــض  مــــن دول أمـــيـــركـــا 
الدول الأوروبية. وقد انضم أول سفير 
فنزويلي إلى غوايدو، وأعلن جوناثان 
فيلاسكو سفير كراكاس لدى العراق، 
في تسجيل فيديو، أن الجمعية الوطنية 

هي «السلطة الشرعية الوحيدة».
وقبل ساعات من بدء المظاهرات، 
أعــــــلــــــن الــــــجــــــنــــــرال فـــــــي ســـــــــلاح الــــجــــو 
الفنزويلي فرانشيسكو يانيز تأييده 

لغوايدو.
وتــخــشــى الأســـــرة الــدولــيــة كــارثــة 
إنسانية في هذا البلد الذي كان أغنى 
دول أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، وهــــو الــيــوم 
يعاني تضخماً هائلاً، بلغ نسبة عشرة 
فـــي ٢٠١٩، بحسب  المـــائـــة  فـــي  مــلايــين 
صــنــدوق النقد الــدولــي، ونقصاً حــاداً 

في المواد الغذائية والأدوية.
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الاتحاد الأفريقي يتجه لسحب ألف جندي من الصومال نهاية الشهر

الجيش الأميركي يعلن مقتل ١٣ من «الشباب»... وكينيا تعزز أمنها الحدودي
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت أمــــس بــعــثــة الاتــحــاد 
الأفريقي في الصومال «أميصوم» 
أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــم ســحــب 
ألــف جندي هــذا الشهر من ولاية 
الــصــومــالــيــة، بينما  هــيــرشــبــيــل 
أعــلــن الــجــيــش الأمــيــركــي أنـــه قتل 
١٣ إرهــابــيــا مــن جــمــاعــة الشباب 
المتطرفة خلال غارة جوية شنها 
يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي جـــنـــوب 
الصومال. وقالت «أميصوم» إن 
رئيسها فرنسيسكو ماديرا ناقش 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس مـــع رئــيــس 
ولايـــــة هــيــرشــبــيــل مــحــمــد عــبــدي 
الــتــخــفــيــض المــخــطــط لـــقـــوات من 
بــورونــدي، الذين يعملون ضمن 
قـــــــوات حـــفـــظ الــــســــلام الأفـــريـــقـــيـــة 
ولديهم قاعدة أساسية في مدينة 

جواهر، عاصمة هيرشبيل.
ونقل البيان عن ماديرا «إننا 
نـــنـــاقـــش كــيــفــيــة تــطــبــيــق الــخــطــة 
الانتقالية بطريقة تضمن الأمــن 
فــي الــولايــة». بــــدوره، قــال رئيس 
الــــولايــــة فـــي بـــيـــان: «أخــــيــــرا، لقد 
أصــــبــــحــــت الــــخــــطــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
حقيقة، وهناك قرارات مؤلمة يجب 
اتخاذها»، لكنه أعرب مع ذلك عن 
قلقه من أن «يترك خفض القوات 

أمـــام الهجمات،  الــولايــة ضعيفة 
إذا تم تطبيق هذا القرار سريعا». 
ورأى أنــه مــا زال هناك المــزيــد من 
الــعــمــل يــجــب الــقــيــام بـــه مـــن أجــل 
ضــمــان تــطــبــيــق الــخــطــة بــنــجــاح، 
لافتا إلى أن الولاية ستعمل بشكل 
وثيق مع أميصوم بهدف ضمان 
تحقيق الاستقرار في الصومال. 
وكـــــان مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي قد 
رأى فــي شهر يوليو (تــمــوز) من 
العام الماضي، أن البعثة الأفريقية 
الــصــومــال تحتاج لتخفيض  فــي 
إلـــى ٢٠٦٢٦ قــبــل نهاية  الــجــنــود 
الــحــالــي، مــن دون «المــزيــد  الشهر 

من التأجيل».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت قـــيـــادة 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا 
«أفـــريـــكـــوم» فـــي بــيــان لــهــا مــســاء 
أول من أمس إن الغارة التي شنها 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي واســتــهــدفــت 
مــقــاتــلــي جــمــاعــة «الـــشـــبـــاب» في 
غــــــانــــــدرشــــــا بـــمـــنـــطـــقـــة شــيــبــيــلا 
السفلى، لــم تسفر عــن إصــابــة أو 
قتل أي مدني، بل أدت إلى مقتل ١٣ 
من عناصر «الشباب»، مشيرة إلى 
أن مقاتلي هذه الجماعة المتطرفة 
استخدموا سابقا غاندرشا، التي 
تقع على بعد ٤٨ كيلومترا جنوب 
غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة 

مـــقـــديـــشـــو، كــنــقــطــة تــجــمــع لــشــن 
هجمات منها بسيارات مفخخة 
بمتفجرات بدائية الصنع تهدد 

مقديشو وسكانها.
وقــبــل نــحــو ثــمــانــيــة أسابيع 
قـــتـــلـــت ٦ غـــــــــارات أمــــيــــركــــيــــة، ٦٢ 
مسلحا من جماعة «الشباب» قرب 
غاندرشا، كانوا، حسبما أعلنت 
قــــيــــادة «أفـــــريـــــكـــــوم»، يـــحـــضـــرون 
لــشــن هــجــوم عــلــى قـــاعـــدة لــقــوات 
بالمنطقة،  الصومالية  الحكومة 
ويوم الأربعاء الماضي قتلت غارة 
أمــيــركــيــة ٢٤ مسلحا فــي منطقة 
هـــــيـــــران المـــــــجـــــــاورة. وتـــســـتـــهـــدف 
الغارات الجوية الأميركية أساسا 
مــقــاتــلــي جــمــاعــة الــشــبــاب جنوب 
ووســط الصومال، حيث ما زالت 
الــجــمــاعــة تــحــكــم سيطرتها  هـــذه 

على بعض المناطق.
وفــــــى الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو، 
انـــفـــجـــرت ســــيــــارة مــلــغــومــة أمــــام 
قاعدة عسكرية لجنود إثيوبيين 
في جنوب الصومال يوم السبت 
مما أدى لسقوط عدد غير محدد 
مــــن الـــضـــحـــايـــا، وفـــقـــا لمــــا أعــلــنــه 
مــــســــؤول فــــي الــــشــــرطــــة. وتــبــنــت 
جــــمــــاعــــة «الـــــشـــــبـــــاب» المــــتــــشــــددة 
الـــهـــجـــوم وقــــالــــت إنـــــه أســـفـــر عــن 
مقتل ١٦ جنديا إثيوبيا، بينما 

قال شاهد عيان لوكالة «رويترز» 
إن الانــفــجــار أودى بحياة عشرة 
أشخاص بينهم جنود ومدنيون، 
وأضاف: «كانت الحافلة الصغيرة 
متربة جدا، لا بد أنها جاءت من 

طلقت عليها 
ُ
منطقة بعيدة جدا، أ

النيران وبدأت تزيد سرعتها».
وقال الميجر نور عبد الله من 
الــشــرطــة مــن بــلــدة بـــرديـــري التي 
وقـــــع بـــهـــا الـــهـــجـــوم إن الـــســـيـــارة 

المستخدمة كانت حافلة صغيرة 
تـــحـــمـــل خـــــــضـــــــراوات لـــلـــتـــمـــويـــه، 
طلق عليها النار قبل 

ُ
وأضــاف: «أ

الــبــوابــة. علمنا أن  إلـــى  أن تــصــل 
هناك ضحايا».

وتـــــنـــــفـــــذ جـــــمـــــاعـــــة الــــشــــبــــاب 
هجمات باستمرار ضــد الجيش 
الصومالي وقوة الاتحاد الأفريقي 
فـــــــي الـــــــصـــــــومـــــــال (أمـــــــيـــــــصـــــــوم). 
وإثــــيــــوبــــيــــا واحــــــــــدة مـــــن الـــــــدول 
المــشــاركــة بــقــوات فــي هــذه البعثة 
جنبا إلى جنب مع أوغندا وكينيا 
وروانــــدا ودول أخـــرى. وطبقا لما 
أعلنته قــوات الأمــن الكينية أمس 
فــــإنــــهــــا كـــثـــفـــت الـــــــدوريـــــــات عــلــى 
الــــحــــدود مـــع الـــصـــومـــال لمــلاحــقــة 
الــذي وقع  المتورطين في الهجوم 
يوم ١٥ يناير (كانون الثاني) في 

مجمع تجاري في نيروبي.
وقـــــالـــــت الــــســــلــــطــــات إنـــــــه تــم 
إرســـــال فــريــق أمـــن عــلــى الــحــدود 
الــكــيــنــيــة الــصــومــالــيــة لــلــتــصــدي 
لــتــســلــل مــســلــحــي حــركــة الــشــبــاب 
الذين شنوا الهجوم على مجمع 
فندقي وتجاري في نيروبي، ما 

أسفر عن مقتل ٢١ شخصا.
بــيــريــك مفوض  وقـــال محمد 
إقـــلـــيـــمـــي بـــشـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد 
للصحافيين إن إرسال قوات أمن 
الـــحـــدود المشتركة  إضــافــيــة عــلــى 
بالإضافة إلى هجوم تم شنه في 
مخيم داداب للاجئين يهدف إلى 

القضاء على أي تهديد إرهابي.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــتـــل ســتــة 

أشخاص في هجوم جديد شنته 
جماعة «بوكو حــرام» النيجيرية 
المــتــطــرفــة عــلــى قـــريـــة فـــي جــنــوب 
شـــــرقـــــي الــــنــــيــــجــــر، الـــــقـــــريـــــب مــن 
نيجيريا، بمنطقة بحيرة تشاد. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
بـــــلـــــدي أن «ســـتـــة  مــــــســــــؤول  عــــــن 
أشخاص قتلوا ليل الجمعة خلال 
هــجــوم لعناصر مــن بــوكــو حــرام 
في قرية باغوي جرادي» الواقعة 
في منطقة تومور، مشيرا إلى أن 
المهاجمين الذين وصلوا راجلين 
«قتلوا (ضحاياهم) بالرصاص»، 
لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ونهاية الشهر الماضي قتلت 
«بـــــوكـــــو حـــــــــرام» أربـــــعـــــة قـــرويـــين 
فــي قــريــة بــوســو المـــجـــاورة لقرية 
حرق خلال الهجوم عدد 

ُ
تومور. وأ

كبير من المساكن وثلاث سيارات 
محملة بنبات الفلفل وهو من أهم 

ما تنتجه المنطقة.
وتــقــع بــوســو وتـــومـــور قــرب 
حوض بحيرة تشاد، أحد مراكز 
«بـــــوكـــــو حـــــــــــرام». ووقـــــعـــــت هــــذه 
الــــهــــجــــمــــات بــــعــــد أســــابــــيــــع عــلــى 
الهجوم العسكري البري والجوي 
على المجموعة المسلحة في هذه 
المنطقة، حيث قتل أكثر مــن ٢٠٠ 

«إرهابي»، 

صومالي يعاين آثار تفجير سيارة مفخخة في مقديشو تبنته حركة «الشباب» الشهر الماضي (أ.ف.ب) 

غارات أفغانية على «طالبان» مع مغادرة أولى الوحدات الأميركية
كابل: جمال إسماعيل

تواصلت المعارك والمواجهات 
الـــــدامـــــيـــــة بــــــين قـــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية وقوات «طالبان» في عدد 
من الولايات الأفغانية، فيما تسعى 
الحكومة وقـــوات حلف الأطلسي 
الداعمة لها للحد من اندفاع قوات 
«طالبان» وسيطرتها على مناطق 

جديدة في أفغانستان.
ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
الأفـــغـــانـــيـــة عـــن الــجــيــش قـــولـــه إن 
ســــتــــة مـــســـلـــحـــين مـــــن «طــــالــــبــــان» 
وتنظيم داعش لقوا مصرعهم في 
غارات منفصلة في جنوب وشرق 
أفــغــانــســتــان أمـــس الأحــــد. ونقلت 
الــوكــالــة عــن مــصــادر عــســكــريــة أن 
قصفاً جوياً لقوات حلف الأطلسي 
أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي 
تنظيم داعش في منطقة خوكياني 
فـــــــــي ولايــــــــــــــة نــــــنــــــجــــــرهــــــار شــــــرق 
أفــغــانــســتــان، فــيــمــا تــســبــب قصف 
جــوي آخــر لــقــوات حلف الأطلسي 
فـــي مــقــتــل أحــــد أفــــــراد «طـــالـــبـــان» 
فــي منطقة ترينكوت مركز ولايــة 

أروزجــان، إضافة إلى مقتل اثنين 
مـــن قـــــوات «طـــالـــبـــان» فـــي منطقة 
سنغين فــي ولايـــة هلمند جنوب 

أفغانستان. 
في غضون ذلك، أكدت مصادر 
أمـــيـــركـــيـــة عــــــودة ٧٠٠ جـــنـــدي مــن 
أفغانستان خلال الشهر الحالي، 
وقـــالـــت هــــذه المـــصـــادر إن الــســبــب 
فــــــي عـــــــــودة هـــــــذه الـــــــوحـــــــدات هــو 
انــتــهــاء المــهــمــة الــتــي انــتــدبــوا لها 
فــي أفغانستان. وحسب «فوكس 
نــيــوز» فــإن الــوحــدات العائدة إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة هــي مــن الــلــواء 
المــــظــــلــــي ١٠١، والـــــــلـــــــواء هـــجـــوم 
١٠١، حــيــث قــدمــت هـــذه الــوحــدات 
مــســاعــدات لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
مجال الدعم الجوي، وبلغ مجموع 
ســـاعـــات طـــيـــران هــــذه الـــقـــوات في 
أفغانستان ٥٠ ألف ساعة، تشمل 
الـــغـــارات الــجــويــة والــنــقــل الــجــوي 
والقيام بـــ١٧٠٠ مهمة أمنية و٢٥٦ 

غارة جوية. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بــــاجــــهــــواك» 
الأفغانية عن مصادر حكومية في 
ولايـــة ســاريــبــول قــولــهــا، إن قــوات 

«طالبان» اغتالت المدير التنفيذي 
لمنطقة غوزفندي. ونقلت الوكالة 
عن ذبيح الله أماني الناطق باسم 
حـــاكـــم الــــولايــــة قــــولــــه، إن مــحــمــد 
طاهر عزيزي قتل على الطريق في 
منطقة قلقولا مساء أول من أمس. 
ووقـــعـــت اشــتــبــاكــات بــعــد حــادثــة 
الاغــتــيــال بـــين مــقــاتــلــي «طــالــبــان» 
وميليشيا مــوالــيــة للحكومة في 
المنطقة؛ حيث قتل أحد المسلحين 
فـــي هــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات. وشــهــدت 
الــــولايــــة نــفــســهــا اشـــتـــبـــاكـــات بــين 
قوات الحكومة وقوات «طالبان»، 
بـــعـــد قـــــول الـــحـــكـــومـــة إن قــواتــهــا 
«طـــالـــبـــان» في  هــاجــمــت مـــواقـــع لــــ

مديرية صياد في الولاية. 
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «بـــــخـــــتـــــر» 
الأفــغــانــيــة عــن ذبــيــح الــلــه أمــانــي، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــاكـــم ســاريــبــول 
قوله، إن قوات «طالبان» هاجمت 
نقطة تفتيش للقوات الحكومية، 
الــحــكــومــيــة تــصــدت  الــــقــــوات  وأن 
للهجوم من قبل «طالبان»؛ حيث 
أوقــعــت خمسة قتلى فــي صفوف 
«طالبان» وأصابت ثلاثة آخرين. 

ونــشــرت «طــالــبــان» عــــدداً من 
البيانات والأخبار على مواقعها 
الإلكترونية، حول عمليات قامت 
بها قواتها فــي عــدد مــن المناطق؛ 
حــيــث ذكـــــرت الـــحـــركـــة أن قــواتــهــا 
تمكنت من قتل شرطي في منطقة 
توري جيني في مديرية جورة في 
ولاية أروزجان، كما شهدت الولاية 
نفسها مقتل جنديين فــي منطقة 
جـــهـــار جــيــنــو بــعــد هـــجـــوم شنته 
قــوات «طالبان» على نقطة أمنية 

للقوات الحكومية.
وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها 
عن إطلاق عدد من الصواريخ على 
قاعدة باغرام الجوية التي تتخذ 
منها القوات الأميركية مركز قيادة 
لها ولقوات حلف شمال الأطلسي 
في أفغانستان. كما شهدت ولاية 
بــــغــــلان شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــل 
اشــتــبــاكــات بـــين قــــوات «طــالــبــان» 
وقــــــــــوات الــــحــــكــــومــــة أســـــفـــــرت عــن 
ســـيـــطـــرة قـــــــوات «طــــالــــبــــان» عــلــى 
وادي خــواجــة زيــد، وطــرد القوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن مـــديـــريـــة دوشــــي 

شمال الولاية.

اعتقال مطلوبة في هجوم على القنصلية الأميركية بإسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الــتــركــيــة 
القبض على متهمة في تنفيذ هجوم مسلح 
استهدف القنصلية الأميركية في الأميركية 

في إسطنبول صيف العام ٢٠١٥.
وقالت مكتب والي إسطنبول، في بيان، إن 
قوات الأمن ألقت القبض على خديجة روكان 
كــيــلــيــتــش، الــتــي يــعــتــقــد أنــهــا تــنــتــمــي لــحــزب 
جبهة التحرير الشعبية الثورية، وهو جماعة 
يسارية متطرفة محظورة، في عملية نفذت 
في منطقة أفجيلار في غرب إسطنبول، ليلة 

أول من أمس.
امــرأتــان مسلحتان فــي أغسطس  وشنت 
(آب) ٢٠١٥ هــجــومــا مسلحا عــلــى القنصلية 
الأمــيــركــيــة فــي حــي استينيا فــي إسطنبول، 
وجــرحــت إحــداهــمــا واعــتــقــلــت خـــلال الهجوم 
بـــيـــنـــمـــا نـــجـــحـــت الـــثـــانـــيـــة (خــــديــــجــــة روكــــــان 
كــيــلــيــتــش) فـــي الــــفــــرار، وعـــرضـــت الــســلــطــات 
التركية مكافأة تبلغ ١٫٥ مليون ليرة تركية 
(نحو ٢١٠ آلاف دولار) لمن يدلي بمعلومات 

تؤدي إلى القبض عيلها.
وقد أعلنت جماعة حزب جبهة التحرير 
الشعبية الثورية مسؤوليتها عن الهجوم على 
القنصلية الأميركية، وأكـــدت هوية منفذتي 
العملية وإحداهما خديجة كيليتش (٤٥ عاما 
حــالــيــا) وتـــوعـــدت «بــاســتــمــرار الــكــفــاح حتى 
رحيل الإمبريالية وعملائها وتحرير كل شبر 

من أراضينا من القواعد الأميركية».

وكــانــت الجماعة نفسها استهدفت عام 
٢٠١٣ الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي أنــقــرة بهجوم 
أسفر عن مقتل حــارس أمــن تركي وإصابة ٣ 

بجروح.
وتــــــــكــــــــررت الاعــــــــــــتــــــــــــداءات عـــــلـــــى المـــــقـــــار 
الــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــركــيــا خــلال 
الأعــــوام المــاضــيــة، وكـــان آخــرهــا إطـــلاق الــنــار 
الــولايــات المتحدة في  من سيارة على سفارة 
أنــقــرة، فــي أغسطس (آب)  العاصمة التركية 

٢٠١٨، دون وقوع إصابات.
وتـــزامـــن هــــذا الــهــجــوم مـــع ذروة الــتــوتــر 
بــين واشــنــطــن وأنــقــرة بسبب محاكمة القس 
الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم 
الإرهاب، قبل أن تسفر الضغوط الأميركية عن 
إطــلاق سراحه في ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٨
وســمــعــت خـــلال الــهــجــوم أصــــوات ٤ أو ٥ 
طلقات، أصابت واحدة منها نافذة في حجرة 
أمن، دون أن تحدث إصابات حيث كان المبنى 

خاليا بسبب عطلة عيد الأضحى.
وتعرضت السفارة الأميركية في أنقرة، 
والقنصلية في إسطنبول، لهجمات من قبل 
متشددين، وواجــهــت تهديدات أمنية عديدة 

في الماضي.
وحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية، 
هو جماعة ماركسية لينينية متهمة بتنفيذ 
عمليات مسلحة عــدة فــي تركيا منذ أواخــر 

سبعينات القرن الماضي.
ويــتــهــم الــحــزب الـــولايـــات المــتــحــدة بأنها 

«تقتل شعوب العالم» وتؤذي الشعب التركي 
بــجــعــل بــــلاده وكــــرا تــغــيــر مـــن خــلالــه الــشــرق 

الأوسط.
الــتــي نفذها الحزب  وأســفــرت الهجمات 
عــلــى مــــدى عـــقـــود عـــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات بمن 
فيهم ضباط كبار ووزيـــر عــدل ســابــق. وكــان 
حــزب «جبهة التحرير الشعبية الثورية» قد 
ادعـــى مــســؤولــيــتــه عــن هــجــوم انــتــحــاري وقــع 
في إسطنبول في ١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٢ 
وراح ضحيته ضــابــط شــرطــة. وشــنــت قــوات 
الأمن التركية الشهر الماضي حملة تستهدف 
عناصر الحزب أسفرت عن إلقاء القبض على 
بــيــنــهــم مــحــامــون ومــعــلــمــون  بـــه  ٨٥ مشتبها 
الــولايــات المتحدة  وطــلاب جامعات. وتعتبر 
والاتحاد الأوروبــي، إضافة إلى تركيا، حزب 
جــبــهــة الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة الــثــوريــة «منظمة 
إرهـــابـــيـــة». والـــحـــزب، الــــذي أســـس عـــام ١٩٧٨ 
تحت اسم «ديف سول» (اليسار الثوري) قبل 
أن تــعــاد تسميته عـــام ١٩٩٤. يعتنق عقيدة 
معادية للولايات المتحدة والغرب والمؤسسة 
التركية الحاكمة. وكان الحزب أطلق في عام 
١٩٩٠ حملة ضد المصالح الأجنبية في تركيا، 
شــمــلــت هــجــمــات اســتــهــدفــت الــدبــلــومــاســيــين 
والعسكريين الأميركيين والمنشآت الأميركية، 
حــســبــمــا ذكــــر تــقــريــر أصـــــدره مــكــتــب المــنــســق 
الأميركي العام لشؤون محاربة الإرهاب الذي 
أشار إلى أن الحزب بدأ منذ عام ٢٠٠١ تركيز 
جـــهـــوده عــلــى الأهــــــداف الــتــركــيــة عــــلاوة على 

الأميركية.

مصر: إحالة أوراق متهم بالإرهاب للمفتي تمهيداً لإعدامه
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحـــــالـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
أمــــــــس، أوراق مــتــهــم  الـــــقـــــاهـــــرة 
«الإرهــاب» لمفتي الجمهورية،  بـــ
تمهيداً لحكم بإعدامه، في جلسة 
٣ مارس (آذار) المقبل، في إعادة 
فـــي القضية  المــتــهــمــين  مــحــاكــمــة 
«خلية أكتوبر  المعروفة إعلامياً بـ

الإرهابية».
وكــــــانــــــت مـــحـــكـــمـــة الـــنـــقـــض 
قــضــت بــقــبــول الــطــعــن المــقــدم من 

٧ متهمين، محكوم على ٥ منهم 
بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين 
آخرين، وتغريمهما ٢٠ ألف جنيه 
ومصادرة السلاح والمضبوطات 
بـــالـــقـــضـــيـــة. وســـــبـــــق أن قــضــت 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــجـــيـــزة فــي 
سبتمبر (أيــلــول) العام الماضي، 
بمعاقبة ٥ في القضية بالإعدام 
شــنــقــاً، ومــعــاقــبــة اثـــنـــين آخــريــن 
بــالــســجــن المـــؤبـــد لمــــدة ٢٥ عــامــاً، 
لإدانــتــهــم بــارتــكــاب جــرائــم القتل 
العمد والإرهــــاب، حيث أسندت 

الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلـــــى المــتــهــمــين 
تشكيل خلية إرهابية تستهدف 
الــقــوات المسلحة  أفـــراد ومنشآت 
والـــشـــرطـــة بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة، 
علاوة على تخطيطهم لاستهداف 
المسيحيين واســتــحــلال أموالهم 

والسطو المسلح عليها.
وأشــــــــارت الــتــحــقــيــقــات إلـــى 
أنــشــطــتــهــم  بــــــــدأوا  المـــتـــهـــمـــين  أن 
الإرهــــابــــيــــة وارتــــكــــبــــوا الـــجـــرائـــم 
المسندة إليهم في غضون الفترة 
من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٣ 

وحتى ٢٨ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٤ بمدينة ٦ أكتوبر المتاخمة 

للعاصمة القاهرة.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم 
أنـــشـــأ وأدار  الــقــضــيــة  فـــي  الأول 
وتـــولـــى زعـــامـــة جــمــاعــة أســســت 
عـــلـــى خــــــلاف أحـــــكـــــام الــــقــــانــــون، 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل 
أحكام الدستور والقوانين ومنع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســلــطــات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة أعــمــالــهــا 
والاعتداء على الحرية الشخصية 

للمواطنين والإضــــرار بالوحدة 
الــوطــنــيــة والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، 
بـــأن أنــشــأ وأدار وتـــولـــى زعــامــة 
جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم 
الـــخـــروج عليه وتغيير  وإبـــاحـــة 
نــظــام الــحــكــم بــالــقــوة والاعـــتـــداء 
عـــلـــى أفـــــــــراد ومــــنــــشــــآت الــــقــــوات 
المسلحة والشرطة وأبناء الديانة 
المــســيــحــيــة واســتــحــلال أمــوالــهــم 
ومــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم، واســـــتـــــهـــــداف 
المنشآت العامة بغرض الإخــلال 
بالنظام العام وتعريض سلامة 

المجتمع وأمنه للخطر.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين 
جميعاً حـــازوا وأحـــرزوا أسلحة 
نــاريــة مــمــا لا يــجــوز الترخيص 
بــحــيــازتــهــا أو إحــــرازهــــا بقصد 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فـــــي نــــشــــاط يــخــل 
بالأمن والنظام العام والمساس 
بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة والــــســــلام 
الاجــتــمــاعــي عــلــى الــنــحــو المــبــين 

بتحقيقات النيابة العامة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أجـــلـــت 
الــقــاهــرة إعــادة  محكمة جنايات 

مـــحـــاكـــمـــة مـــتـــهـــمـــين اثـــــنـــــين فــي 
«أحــــداث عــنــف الــجــيــزة» لجلسة 
لــــلــــمــــرافــــعــــة.  المــــقــــبــــل  مــــــــــارس   ٢
وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة، وجهت 
بقطع  قيامهما  بــعــد  للمتهمين 
الـــطـــريـــق بــمــحــيــط جـــامـــعـــة عــين 
شــــمــــس عـــــــدة اتـــــهـــــامـــــات؛ مــنــهــا 
الانضمام لجماعة أسست على 
خلاف أحكام القانون والدستور 
والتعدي على الممتلكات العامة 
والــخــاصــة والــتــجــمــهــر وتعطيل 

المواصلات العامة.

وعقب عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرسي، في يوليو (تموز) 
أعــــمــــال  ٢٠١٣، شـــــهـــــدت مــــصــــر 
عنف وتفجيرات، راح ضحيتها 
مئات من عناصر الأمن والقوات 
المــســلــحــة ومـــدنـــيـــون، خــصــوصــاً 
فـــي شــمــال شــبــه جـــزيـــرة سيناء 
الــــحــــدوديــــة. وتـــتـــهـــم الــســلــطــات 
المــصــريــة «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، 
المـــــصـــــنـــــفـــــة رســـــمـــــيـــــاً «جــــمــــاعــــة 
إرهـــابـــيـــة» بــالمــســؤولــيــة عـــن تلك 

الأعمال.
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كشفت الأيام الأخيرة وتطورات الأحــداث على الأرض في 
تـــدور فــي فلك  الــتــي  الــحــوثــي الإرهــابــيــة  اليمن أن ميليشيات 

العربي  الخليج  الإرهــاب الإيراني الأســوأ من نوعه في تاريخ 
والـــشـــرق الأوســــط هــي مــن يــوفــر الــغــطــاء لتنظيمي الــقــاعــدة 

وداعــش، وبدعم من طهران مباشرة في محاولة لا تخطئها 
العين لإثارة المزيد من الفوضى القاتلة في المنطقة.

«الحوثي» و«داعش» و«القاعدة»... تضاد عقائدي ووحدة لوجيستية

اليمن... إرهاب ثلاثي بغطاء إيراني
القاهرة: إميل أمين

الـــشـــاهـــد أنـــــه فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية كشفت وزارة الداخلية اليمنية 
عـــــن ضــــبــــط خـــــلايـــــا إرهـــــابـــــيـــــة تـــابـــعـــة 
لــجــمــاعــة الــحــوثــي تــعــمــل تــحــت اسمي 
«داعش» و«القاعدة» على زعزعة الأمن 
والاستقرار، واستهداف قيادات الدولة، 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــالات، وفـــي 
السياق نفسه كان الجيش اليمني يعلن 
عن إطلاق حملة أمنية واسعة النطاق 
لملاحقة عناصر تنظيم داعش ومحاولة 
تحجيم فلول «القاعدة» المنتشرين في 
الـــريـــف الــغــربــي لمــحــافــظــة تــعــز جــنــوب 

صنعاء.
ولعل علامة الاستفهام الأولى في 
هــذه السطور: «هــل قــدم الحوثيون إن 
بــطــريــق مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر الــدعــم 
الـــلازم والمــطــلــوب لــلإرهــاب وجماعاته 
المــخــتــلــفــة، لـــيـــزداد انــتــشــارا فـــي اليمن 
على النحو الذي جعل ذلك البلد بقعة 

مشتعلة في الحال والاستقبال؟».
المـــقـــرر بــالــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة أن 
الإرهـــــاب وخـــلايـــاه المختلفة لا تعيش 
بــيــئــات منفلتة أمــنــيــا عنوانها  إلا فــي 
الفوضى وعــدم الاستقرار، ولهذا فإنه 
ومــنــذ الانـــقـــلاب الــحــوثــي فــي سبتمبر 
(أيــلــول) من عــام ٢٠١٤ فــإن التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــيــمــن تــســعــى جــاهــدة 
لاســتــغــلال الأوضـــــاع الأمــنــيــة المــتــرديــة 
مــن أجـــل مــحــاولــة فـــرض نــفــوذهــا على 

الساحة اليمنية.
على أن الخبراء في مجال تحليل 
ودراسة هوية الجماعات الإرهابية، لا 
سيما «داعــــش» و«الــقــاعــدة»، يــدركــون 
جيدا أن هناك خلافات بينية وفكرية 
عميقة إلى الدرجة التي جعلت بعضهم 

يتصادم بالفعل في الميدان.
ـــــــك أن إيـــــــــــران لــهــا  ـــــــى ذل أضـــــــف إل
تـــوجـــهـــات مـــغـــايـــرة عــــن الــجــمــاعــتــين، 
وعليه فقد باتت علامة الاستفهام: ما 
الــــذي يــجــمــع الأضـــــداد فــي إطــــار واحــد 
الـــتـــوجـــهـــات  بـــهـــم ســـبـــل  تــقــطــعــت  وإن 

الآيديولوجية والعقائدية؟
المــــؤكــــد بــــدايــــة أنــــــه رغــــــم اخـــتـــلاف 
المــرجــعــيــات المــذهــبــيــة لأطــــراف الثلاثي 
الإرهــــــابــــــي المــــتــــقــــدم، فــــــإن المــــتــــابــــع لمــا 
يجري على الأرض في اليمن يــدرك أن 
تضافر جهود الحوثي مــع «القاعدة» 
و«داعش»، إنما يصب في نهاية المشهد 
لــصــالــح المــعــســكــر الإيــــرانــــي ذاك الـــذي 
يسعى لتشتيت وإرباك الجيش اليمني 
والمــقــاومــة والتحالف العربي ويسعى 

لأجل استنزافهم وإنهاكهم وهو ما لم 
ولن يدركوه.

في تقرير أخير لها كانت صحيفة 
«واشــنــطــن بــوســت» تــرصــد عبر عيون 
الباحثة في جامعة أكسفورد، إليزابيث 
كيندال، كيف تمكنت «القاعدة» بداية 
مــــن تـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــا فــــي الـــيـــمـــن، لا 
أنــهــا اســتــفــادت بشكل بــالــغ من  سيما 
الفوضى التي أعقبت الحرب في ٢٠١٥، 
لا سيما بعد استيلاء جماعات الحوثي 
على معدات عسكرية يمتلكها الجيش 
الــيــمــنــي وإقـــــدام مقاتليها عــلــى سرقة 

البنك المركزي.
ترى كيندال أن مفتاح نجاح تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب وبخاصة في 
اليمن لم يكن بفعل التجنيد المباشر، 
لا سيما أن عـــدد مقاتليه الأســاســيــين 
لم يتجاوز أربعة آلاف عنصر في قمة 
صعوده إنما جاء بفعل الجهود التي 
بــذلــهــا الــتــنــظــيــم بــغــيــة الــحــصــول على 
دعــم كبار قــادة المــدن وشيوخ القبائل، 
«كسب التعاطف  لـ إلى جانب مساعيه 
الضمني من جانب السكان المحليين».

فــــي هــــــذا الإطــــــــار بــــــدا «الــــقــــاعــــدة» 
مختلفا في توجهاته عن «داعــش» في 
أنــه اعتمد نهجا متدرجا في ممارسة 
أعـــمـــال الــحــكــم ضــمــن نـــطـــاق ســيــطــرتــه 
حــيــث عــقــد صــيــغــا تــشــاركــيــة ومحلية 
الطابع لتقاسم السلطة مع أبناء تلك 

المناطق.
هــــــــل الــــــيــــــمــــــن يـــــمـــــثـــــل بــــالــــنــــســــبــــة 
«القاعدة» أهمية استراتيجية عالية،  لـ
لا ســيــمــا أن الــتــنــظــيــم يــخــطــط لــلــعــودة 
بــقــوة بــعــد الــضــربــات الــشــديــدة الــوقــع 
والــخــســائــر الــهــائــلــة الــتــي تــعــرض لها 
مــنــافــســه الأشــــد تنظيم دولــــة الــخــلافــة 
«داعــش»؟يــمــكــن القطع بــأن ذلــك كذلك 
بــالــفــعــل، فــالــيــمــن يــمــثــل بــيــئــة تتقاطع 
فــيــهــا الــجــغــرافــيــا والــديــمــوغــرافــيــا في 
خـــلـــق بـــــؤر تـــمـــرد ذات إمـــكـــانـــيـــة بــقــاء 
عــالــيــة، كــمــا أن الــيــمــن يــقــع فــي منطقة 
بؤرية محورية تحمل تهديدا خطيرا 
لأمن القوى الإقليمية والدولية، كما أن 
القدرة على التمدد الأفقي عبر توظيف 
العامل القبلي فــي اليمن والسعودية 
أمر من شأنه أن يرفد «القاعدة» بالمزيد 
من الأنــصــار وأن يوسع قاعدة الأفــراد 
الساعين إلى القيام بعمليات انتحارية.

لـــم يــكــن لــتــنــظــيــم داعـــــش حــضــورا 
قــــويــــا أو مـــلـــحـــوظـــا فـــــي الــــيــــمــــن قــبــل 
الانقلاب الحوثي لكن أجواء الاضطراب 
والانشقاق الداخلي من جهة، والهزائم 
الـــتـــي مــنــي بــهــا الــتــنــظــيــم فـــي الـــعـــراق 

وســــــوريــــــا عـــلـــى يـــــد قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي من جهة ثانية، يسرت وبشكل 
كبير لتسرب أعداد من «الدواعش» إلى 
الـــداخـــل الــيــمــنــي، لا ســيــمــا فــي المــواقــع 
المتقدمة التي يسيطر عليها الحوثي 
وجماعته كما حدثت بعض الانشقاقات 
المبكرة في صفوف «الــقــاعــدة» لصالح 
«داعــش»، وتم الإعلان عن قيام إمارات 

مزعومة تابعة لتنظيم الدولة في عدد 
مــن مــنــاطــق الــيــمــن، إلـــى جــانــب تنفيذ 
هـــجـــمـــات اســــتــــحــــوذت عـــلـــى عـــنـــاويـــن 
فــــي عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦.  الـــصـــحـــافـــة 
إلا أن «داعـــــش» بــحــال مــن الأحـــــوال لم 
يــنــافــس «الــــقــــاعــــدة» على  يــســتــطــع أن 
النفوذ في اليمن. بدأت «داعش» تظهر 
في اليمن في بدايات عام ٢٠١٤ عندما 
أعلن أبو بكر البغدادي أن مقاتلين في 
اليمن تعهدوا بالبيعة أي بقسم الولاء 
الرسمي له، وفي ذلك الوقت كان تنظيم 
الدولة يتمتع باكتساب عناصر جديدة 
الــعــراق  أنــحــاء  بشكل كبير فــي جميع 
كـــانـــت ذروة شعبيته  فــيــمــا  وســــوريــــا 
تــتــصــاعــد بـــين الــســلــفــيــين المــتــشــدديــن، 

وعليه فإنه ابتداء من نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٤ انــشــق عـــدد مــن نشطاء 
«الــقــاعــدة» فــي شــبــه الــجــزيــرة العربية 
وانضموا إلى تنظيم الدولة في اليمن.

بـــين  الانـــــــــدمـــــــــاج واردا  يـــــكـــــن  لـــــــم 
«القاعدة» و«داعــش» بالمرة فقد اعتبر 
رجــــــــــالات «الــــــقــــــاعــــــدة» فــــكــــر «داعــــــــش» 
بالنسبة لهم فكرا دخــيــلا، حيث أعلن 

«الــقــاعــدة» حـــارث الــنــظــاري  الــقــيــادي بـــ
الــــذي قــتــل لاحــقــا أن تــنــظــيــم داعــــش لا 
يــتــجــاوز كــونــه جــمــاعــة مــن الجماعات 
لــم  إعــــــــلان «داعـــــــــــش»  المــــتــــطــــرفــــة، وأن 
يستوف الشروط اللازمة، ومن ثم فإن 
هذا الإعلان لا يبطل شرعية الجماعات 
الأخرى التي تعمل في الساحة، وبدا أن 
خطاب النظاري موجه بشكل أساسي 
لأنصاره في اليمن قبل أن يكون ردا على 

إعلان البغدادي.
كــــــــان لــــلــــخــــلاف بــــــين «الـــــقـــــاعـــــدة» 
و«داعش» أن يطفو على السطح في كل 
الأحوال فعلى الرغم من أن الأول حاول 
مــرارا تأخير إعــلان موقفه من الخلاف 
الـــــــذي جـــــرت بــــه المــــقــــاديــــر بــــين الـــرجـــل 

الأول فـــي تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة والمـــســـؤول 
عــن هيكلها الــحــالــي أيــمــن الــظــواهــري، 
وبين تنظيم داعش الذي رأى في نفسه 
الأحق بقيادة التنظيم، فإن «القاعدة» 
في نهاية المطاف أعلنت تجديد بيعتها 
فـــي الــيــمــن لـــلـــظـــواهـــري، ورفـــــض فــكــرة 
قيام البغدادي بإعلان الخلافة بشكل 

منفصل.

أخفق «داعش» في اليمن في بداية 
الأمر فيما نجحت فيه «القاعدة»، وفي 
المقدمة من ذلــك عجزه عن بلورة رؤية 
قـــادرة على  مجتمعية ثقافية مــحــددة 
التحدث بلسان اليمنيين ومخاطبتهم 
أو دغـــدغـــة مــشــاعــرهــم مـــن أجــــل كسب 
المــــــزيــــــد مــــــن عــــنــــاصــــرهــــم، فــــضــــلا عــن 
غياب مشاركات في مشروعات تنمية 
المــجــتــمــع المـــحـــلـــي إلـــــى جـــانـــب تــوجــيــه 
انــتــقــادات قــاســيــة لتكتيكات «داعـــش» 
انــشــقــوا عــن صفوفه  قــبــل مقاتلين  مــن 
إلى صفوف «القاعدة». ولأن «القاعدة» 
تــنــظــيــم مـــؤدلـــج فــكــريــا فــيــمــا «داعــــش» 
عــمــلــيــاتــي بــشــكــل أكـــبـــر وأخــــطــــر، بـــدأ 
المشهد على الأرض يــكــاد يتحول إلى 

سباق دام بين المجموعتين لإحداث أكبر 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة، فــفــي مــــارس (آذار) 
٢٠١٥ أعــلــن مــا يــعــرف بــولايــة صنعاء 
التابعة لتنظيم الدولة مسؤوليته عن 
تفجيرات صنعاء الأخــيــرة حيث فجر 
أربعة انتحاريين أنفسهم في مسجدي 
بدر والحشوش مما أسفر عن مقتل ١٤٢ 
شــخــصــا فــي حــين تــبــرأ «الـــقـــاعـــدة» من 
العملية واتهم تنظيم داعش بالتساهل 

في سفك الدماء.
لــــــــم تــــــتــــــوقــــــف المــــــــنــــــــاوشــــــــات بـــين 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعــــــش» عــنــد المــقــارعــات 
الفكرية، بل حدثت معارك فعلية على 
الأرض لا سيما في محافظات جنوبية 
ما اعتبر دليلا آخر على شعور تنظيم 
القاعدة بخطر استلاب الدواعش لمكان 
ومـــكـــانـــة أوســــــع وأعــــمــــق فــــي المــجــتــمــع 
لــه أن  اليمني، ولاحــقــا بطغيان يمكن 
يزيح مكتسبات «القاعدة» عبر الأعوام 
الماضية، لا سيما أن تنظيم داعش كان 
يتهم «القاعدة» في اليمن بأنه «تنظيم 
جهادي إسلامي لكن بما لا يكفي لأن 

يستحق هذا الوصف».
مـــــــــرة أخـــــــــــرى كـــــيـــــف لـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــنــحــو أن تتشارك  متقاتلة عــلــى هـــذا 
ولو مرحليا تحت عباءة وغطاء واحد 
في الداخل اليمني؟... لتكن البداية من 
عند الحوثي و«الــقــاعــدة» وهــي علاقة 
معقدة ومركبة فمع الإقرار بالاختلاف 
الــعــقــائــدي أولا والآيــديــولــوجــي ثانيا، 
فــــإن المــحــلــل المــحــقــق والمـــدقـــق لــتــقــاريــر 
مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ ٢٠١٤ 
وحتى اليوم يستطيع أن يرصد وبأقل 
مجهود فكري العلاقات الوثيقة التي 
ربطت علي عبد الله صالح مع تنظيم 
الـــقـــاعـــدة، إضـــافـــة إلــــى أن الــتــحــقــيــقــات 
تؤكد تورط ميليشيات الحوثي في زرع 
عبوات ناسفة بالمدن اليمنية ونسبتها 
«داعــــــــش»، مـــــا يــــؤكــــد كــــذلــــك تـــــورط  لـــــــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــع «الــقــاعــدة»، 
وهــنــا الــدلــيــل الأول على أن «الــقــاعــدة» 
والـــــحـــــوثـــــي وجــــــهــــــان لـــعـــمـــلـــة واحـــــــدة 
المــزدوجــة  إيــرانــيــة فالعلاقة  صناعتها 
بـــين تــنــظــيــم الــقــاعــدة بـــإيـــران مـــن جهة 
وبالحوثيين من جهة أخــرى، تؤكد أن 
إيران نجحت وبكل أسف في استقطاب 
كــثــيــر مــن مــقــاتــلــي «الـــقـــاعـــدة» وبينهم 
الـــخـــط الأول والـــقـــيـــادات  فــــي  قــــيــــادات 
الـــوســـطـــى، كـــمـــا أنـــهـــا قـــامـــت بــتــقــارب 
الــحــوثــي وميليشيات  بــين ميليشيات 
«الـــقـــاعـــدة»، والــجــمــيــع يــعــلــم أن هــنــاك 
صــفــقــات تــبــادل أســــرى بــين الحوثيين 
و«القاعدة» برعاية إيرانية، كما كشفت 

المــفــاوضــات فــي مراحلها المختلفة عن 
الــقــاعــدة وجماعة  الــعــلاقــة بــين تنظيم 
الحوثي وذلك عندما رفضت ميليشيات 
الـــحـــوثـــي مــقــتــرحــا مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
بإصدار بيان يؤيد العملية العسكرية 

ضد تنظيم القاعدة في المكلا وأبين.
هــل مــن خــيــط يــربــط بــين «داعـــش» 

وإيران، لا سيما في اليمن؟
لـــيـــس ســـــرا الــــقــــول إن الإيـــرانـــيـــين 
الذين أطلقوا ظاهريا فتاوى ما عرف 
«الجهاد الكفائي» ضد «داعش»» علنا  بـ
هم أكثر المستفيدين منها سرا لتحقيق 
مصالحهم في المنطقة، فطهران التي لا 
تستنكف تدين «داعش» لفظيا هي التي 
الــواقــع عسكريا  لا تــحــاربــه على أرض 
أو لــوجــيــســتــيــا، ولـــهـــذا نـــرى «داعــــش» 
يــتــحــاشــى اســتــهــدافــهــا رغــــم شــعــاراتــه 
المـــضـــادة والمــهــاجــمــة للشيعة  العلنية 
مما يــؤكــد وجـــود مصالح خلفية بين 

الجانبين في الماضي والحاضر.
أحــد أفضل الأصـــوات التي كشفت 
لــــنــــا أبــــــعــــــاد الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــفـــيـــة بــين 
الإيرانيين و«الــدواعــش» دكتور مجيد 
رفيع زاده الباحث الإيــرانــي الأميركي 
بــجــامــعــة هــــارفــــارد، والـــــذي أشــــار إلــى 
أن طــــهــــران اســـتـــخـــدمـــت «داعــــــــش» فــي 
تــعــزيــز قــوتــهــا الإقــلــيــمــيــة، حــيــث كانت 
تـــواجـــه صــعــوبــة فـــي إضـــفـــاء الــشــرعــيــة 
على دورهــا في العراق ودعمها لنظام 
الرئيس الــســوري بشار الأســد، كما أن 
إيـــــران اســتــغــلــت «الــــدواعــــش» فـــي زخــم 
ودعـــم قــوة الميليشيات الشيعية التي 
تدعمها والتي تلعب دورا خطيرا اليوم 
الــعــراق وسوريا  في بلدان عربية مثل 
ولبنان والبحرين واليمن، وعليه فإن 
تــظــاهــر إيـــــران بــأنــهــا تـــقـــاوم «داعــــش» 
هـــو شــــأن مــنــحــول وغـــيـــر صــحــيــح؛ إذ 
من مصلحتها بقاء التنظيم الإرهابي 
قويا ومنتشرا، الأمر الذي جعل البعض 
ينظرون إلى «داعش» على أنه حصان 

طروادة بالنسبة لإيران. 
يـــومـــا تـــلـــو الآخــــــر تــتــضــح مــعــالــم 
التنسيق بــين «الــحــوثــي» و«الــقــاعــدة» 
و«داعـــــــــش» فــــي الـــيـــمـــن بــمــظــلــة مــالــيــة 
وعسكرية إيرانية، فقد ظهر الأمر قبل 
فترة عندما أقدم «الدواعش» على قتل 
عناصر يمنية فــي محافظة البيضاء 
إلــى محافظة مأرب  كانوا في طريقهم 
لــلالــتــحــاق بــصــفــوف الــجــيــش الــوطــنــي 
الذي يواجه جماعة الحوثي الانقلابية، 
العملية التي تؤكد أن المستفيد الأول من 
تنفيذها هــي الميليشيا الحوثية رغم 

اختلاف المرجعية المذهبية للطرفين.

خطوة للخروج من العزلة موجهة لبلدان متعاطفة مع القضية الفلسطينية

رفض التطبيع مَطية «القاعدة» لتجنيد المقاتلين مغاربياً
نواكشوط: الشيخ محمد

في الفترة الممتدة من ١٩٩٩ وحتى 
٢٠٠٩ اســتــطــاع تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة في 
بلاد المغرب» أن يكتتب مئات الشباب 
المـــوريـــتـــانـــيـــين فـــي صـــفـــوفـــه، مــســتــغــلاً 
إقامة نظام الرئيس الموريتاني السابق 
معاوية ولد سيد أحمد الطائع، علاقات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مُـــعـــلـــنـــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
لــقــد كــانــت أدبــيــات التنظيم ورســائــلــه 
الـــدعـــائـــيـــة فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة تــســتــهــدف 
الموريتانيين أكثر من غيرهم، وتوجه 
لــهــم خــطــابــاً يــحــرضــهــم عــلــى نظامهم 
الذي يقول التنظيم إنه «يوالي اليهود 
والنصارى ويعادي فلسطين المحتلة»، 
وكـــثـــيـــراً مـــا نــجــحــت تــلــك الـــدعـــايـــة في 
الــــتــــغــــريــــر بــــالــــشــــبــــاب المــــوريــــتــــانــــيــــين 

الغاضبين والمتحمسين.
الـــيـــوم، تستعد الــكــثــيــر مــن بــلــدان 
غــــــــرب أفــــريــــقــــيــــا ومــــنــــطــــقــــة الــــســــاحــــل 
لاستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع 
إســرائــيــل، وهــي عــلاقــات ظلت مجمدة 
لأكـــثـــر مــــن أربــــعــــة عــــقــــود، ومـــــع عــــودة 
الــدفء إليها ورؤيــة العلم الإسرائيلي 
وهو يرفرف من جديد في عواصم هذه 
الدول، عاد تنظيم القاعدة إلى دعايته 
الــقــديــمــة؛ مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف المــراقــبــين 
والمــــســــؤولــــين الأمـــنـــيـــين مــــن إمــكــانــيــة 
استغلال التنظيم، وتنظيمات مسلحة 
أخــرى، للوضع من أجل تجديد دمائه 
وتجنيد مقاتلين جدد، يخرجونه من 
حالة العزلة التي يعيشها منذ بداية 
الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل 

الأفريقي قبل ست سنوات.
ظــهــر ذلـــك بــشــكــل واضــــح فـــي آخــر 
بيان يصدر عن «جماعة نصرة الإسلام 
والمـــســـلـــمـــين»، وهــــي جــمــاعــة مــرتــبــطــة 
ــــت الأســــبــــوع 

ّ
بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، شــــن

الماضي هجوماً دامياً على معسكر تابع 
للأمم المتحدة فــي شمال مــالــي، قتلت 
فيه عشرة جنود تشاديين، واعتبرت 
أن ذلك عقاب لنظام الرئيس التشادي 
إدريــس ديبي على استئناف علاقاته 
مــــع إســــرائــــيــــل، خــــطــــوة مــــن الــــواضــــح 
أنــــهــــا مـــوجـــهـــة لـــلاســـتـــغـــلال المـــحـــلـــي، 
ومــحــاولــة دغــدغــة عــواطــف الــرافــضــين 
لهذه العلاقات، في بلد أغلب مواطنيه 

مـــســـلـــمـــون مـــتـــعـــاطـــفـــون مــــع الــقــضــيــة 
الفلسطينية.

استغلال رمزية القدس
أثــار انتباه المراقبين للوضع  مما 
الأمني والحركات المتطرفة في أفريقيا، 
اتفاقها خلال الأيام الأخيرة على عبارة 
«القدس لن تُهوّد» كهاشتاغ موحد في 
مناشيرها وبياناتها؛ فقد ظهرت هذه 
العبارة في بيان صــادر عن «مؤسسة 
الــــزلاّقــــة»، الــتــي هــي الـــــذراع الإعــلامــيــة 
لجماعة «نــصــرة الإســـلام والمسلمين» 
الــقــاعــدة فــي منطقة  المرتبطة بتنظيم 
الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، كــمــا ظــهــر أيــضــاً 
فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن «وكــــالــــة شــهــادة 
الإخبارية» التي تتولى الدعاية لصالح 
«حركة الشباب» في الصومال بالقرن 
الأفــــريــــقــــي، وظـــهـــر أيـــضـــاً فــــي رســـائـــل 
دعـــائـــيـــة صــــــادرة عـــن جــمــاعــة «بــوكــو 
حـــرام» الإرهــابــيــة فــي شــمــال نيجيريا 

بمنطقة خليج غينيا بغرب أفريقيا.
إجــــمــــاع الــــحــــركــــات المـــتـــطـــرفـــة فــي 
مختلف مناطق القارة الأفريقية، على 
اســتــغــلال «مطية التطبيع» فــي آلتها 
الدعائية والترويجية، يثير مخاوف 
المـــراقـــبـــين مــــن ركــــــوب هـــــذه الـــحـــركـــات 
الـــرفـــض الشعبي  والــتــنــظــيــمــات حــالــة 
لــقــرارات الأنظمة الحاكمة باستئناف 
الــــعــــلاقــــات مــــع إســــرائــــيــــل، وبـــالـــتـــالـــي 
مـــحـــاولـــة اكـــتـــتـــاب مــقــاتــلــين جــــدد يتم 
التغرير بهم بسبب العاطفة والجهل 

والحماس، وفق ما يقول الخبراء.
ذلــك مــا كشفه البيان الــصــادر عن 
جــمــاعــة «نــصــرة الإســــلام والمــســلــمــين» 
الـــــذي أصــــدرتــــه تــحــت عـــنـــوان «غــــزوة 
أجـــــلـــــهـــــوك... وقـــــــوف فـــــي وجــــــه قـــطـــار 
التطبيع»، في إشارة إلى الهجوم الذي 
أودى بحياة عشرة جنود تشاديين في 
مدينة أجــلــهــوك، أقــصــى شمالي دولــة 

مالي.
وقــــالــــت الـــجـــمـــاعـــة الإرهــــابــــيــــة فــي 
بـــيـــانـــهـــا: إن قـــــــرار تــــشــــاد اســـتـــئـــنـــاف 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع إســرائــيــل 
«تــحــدٍ ســافــر لمشاعر مــلايــين المسلمين 
في تشاد الذين جعلهم ديبي يرزحون 
تحت وطأة الفقر والجوع، رغم الثروات 
الهائلة التي تنعم بها أرضهم»، وفي 

هـــذه الــعــبــارات تعيد «نــصــرة الإســـلام 
إلــى الواجهة مصطلحات  والمسلمين» 
قـــديـــمـــة مــــن أدبــــيــــات تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
الدعائية، من قبيل «الفقر»، و«مشاعر 

المسلمين»، و«نهب الثروات».
كما حــاولــت الجماعة فــي بيانها 
اســتــغــلال الــرفــض الــشــعــبــي فــي تشاد 
لـــقـــرار الـــحـــكـــومـــة، وحـــالـــة الـــتـــذمـــر من 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة الــصــعــبــة، حــين تــقــول إن 
الــــزيــــارات مـــع نتنياهو  تـــبـــادل ديـــبـــي 
«كان الهدف منه محاولة إنقاذ حكمه 
والحصول على طوق نجاة اقتصادي 
مـــن قــبــل الـــيـــهـــود، يــخــرجــه مـــن دائــــرة 
الغضب الشعبي في تشاد، والتي تزداد 

يوماً بعد يوم».

استغلال الرفض الشعبي
يــقــول جبرين عيسى، وهــو كاتب 
الــشــأن الأفريقي:  تــشــادي مختص فــي 
المـــتـــطـــرفـــة ســـتـــحـــاول  الـــجـــمـــاعـــات  إن 
استغلال الوضع لصالحها، وبخاصة 
أن جــمــيــع الــتــشــاديــين يــرفــضــون قـــرار 
الـــــرئـــــيـــــس إدريـــــــــــس ديـــــبـــــي وزيــــــارتــــــه 
لإســــرائــــيــــل، ويـــــدركـــــون أن اســـتـــعـــادة 

العلاقات بين تشاد وإسرائيل في هذا 
الــظــرف هــو «تــبــادل مصالح سياسية 
بين نتنياهو وديبي»، ويشرح عيسى 
إلـــى إحـــداث  قــائــلاً: «نتنياهو يــحــتــاج 
ضجة إعلامية عالمية باختراق أفريقيا 
لتحقيق مكاسب داخلية بعد تدهور 
ســمــعــتــه بــســبــب جـــرائـــم الــفــســاد الــتــي 
تــحــقــق فــيــهــا الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وكــذلــك لــقــرب الانــتــخــابــات، أمـــا ديبي 
فــبــلاده تــمــر بــأزمــة اقــتــصــاديــة خانقة 
حين فشلت الحكومة في توفير أبسط 
لـــذا يسعى  الــحــيــاة للشعب؛  مــقــومــات 
أمــوال تمكنه  للبحث عن جهة لتأمين 

من تجاوز هذه الأزمة».
لكن عيسى في حديثه مع «الشرق 
الأوســط» قــال: إن ديبي وهو يستعيد 
عــلاقــاتــه مـــع إســـرائـــيـــل كــــان يــفــكــر في 
«فـــصـــائـــل مــــن المــــعــــارضــــة الـــتـــشـــاديـــة، 
شــمــالــي الـــبـــلاد، شــنــت هــجــمــات الــعــام 
المــاضــي ضــد قــواتــه، وهــو يحتاج إلى 
خدمات أمنية خاصة، من أبرزها نظم 

التجسس المتطورة لدى إسرائيل».
مــن جــهــة أخــــرى، يــؤكــد عيسى أن 
«الحركات المتطرفة تعتبر تشاد هدفاً 
لعملياتها الإرهــابــيــة؛ بسبب دخــول 

نـــظـــام ديـــبـــي فـــي الـــحـــرب ضـــد (بــوكــو 
حرام) النيجيرية، التي نفذت عمليات 
تل 

ُ
تفجير داخل العاصمة انجامينا، ق

فيها مواطنون أبرياء، هذا ناهيك عن 
الخسائر البشرية في صفوف الجنود 
التشاديين في مالي والنيجر ونيجيريا 
والكاميرون». وبالنسبة لهذا الكاتب 
التشادي المختص في الشأن الأفريقي، 
فــإن الــحــركــات الإرهــابــيــة ســوف تعمل 
عــــلــــى اســـــتـــــغـــــلال كــــــل هـــــــذه الــــعــــوامــــل 
لصالحها، وأضــاف: «عــودة العلاقات 
مــع إســرائــيــل ستتخذه هــذه الحركات 
ذريعة للقيام بتجنيد التشاديين، ما 
ســيــزيــد تـــــردي الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة في 
المنطقة، وبخاصة أن الحركات المتطرفة 
تنشط على الحدود التشادية مع ليبيا، 
والــنــيــجــر، ونــيــجــيــريــا، والــكــامــيــرون، 
وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، كـــمـــا أن حــــدود 
تشاد غير مؤمّنة؛ لذا فإن التطبيع مع 

إسرائيل ستكون عواقبه وخيمة».

شعب مسالم... لكن
يبلغ تعداد سكان تشاد ١٢ مليون 
نـــســـمـــة، أغـــلـــبـــهـــم مـــســـلـــمـــون نـــاطـــقـــون 
باللغة العربية، وينتشر فيه المذهب 

المــالــكــي والـــتـــصـــوف، ولــــم يــعــرف عنه 
أي ميول نحو التطرف والإرهـــاب، إلا 
أن الأوضـــاع السياسية والاقتصادية 
المتأزمة قد تدفع الشباب إلى الانخراط 
في طرق منحرفة، وفق ما يؤكد جبرين 
عيسى حين يقول: «الشعب التشادي 
فـــي عــمــومــه غــيــر مــهــيــأ لــلانــخــراط في 
الحركات المتطرفة؛ لعدم وجود تشدد 
الــــبــــلاد، إلا أن الأوضـــــــاع الأمــنــيــة  فـــي 
المتدهورة والأزمة الاقتصادية الخانقة، 
ورفــض الشعب للتطبيع مع إسرائيل 
ومكانة القدس لدى الشعب التشادي، 
كــلــهــا عــــوامــــل قــــد تـــدفـــع الـــبـــعـــض إلـــى 

الانخراط في الجماعات المتطرفة».
ويــــوضــــح عـــيـــســـى، أن «الأجــــهــــزة 
الأمنية في تشاد ليس لديها التدريب 
والأدوات اللازمة لمنع انخراط الأفــراد 
في الجماعات المتشددة، وبخاصة أن 
الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل واضح 
في مؤسسة الجيش والشرطة؛ ما جعل 
هــذه المؤسسة عاجزة عن مواجهة أي 
خطط قد تنفذها الجماعات الجهادية 

لاستقطاب التشاديين».
ويؤكد الخبير في الشأن الأفريقي، 
أن الــحــركــات الإرهــابــيــة الــنــاشــطــة في 
أفـــريـــقـــيـــا «تــــركــــز فــــي دعـــايـــتـــهـــا عــلــى 
الـــــجـــــوانـــــب الــــتــــي تــــؤثــــر فـــــي مـــشـــاعـــر 
الشعوب الأفريقية، وبخاصة القضايا 
الــديــنــي، مثل  بـــالمـــوروث  الــتــي تتعلق 
قضية فلسطين، كما تركز على تحكم 
ثــروات البلاد  النظم الاستعمارية في 
والــهــيــمــنــة عــلــى قـــــرار الـــحـــكـــام، وعـــدم 
وجـــــود حــكــم رشـــيـــد والــديــكــتــاتــوريــة 
إلــى أن «مثل  المطلقة». وأشـــار عيسى 
هـــذه الــدعــايــات قــد تــؤثــر فــي البعض، 
وبخاصة من ليس لديهم علم شرعي 
وفــقــه فــي الــديــن؛ لــذا أتــوقــع أن خطوة 
التطبيع مع الكيان الصهيوني ستزيد 
مـــــن حــــظــــوظ الــــجــــمــــاعــــات الـــجـــهـــاديـــة 

لاستقطاب مقاتلين من تشاد».

ضربات موجعة
تنظيم «القاعدة في بــلاد المغرب» 
يمر بواحدة من أكثر الفترات صعوبة 
منذ تأسيسه عام ٢٠٠٧، وهو يحتاج 
أكــثــر مــن أي وقــت مضى إلــى عمليات 
اكـــتـــتـــاب جــــديــــدة، مــــن أجـــــل تــعــويــض 

الــخــســائــر الــكــبــيــرة الــتــي تـــعـــرّض لها 
مــــؤخــــراً عـــلـــى يــــد الـــــقـــــوات الــفــرنــســيــة 
والأفــريــقــيــة فــي شــمــال مــالــي ومنطقة 

الساحل الأفريقي.
الــجــيــش الــفــرنــســي الــــذي يخوض 
٤٥٠٠ مـــن جـــنـــوده حـــربـــاً شـــرســـة ضد 
الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، 
أعــلــن بشكل رســمــي الــعــام المــاضــي أنه 
ألـــحـــق خــســائــر فـــادحـــة بــالــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية النشطة في منطقة الساحل 
الأفــريــقــي، وأشـــار إلــى أن قــواتــه قضت 
عــلــى قــرابــة ٥٠٠ إرهـــابـــي، بعضهم تم 
قتله وآخرون تم اعتقالهم، من ضمنهم 
قياديون بارزون، وبعضهم كان يلعب 
أدواراً عــســكــريــة وديـــنـــيـــة وروحــــيــــة، 
إضـــافـــة إلـــى عــنــاصــر تــتــولــى عمليات 

التنسيق والربط واللوجستيك.
أمـــــــا وزيــــــــــرة الــــــدفــــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة 
فـــــلـــــورانـــــس بــــيــــرلــــي، فــــقــــد قـــــالـــــت فــي 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة مــطــلــع الـــعـــام 
المـــاضـــي: إنـــه مــنــذ بـــدايـــة ٢٠١٤ قضت 
الــقــوات الفرنسية فــي منطقة الساحل 
عــلــى ٤٥٠ إرهـــابـــيـــاً، وهــــو عــــدد ارتــفــع 
خــلال الفترة الأخــيــرة في ظل عمليات 
الـــقـــوات الفرنسية،  نــوعــيــة قــامــت بــهــا 
قتل فــي واحـــدة منها أكــثــر مــن ثلاثين 
متطرفاً وسط مالي. وأشارت الوزيرة 
الــقــوات الفرنسية فــي الساحل  إلــى أن 
الأفريقي صادرت ما يزيد على ٢٠٠ طن 
من المعدات العسكرية والأسلحة، وهي 
معدات قالت الوزيرة: إنها «تستخدم 
من طــرف الإرهابيين لصناعة الألغام 

والعبوات الناسفة».
وخــــلال الــســنــوات الــســت المــاضــيــة 
فقدت التنظيمات المتطرفة الكثير من 
قــادتــهــا الـــبـــارزيـــن، وقـــد تــوجــهــت هــذه 
التنظيمات إلى مهاجمة السجون من 
أجل تحرير مقاتليها المعتقلين، لتعزيز 
صفوفها المنهكة، لكنها مؤخراً لجأت 
إلى الدعاية والإعلام من أجل استقطاب 
مقاتلين جُدد، وقد ظهر ذلك في مقاطع 
فيديو صــدرت قبل ثلاثة أشهر يدعو 
فيها محمدو كوفا، أمير «جبهة تحرير 
ماسينا» المرتبطة مع تنظيم القاعدة، 
شـــبـــاب قـــبـــائـــل الــــفــــلان إلـــــى الالـــتـــحـــاق 
بـــصـــفـــوف جـــبـــهـــتـــه، مـــســـتـــغـــلاً الــظــلــم 

الاجتماعي الواقع على هذه القبائل.

«القاعدة» (أ.ف.ب) قوات من مالي تعاين موقعاً في واغادوغو بعد هجوم دامٍ لـ

لم تشهد أي من المحافظات اليمنية صدامات ومواجهات 
بين ميلشيات الحوثي و«القاعدة» أو «داعش» بالإضافة إلى عملهم 

جنباً إلى جنب في البيضاء وتعز وبعض المحافظات الجنوبية

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

قوات الشرعية اليمنية تعاين موقع تفجير سيارة مفخخة في مدينة عدن أعلن «داعش» مسؤوليته عنه (أ.ف.ب)  
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صباح الأحمد
للعلاقات  دارس  لأي  بالنسبة 
الـــدولـــيـــة، يــعــد لـــقـــاء أمـــيـــر الــكــويــت 
الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح الأحــــــمــــــد الـــجـــابـــر 
الصباح حدثاً مهماً، فهو رجل خدم 
بلاده كوزير للخارجية لمدة ٤٠ عاماً، 
مرت عليه فيها أزمات دولية كبيرة 
وصــــغــــيــــرة، وتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــذكـــاء 
تفرضه ظروف الدول الصغيرة على 
قادتها. ولربما كانت أزمــة احتلال 
بــــلاده مـــن قــبــل نــظــام صــــدام حسين 
عام ١٩٩٠ أكبر أزمة وجودية لدولة 

الكويت وقادتها.
«مــــا مـــن أزمـــــة دولـــيـــة إلا ولــهــا 
حــــل»، هــكــذا قـــال لــي الــشــيــخ صباح 
عـــنـــدمـــا تــطــرقــنــا إلـــــى الـــحـــديـــث عــن 
الأزمة الحالية التي تعصف ببلدان 
الـــخـــلـــيـــج، وعــــنــــدمــــا وصــــفــــت دوره 
قـــــال: «إن ما  بــــالــــدؤوب والـــحـــكـــيـــم، 

ينقص البشرية الآن هو الحكمة».
الــكــويــت بمناسبة  إلـــى  ذهــبــت 
مـــــــرور مــــائــــة وعـــشـــريـــن عــــامــــاً عــلــى 
اتــــفــــاقــــيــــة الــــحــــمــــايــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
للكويت، التي وقعها الشيخ مبارك 
الكبير مع بريطانيا العظمى آنذاك. 
ورغــــم أن الــكــويــت لـــم تــســتــعــمــر من 
قبل البريطانيين، مازحني الشيخ 
صــــبــــاح الــــخــــالــــد، وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الــــكــــويــــت، قـــــائـــــلاً: نـــحـــن لا نــخــجــل 
مــــن أن نــحــتــفــل بـــالاســـتـــعـــمـــار، فــي 
رفـــــض، وربـــمـــا ســخــريــة مـــن زعــمــاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة جـــعـــلـــوا مــن 
مــقــاومــة الاســتــعــمــار شــعــاراً يخفي 
خلفه رغبة في الاستبداد بالحكم، 
ويبرر سياسات فاشلة. ولعل معمر 
القذافي الــرمــز الأوضـــح لــذلــك؛ رجل 
حــــول بــــــلاده، بــمــا حــبــاهــا الـــلـــه من 
ثــروات، إلى خراب خلال مدة حكمه 

التي تجاوزت الأربعين عاماً.
الكويت تحتفل بالاتفاقية التي 
البلد لسنوات طويلة، وكذلك  حمت 
تــحــتــفــل بـــإنـــهـــاء تــلــك الاتــفــاقــيــة في 

يــــوم الــكــويــت الــوطــنــي لــلاســتــقــلال، 
رغم أن المواطن الكويتي يبدو أكثر 
بهجة عندما يحتفل بيوم التحرير 
مــن احــتــلال صـــدام حــســين للكويت. 
البريطانية  الحماية  اتفاقية  كانت 
هي حماية بالنسبة للكويتيين من 
التهديد الإقليمي، رغم وحدة الدين 
فــــي حـــالـــة الأتــــــــــراك، ومـــــن الــتــهــديــد 
العربي في حالة عبد الكريم قاسم 

وصدام حسين.
استطاعت الــكــويــت بــلا شــك أن 
تــخــرج مـــن تــلــك الأزمـــــات أكــثــر قـــوة، 
وأكـــــثـــــر تــــأثــــيــــراً فـــــي جـــــوارهـــــا وفـــي 
العالم. وقد استمدت الكويت قوتها 
الــخــارجــيــة مــن خــلال تركيزها على 

مشاكلها الداخلية ومواجهتها.
فــــإذا أخـــذنـــا فــتــرة حــكــم الــشــيــخ 
صــــبــــاح الأحـــــمـــــد كــــمــــثــــال، نـــجـــد أن 
فـــي عـــهـــده قـــد تــغــيــر وجــــه الــكــويــت، 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، وذلـــك مــن خــلال 
ســـيـــاســـتـــه فـــــي مــــواجــــهــــة المـــشـــاكـــل، 
كبيرها وصغيرها. ويذكر لي رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك 
الحمد الصباح كيف تجلت شجاعة 
الشيخ صباح الأحمد في مواجهته 
ظاهرة الأصوات الأربعة التي خلقت 
شروخاً داخلية، والعودة إلى نظام 
الصوت الواحد الذي أوصل سفينة 

ديــمــقــراطــيــة الــكــويــت إلـــى بــر الأمـــان 
الذي تنعم به الآن.

هذا التماسك الكويتي الداخلي 
هو الذي منح الكويت القدرة على أن 
تتصرف بشجاعة في عالم العلاقات 
الدولية المضطرب. فالكويت، كعضو 
غير دائــم في مجلس الأمــن، تحظى 
باحترام دولــي، ولها أيضاً اتفاقات 
اســتــراتــيــجــيــة مــــع الـــــــدول الـــكـــبـــرى، 
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات  مــثــل 
وفرنسا، وبينها حوار استراتيجي 
كل  مـــع   (strategic dialogue) مــهــم 
هذه الدول من أجل استقرار المنطقة 
والـــعـــالـــم. والــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد، 
بخبرته الدبلوماسية الكبيرة، يدرك 
أن العمل الإنــســانــي هــو كلمة السر 
في العلاقات الدولية. ومن هنا، فإن 
المـــؤتـــمـــرات الــتــي أقــامــتــهــا الــكــويــت، 
داخـــــــل الــــكــــويــــت وخـــــارجـــــهـــــا، لـــــدرء 
الكوارث الإنسانية في سوريا، التي 
نتجت عن المواجهات العنيفة على 
الــســوريــة، واستطاعت أن  الأراضــــي 
تجمع فيها مليارات الدولارات تحت 
رايـــــة الأمـــــم المــتــحــدة لـــدعـــم الــجــهــود 
الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، 
لاقت تقديراً دولياً كبيراً، مما جعل 
المــتــحــدة تحتفل بالكويت في  الأمـــم 
مؤتمر كبير بمقرها في نيويورك، 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠١٤.  فــي ٩ سبتمبر 
وأطـــلـــقـــت عــلــى الــشــيــخ صـــبـــاح لقب 
قـــائـــد الــعــمــل الإنـــســـانـــي، والــكــويــت 

مركزاً للأعمال.
مفعمة  الكويتية  الديمقراطية 
بــــالــــحــــيــــويــــة، وتـــتـــجـــلـــى فـــــي حـــالـــة 
الــــــحــــــراك المـــســـتـــمـــرة فـــــي الــــبــــرلمــــان. 
وكباحث، يمكنك بسهولة أن تلحظ 
أن الكويتيين يختلفون حول أشياء 
ومواقف كثيرة، ولكنهم يتفقون على 
أن الشيخ صــبــاح هــو الــرجــل الأقــدر 
الآن على إدارة دفــة دولــة تسبح في 

إقليم مليء بالمخاطر.

البابا في الإمارات... عقل مفتوح وقلب مؤمن
لا تنتهي مناسبة إماراتية، حتى تأتي 
أختها، فلم ينتهِ عام زايد، في ٢٠١٨، حتى 
اختير ٢٠١٩، عاماً للتسامح، في الإمارات، 
واعتبر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 
الــتــســامــح: «امـــتـــداداً لنهج زايـــد...  ترسيخ 
بــنــاء المجتمعات،  وهــو قيمة أســاســيــة فــي 
واســــتــــقــــرار الــــــــدول، وســــعــــادة الـــشـــعـــوب»، 
مضيفاً: «إن أهـــم مــا يمكن أن نــغــرســه في 
شــعــبــنــا هـــو قــيــم وإرث زايــــد الإنـــســـانـــي... 

وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا».
قــيــمــة الـــتـــســـامـــح، الـــتـــي تــحــدثــنــا عنه 
مــراراً، قيمة غيرية، أي تتعذر ممارستها، 
حال انتفاء وجود الآخر، ولذلك فالتسامح، 
يأخذ اليوم بعداً دولياً وإقليمياً، كيف لا 
وبين الثالث والخامس من فبراير (شباط)، 
يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون شـــيـــخ الأزهــــــــر، الإمـــــام 
الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، وبــابــا الــفــاتــيــكــان، 
اللقاء،  فرانسيس قد التقيا. ما يميز هــذا 
خـــلافـــاً لـــكـــون الـــرجـــلـــين الـــتـــقـــيـــا مــــــــراراً فــي 
السنوات الأخيرة، لكن هذا اللقاء، سيكون 
في دار زايد، التي حياها البابا، قبل قدومه 

«أرض المحبة والسلام». واصفاً إياها بـ
لا يختلف اثنان على سعة أفق الشيخ 
زايد، رحمه الله، حين نسمع صوته اليوم، 
الـــذي خبر  وهــو يتكلم، ببساطة الحكيم، 
الدنيا، وحديثه يفيض حكماً، فحين يقول 
حكيم العرب: «لا أحد يأخذ دون أن يعطي»، 
بـــدون تــســامــح، فالتسامح هي  و«لا حــيــاة 
الخليقة التي تجمع بين الأخ وأخيه مهما 
اخـــتـــلـــفـــا، وهـــــي الـــتـــي لا يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع 
الاستقرار بدونها»! العجيب أن هذا الخلق 
هو الذي ينادي به رجال الدين والمحافظون، 
وكذلك محبو التأمل ورواد صالات اليوغا، 
فكأن السلام الداخلي عند الإنسان، مرتبط 
دائماً بمدى قدرته على ممارسة التسامح، 
وتفهم الآخر، والتغافل بوعي أحياناً، فكما 
قيل تسعة أعشار العقل في التغافل، لذا فلا 
تتأتى سلامة القلب، لمن لم يستطع هزيمة 

الكراهية في داخله!
وإنـــــــي مــتــطــلــع جــــــداً لــــلــــزيــــارة الأولــــــى 
التي يقوم بها البابا فرانسيس للجزيرة 

الـــعـــربـــيـــة حــــين يـــنـــزل ضــيــفــاً 
على مدينة الكرم والتعايش، 
أبوظبي، التي يرحب قائدها، 
بالضيفين العزيزين اللذين 
يــمــثــلان أتــبــاع ديــانــتــين هما 
الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً عـــلـــى هـــذه 

البسيطة.
فــــالمــــســــيــــحــــيــــة يــــــقــــــارب 
مـــــعـــــتـــــنـــــقـــــوهـــــا المــــــلــــــيــــــاريــــــن 
والـــنـــصـــف، والإســـــــلام يمثل 
معتنقوه اليوم ٢٠ في المائة 
مــن ســكــان الــكــرة الأرضــيــة. 

تــتــجــه الأنـــظـــار لــهــذا الــلــقــاء، 
الذي يمثل لقاءً روحياً، طال انتظاره، بينما 
تبقى الأمنيات، ذات الأمنية التي عبر عنها 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد فــي تــغــريــدتــه التي 
رحب فيها بشيخ الأزهر، وبابا الفاتيكان، 
قائلاً: «يحدونا الأمل، ويملؤنا التفاؤل، بأن 

تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام».
كــثــيــرون يــنــتــقــدون تـــكـــراري لمــوضــوع 
التسامح، والحديث في كل فرصة مواتية، 
عن أدب الاختلاف، لكن ما الذي يمكن قوله، 
فــي عالم يستيقظ، كــل يــوم، على الحروب 

والمجاعات ونفي الآخر. وإقصاء المخالف.
ثــمــة خــــيــــاران، لا ثــالــث لــهــمــا: أولــهــمــا 
الــعــيــش المــشــتــرك، وتــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح، 
وثانيهما: القتل، على الخلاف، والاحتراب 
بين المختلفين، وسفك الدماء وإهلاك الحرث 

والنسل!
لم تصل البشرية إلى ضرورة التسامح، 
بسهولة سقوط تفاحة نيوتن، مع أن الآلاف 
سقط عليهم التفاح، ولــم يكتشفوا شيئاً؛ 
الــنــاس، تعبوا مــن قتلى يصلون إلى  لكن 
مئات الملايين، وتدمير المدن، وترحيل الذين 
يحالفهم الحظ بالبقاء... كل ذلــك، بسبب 
نقيض التسامح، واحتكار الحق، واعتقاد 
الكثيرين، أن تصنيف الناس، إلى أهل جنة، 

وأهل جحيم، واجب لا يتم الدين إلا به!
أؤمـــــن تــمــامــاً بــــأن غـــايـــة الأديــــــــان، هي 
الـــحـــث عــلــى الــتــهــذيــب والـــتـــعـــايـــش، ونــشــر 
السلم بين البشر، الأولــى لتقويم اعوجاج 

النفس، والثانية للصبر على 
الاختلاف اليومي، مع الذين 
المــديــنــة الصغيرة  نقاسمهم 
والــــفــــضــــاء الـــكـــونـــي الأكـــبـــر. 
مــــن الـــعـــبـــث اعـــتـــبـــار أن الــلــه 
ســنَّ الأديــــان، ليقاتل الناس 

بعضهم بعضاً بها!
يــــــــتــــــــذكــــــــر كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 
المــــســــلــــمــــين، صـــــــــورة الـــبـــابـــا 
فرانسيس، في لقائه الأول مع 
١٨٠ سفيراً حول العالم حين 
قام، خلافاً للقانون الكنسي، 
خــلال اســتــذكــار غسل السيد 
المسيح عليه السلام أرجل تلاميذه، بغسل 
أقدام اثني عشر شخصاً، بينهما مسلمان 

اثنان!
وإن اســـتـــغـــرب الـــبـــعـــض يـــومـــهـــا، فــلــن 
يــســتــغــرب المـــســـلـــم، الــــــذي يـــجـــد فــــي كــتــابــه 
العزيز، أوصــاف الرحمة والــتــواضــع، حين 
الله المسيحيين بقوله تعالى: «ذلك  يصف 
بـــــأن مــنــهــم قــســيــســين ورهـــبـــانـــاً وأنــــهــــم لا 

يستكبرون».
إن الــصــفــة الأخـــيـــرة، مــع صــفــات الـــروم 
المــعــدودة، في كتب السير، تفسر لنا تقبل 
أوروبا للمهاجرين، وحرص الساسة فيها، 
على توفير التأمين الطبي، والسكن اللائق، 
لــلــهــاربــين مـــن جــحــيــم الــــحــــروب، وانـــعـــدام 
التسامح والــتــفــاهــم، فــي دول كــانــت يوماً، 
بلا حدود، ولا ترفض من استجار بها من 

ظلم، أو اعتداء.
ولـــم يــكــتــف الــبــابــا فــرانــســيــس، والـــذي 
بالمناسبة اختار هذا الاسم، تأسياً بالقديس 
الــذي لعب كما يلعب  فرنسيس الأســيــزي، 
البابا اليوم، دوراً مهماً، في تاريخ الكنيسة 

الكاثوليكية.
صــحــيــفــة «الـــديـــلـــي الـــتـــلـــغـــراف» علقت 
يومها على اختيار البابا للاسم، بقولها: 
«إن اخــتــيــار الــبــابــا لــهــذا الاســـم يكشف عن 
الخلفية التي جاء منها وطريقته المتوقعة 
لإدارة الكنيسة»، وخلافاً لما عــرف عنه من 
تواضع وزهد، وإتقانه أكثر من ست لغات 

ــإن مـــن الإنـــصـــاف كــونــي كاتباً  مــخــتــلــفــة، فـــ
وقارئاً مفتوناً بالعناوين، أن أختصر لكم 
بــعــض آراء الــبــابــا، الــتــي تــقــول الــكــثــيــر عن 

رجل، دائم المشي، والابتسامة.
فــمــن قـــولـــه: إن «الـــقـــوة الــحــقــيــقــيــة هي 
الخدمة»، مطبقاً ذلك في قداس ذكرى غسيل 
إلــى شغفه باللغات، للاقتراب من  الأقـــدام، 
الآخــــــر، فــاســتــقــى كـــتـــابـــه، الـــــذي صــــدر عــام 
٢٠١٢، بعنوان: «عقل مفتوح وقلب مؤمن». 
في التسعينات كتب «تــأمــلات»، استكمالاً 
فـــــي عـــــــام ١٩٨٦،  الــــــــذي عــــنــــونــــه  لــــكــــتــــابــــه، 
«تأملات بالحياة الرسولية»، ولا أجمل  بـ
عندي من «حــوارات يوحنا بولس الثاني، 
الــذي تمنيت  وفيدل كاسترو»، إلا عنوانه 
أنــي صاحبه حين صــدر عمله الوحيد عام 
٢٠٠٤، بــعــنــوان فــاتــن: «وضـــع الــوطــن على 

أكتاف الشخص».
لا يــتــســع المـــجـــال لاســـتـــعـــراض صــفــات 
الرجل الإصلاحي، الذي يحل ضيفاً حالياً، 
عــلــى الإمــــــارات، لــكــن لا بـــدَّ مــن ذكـــر تعليق 
الأب خوان إيساسمندي، حين وصف البابا 
الأرجنتيني، أول ممثل للأميركيتين يصل 
لمــنــصــب الــبــابــا، بــقــولــه: «إنــــه شــخــص مهم 
جداً لمدينته، فقد كان يمرُّ بشوارعها سيراً 
على قدميه دون أي مشكلة، ملقياً التحية 
على الجميع والناس تحبه جداً». ويجمع 
الأرجنتينيون، على تواضعه، برفض السفر 
على الدرجة الأولــى، في انتقالاته، مطالباً 

بالتبرع بفارق المبلغ للفقراء.
بقيم التواضع، وعادات المشي، وطاولة 
ممتدة، ليس في أبوظبي وحدها، بل بحوار 
منفتح على الآخـــر، وتــعــزيــز قيم قــد تبدو 
ة على  سهلة التعريف، لكنها صعبة عصيَّ
النفس عند التطبيق، سيصبح هذا العالم، 
مــكــانــاً أكـــثـــر تــقــبــلاً لـــلآخـــر، وأكـــثـــر ســلامــاً 

ومحبة.
وبــلا السلام والمحبة، ودون دعــوة من 
القلب، كالتي أرسلها محمد بن زايد، لشيخ 
الأزهر وبابا الفاتيكان، سنبقى نكتب على 
الــدوام، عن تعريف التسامح، الذي يضمن 

استمرار قيم زايد.

العراقيون لا يريدون مكافحة الفساد!
فـــــي إحــــــــدى المـــــظـــــاهـــــرات المــــتــــكــــرّرة 
أسبوعياً، وأحياناً يومياً، في مدن العراق 
الرئيسية، من البصرة في أقصى الجنوب 
إلــــى الــعــاصــمــة بـــغـــداد، اخـــتـــار متظاهر 
شــاب أن يحمل شعاراً مختلفاً ومتميّزاً 
عن سائر الشعارات المُطالبة بالإصلاح 
الــفــســاد  الــســيــاســي والإداري ومــكــافــحــة 
والـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة وبــتــوفــيــر الــخــدمــات 
العامة الأساس (الكهرباء، الماء، الصحة، 
انــهــار نظامها  الــســكــن...) التي  التعليم، 
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــــي الــســنــين 
الــفــســاد الإداري والمــالــي  الأخــيــرة بسبب 
ي بمستويات غير مسبوقة أيضأ.

ّ
المتفش

مكافحة الــفــســاد تــصــدّرت شــعــارات 
المظاهرات كلّها منذ انطلاقها في ٢٠١٠، 
لــكــنّ ذلـــك الــشــاب العشريني الـــذي خــرج 
ضمن متظاهري ساحة التحرير في قلب 
بــغــداد منذ بضعة أســابــيــع، وضــع على 

صدره لافتة مكتوبة بخطّ واضح:
«لا أريــــــد مــكــافــحــة الــــفــــســــاد.. أريــــد 

حصّتي من الفساد»..!
الشعار، بكلماته القليلة البسيطة، 
قـــوي وبــلــيــغ ونـــابـــت.. عــبّــر عــمّــا يعتمل 
فـــي نــفــوس مــعــظــم الــعــراقــيــين الـــذيـــن ما 

عــــادت لــديــهــم فــســحــة أمـــل ولا بــقــيــة ثقة 
بــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد عـــلـــى أيــــــدي أحـــــزاب 
ذة فــي السلطة 

ّ
الإســـلام السياسي المتنف

والمتّهمة بأنها رأس الفساد، فالحكومات 
ومجالس النواب السابقة كلها تعهدت 
بذلك وأعلنت عن برامج وأنشأت هيئات، 
لم تثمر أي نتيجة، بل بقي الفساد يتفاقم 
داخل المجتمع والدولة، وصولاً إلى أعلى 
هــيــئــاتــهــا وأكـــبـــر مــســؤولــيــهــا. واحــتــفــظ 
الــــعــــراق طـــــوال الــعــقــد الأخـــيـــر بــمــركــز لا 
الـــدول الأكــثــر فساداً  يتزحزح فــي قائمة 
فـــي تــقــاريــر مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــعــالمــيــة 
وســـواهـــا، وكــــان آخـــرهـــا تــقــريــر المنظمة 
الــذي أظهر أن  الصادر الأسبوع الماضي 
مــوقــع الـــعـــراق بـــين الـــــدول الأكـــثـــر فــســاداً 
الــوزراء  لم يتغيّر، برغم تعهدات رئيس 
السابق حيدر العبادي بمكافحة الفساد 
بنفس المــســتــوى الـــذي كــوفــح بــه إرهـــاب 

«داعش»!
الآن ثمة حركة ضاجّة تعِدُ بمكافحة 
الفساد. الحكومة الجديدة التي لم يكتمل 
قوامها بعدُ برئاسة عــادل عبد المهدي، 
المــاضــي مجلساً أعلى  شــكّــلــت الأســـبـــوع 
جديداً لمكافحة الفساد. عبد المهدي تعهد 

بأن نصف وقت وجهود الحكومة والدولة 
سيُكرّس لمكافحة الفساد.

الأغلبية من العراقيين غير مصدّقة 
بــــــأن الـــتـــعـــهـــد الــــجــــديــــد ســـيـــخـــتـــلـــف عــن 
سوابقه. هذا ما تعكسه ردود فعل القوى 
السياسية والوسط الإعلامي والتعليقات 
الــتــواصــل الاجتماعي. ربما  عبر مــواقــع 
كــــــان عـــبـــد المــــهــــدي صـــــــادق الـــنـــيـــة، لــكــن 
ليس هــنــاك الكثير مــن الثقة بما تقوله 
الحكومة ورؤســاؤهــا. لسان حال معظم 
الـــعـــراقـــيـــين يــــــردّد الآن مـــا كــتــبــه الــشــاب 
العشريني المتظاهر في ساحة التحرير 
على صدره: لا أريد مكافحة الفساد.. أريد 
حصتي من الفساد. وهذا شعار منطقي 
وواقعي، فالأموال الطائلة التي يستحوذ 
عــلــيــهــا الــــفــــاســــدون فــــي جــــهــــاز الــــدولــــة 
البيروقراطي وشــركــاؤهــم تبلغ عشرات 
الــدولارات سنوياً.. هذه المبالغ  مليارات 
وحدها لو وُزّعت نقداً على العراقيين أو 
استثمِرتْ في الاقتصاد الوطني لأحدثتْ 
تغييراً واضــحــاً فــي حياتهم، وبخاصة 
مــلايــين الــفــقــراء والــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل. 
يصل أقل التقديرات لمجمل ما استحوذ 
عليه الفاسدون والمفسدون من المال العام 

منذ ٢٠٠٣ إلى ٤٠٠ مليار دولار، وبعض 
الــتــقــديــرات يــرفــع الــرقــم إلــى ٨٠٠ - ١٠٠٠ 

مليار دولار.
المــشــكــلــة مــــع مــكــافــحــة الـــفـــســـاد فــي 
الـــعـــراق كــانــت دائـــمـــاً فـــي فـــقـــدان الإرادة 
الــــســــيــــاســــيــــة، فــــمــــؤســــســــات المـــكـــافـــحـــة 
ــــــم يــكــن  وبـــــخـــــاصـــــة هــــيــــئــــة الــــــنــــــزاهــــــة ل
بــمــقــدورهــا تحقيق أهــدافــهــا ومــلاحــقــة 
الفاسدين، لأنها لا تملك القوة اللازمة 
لذلك. هي تتمتع فقط بسلطة التحقيق 
في القضايا المعروضة عليها ثم تترك 
للقضاء أمر الحكم فيها، وغالباً ما كانت 

لون 
ّ

السلطة التنفيذية ورؤساؤها يتدخ
لوقف التحقيقات والإجراءات القضائية 
الخاصة بقضايا الفساد الكبرى التي 
أغلب المتورطين أو المتّهمين فيها رؤوس 
الــدولــة والعملية السياسية:  كبيرة في 
رؤساء السلطات العليا، وزراء، رؤساء 
ـــذة فــي 

ّ
أحــــــــزاب وكــــتــــل ســـيـــاســـيـــة مـــتـــنـــف

الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان، رؤســـــــاء هــيــئــات 
«مستقلة» ومؤسسات حكومية وقيادات 
 

ّ
ميليشيات مسلحة. بل إن الفساد متفش

حــتــى فـــي الــــدوائــــر المــكــلّــفــة الــكــشــف عن 
الفساد ومكافحته.. هــؤلاء جميعاً هم 
عقبة كبرى أمــام مكافحة الفساد لأنها 
تكشفهم وتــجــعــلــهــم عــرضــة للمساءلة 
القانونية وفــقــدان مــا يتمتّعون بــه من 
ســلــطــة ونـــفـــوذ ومـــــال يــحــصــلــون عليه 

بفسادهم.
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
صرّح غير مرة أثناء فترة حكمه (٢٠٠٦ 
ات تدين 

ّ
- ٢٠١٤) بأنه يتوافر على ملف

ه 
ّ
سياسيين كباراً بالفساد والإرهاب لكن

لم يرد الكشف عنها لأنها «تقلب عاليها 
سافلها».. والواقع أن المالكي، كما سواه 
من رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين، 

لا يــــخــــشــــون انــــــقــــــلاب عـــــالـــــي الأشـــــيـــــاء 
سافلها على غيرهم بقدر خشيتهم من 
انقلابها عليهم هم أيضاً، فالسياسيون 
المــقــصــودون هــم كــذلــك لــديــهــم ملفاتهم 
الـــتـــي يــمــكــن لــكــشــفــهــا أن يــقــلــب عــالــي 

الأشياء سافلاً.
مــــن أســــبــــاب عـــــدم الـــثـــقـــة بــالمــجــلــس 
أنــه تشكّل مــن الأجــهــزة نفسها  الجديد 
التي كانت مكلّفة مكافحة الفساد: هيئة 
الــنــزاهــة، ديــــوان الــرقــابــة المــالــيــة، دوائـــر 
المـــفـــتـــشـــين الـــعـــمـــومـــيـــين فــــي الــــــــــوزارات، 
الـــرئـــيـــســـيـــة.. أي إن  الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة 
المجلس جمع كل هذه المؤسسات، وهي 
حــكــومــيــة، فـــي مــؤســســة واحـــــدة تــابــعــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة أيــــضــــاً ويــــتــــرأســــهــــا رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة، مــــا يــســلــبــهــا الاســتــقــلالــيــة 
المطلوبة لأي مؤسسة مهمتها مكافحة 
الــفــســاد، فهيئة الــنــزاهــة الــتــي كـــان هــذا 
لــم يكن يعيق عملها  واجــبــهــا الأســـاس 
غــيــر الـــتـــجـــاوز عــلــى اســتــقــلالــيــتــهــا من 
جــانــب الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة خــصــوصــاً، 
وكـــذا الــتــشــريــعــيــة، وهـــو مــا تشكو منه 
ــوصــــوفــــة بــالمــســتــقــلــة  كـــــل الـــهـــيـــئـــات المــ
الــتــي تستحوذ عــلــى إداراتـــهـــا الأحـــزاب 

ــذة لأجــــل تسخيرها 
ّ
المــتــنــف الــســيــاســيــة 

لخدمة هذه الأحزاب وقياداتها، وبينها 
التغطية على فسادها.

المــهــدي هذه  الآن كيف سيحلّ عبد 
المعضلة؟.. خياراته محدودة في الواقع، 
فــهــو غــيــر مــدعــوم حــزبــيــاً داخــــل مجلس 
النواب، وإذا ما قام بعمل تجد فيه الأحزاب 
ذة ما يتعارض مع مصالحها يمكن 

ّ
المتنف

لها أن تتسبب له بمشكلات كبيرة، بينها 
إســقــاط حكومته.. الفترة مــن الآن حتى 
نهاية السنة ستكون كافية للحكم على 
مــدى جدّيته فــي مكافحة الفساد، وهي 
جـــدّيـــة تــتــشــكّــك فــيــهــا أغــلــبــيــة الــعــراقــيــين 
الذين يخشون أن تكون وظيفة المجلس 
الـــجـــديـــد الــتــغــطــيــة عـــلـــى فـــســـاد الــطــبــقــة 
ـــذة وحـــمـــايـــة رؤوســــهــــا الــكــبــيــرة، 

ّ
المـــتـــنـــف

ولــهــذا يــرى البعض منهم أن حصولهم 
على حصتهم من الفساد أجدى من عمل 
لــم يكن منه طــائــل لنحو  الـــذي  المكافحة 
خمس عشرة سنة. وجــدّيــة عبد المهدي 
ومــجــلــســه ســتُــخــتَــبــر أيـــضـــاً فـــي مــلــفــات 
الفساد التي سيفتحها المجلس الجديد 
وفي الرؤوس الكبيرة المُفترض إطاحتها 

بعد فتح هذه الملفات.

مأمون فنديتركي الدخيل

عدنان حسين

حكومة لبنان بين المظلة الدولية ومظلة المحور
قـــد يــصــح قـــول بــعــض المــراقــبــين إن 
تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تسعة 
أشهر ينقل لبنان إلى منطقة أكثر أماناً 
تحت مظلة دولية وإقليمية جزئية قيد 
التشكل، أبرز عناوينها سياسة أميركية 
مــنــكــفــئــة تــتــمــيــز بــالــتــخــبــط والــغــمــوض 
تـــضـــعـــنـــا فــــــي حـــــالـــــة تــــخــــمــــين وتــــرقــــب 
مستمرة، وانــدفــاع روســي بــات معتاداً، 
وشطارة إيرانية في التوسع، بل التوغل 
إلــى سوريا والــعــراق واليمن،  من لبنان 

وشبه غياب عربي.
الـــعـــالـــيـــة والـــخـــبـــرات  الــــكــــفــــاءات  إن 
المشهودة التي يتميز بها بعض أعضاء 
هذه الحكومة لا تنزع عنها حقيقة أنها 
حــكــومــة غـــالـــب واحـــــد هـــو «حـــــزب الــلــه» 
وإيران، برضا روسي وتشجيع أوروبي 
والتباس أميركي. فالحسابات الإيرانية 
كانت حاسمة على أكثر من صعيد بدءاً 
من توقيت إعــلان الحكومة وصــولاً إلى 
تشكيلتها التي لن تخيّب أهداف طهران 
الاستراتيجية في أي استحقاقات مقبلة.

وتـــجـــدر المـــلاحـــظـــة هــنــا أن إعـــلان 
الـــحـــكـــومـــة تــــزامــــن مــــع تــــوافــــق إيـــرانـــي 
أوروبـــــي عــلــى آلــيــة لــلــتــبــادل الــتــجــاري 
للالتفاف على العقوبات الأميركية، كما 
يــبــدو أن ثمة بـــرودة بـــدأت تظهر على 
صعيد الخطط الأميركية لقيام جبهة 
عربية في مواجهة إيران وسط تعويل 
عربي على دور روسي في تحجيم إيران 
على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات 

جدية أو جديدة تبرره.
ولا يخفى على أحد أن إيران تحصد 
إيــجــابــاً الــتــبــايــنــات فـــي واشــنــطــن بين 
أجهزة الاستخبارات والبيت الأبيض 
حـــــول مـــفـــاعـــلاتـــهـــا الــــنــــوويــــة وحــقــيــقــة 
صعوباتها الاقتصادية، خصوصاً بعد 
موقف الرئيس ترمب السلبي من آخر 
تقييم قدمته هذه الأجهزة لها. يضاف 
إلى ذلك الارتباك الأميركي بشأن قرار 
الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــا وأفــغــانــســتــان 
والــــذي لا يـــزال يــتــفــاعــل، لا سيما بعد 
تـــصـــويـــت جـــــرى فــــي الـــكـــونـــغـــرس ضــد 

موقف الرئيس مــن الانسحاب ودعــوة 
رئــــيــــس الـــغـــالـــبـــيـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة إلــــى 
تصويت ثانٍ على رؤية جديدة للشرق 

الأوسط.
بـــعـــض المــتــفــائــلــين يـــعـــتـــقـــدون أن 
نـــفـــوذاً روســـيـــاً فـــي لــبــنــان قـــد يسهم 
فــــي تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر بــــين إســـرائـــيـــل 
وإيـــــــران فـــي ســـوريـــا كــمــا فـــي جــنــوب 
لـــبـــنـــان، ويــحــفــظ نـــظـــام بـــشـــار الأســـد 
الذي دفعت روسيا وحلفاؤها الكثير 
لحمايته من السقوط من ذيول حرب 
إسرائيلية إيرانية فوق سوريا. وفي 
هــــذا الـــســـيـــاق، تــبــرز كــثــافــة الـــزيـــارات 
الـــتـــي ستشهد  الـــروســـيـــة لإســـرائـــيـــل 
انتخابات عامة يواجه فيها نتنياهو 
رئــيــس الأركــــــان الــســابــق فـــي الجيش 
بــيــنــي غــانــتــس، والــــذي يعتبر نفسه 
أكثر جدارة على مواجهة إيران في كلٍّ 

من لبنان وسوريا وغزة.
إن هذا المناخ ليس بعيداً عن تفكير 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري الــــذي أعلن 

مـــؤخـــراً، وقــبــل يـــوم واحــــد مـــن إعـــلان 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، أن روســـيـــا هي 
الــتــي لديها  الــوحــيــدة  الجهة الجدية 
مــشــروع لــعــودة الــنــازحــين الــســوريــين 
في لبنان إلى بلادهم. وينسحب هذا 
الــتــعــويــل عــلــى الأدوار الــروســيــة إلــى 
وجهات وفاعليات لبنانية سياسية 
واقتصادية لديها مصلحة مشتركة 
مع موسكو وترغب في حصة لها في 

ر لها  ـــدِّ
ُ
عملية إعــمــار ســوريــا إذا مــا ق

أن تبدأ.
في محصلة نهائية، وُلدت الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الـــعـــتـــيـــدة مــــن رحـــــم مــرحــلــة 
تشهدها المنطقة سِمتها غلبة إيرانية 
روسية وتردد أميركي، زُرعت بذوره قبل 
فــتــرة طــويــلــة مــن دخـــول تــرمــب الساحة 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــنــــاخ إقـــلـــيـــمـــي يـــحـــاول 
مــراراً وتــكــراراً ولا يــزال يأمل أن يسحب 
ســوريــا مــن المظلة الإيــرانــيــة. هــل يبعث 
هذا الأمر على التفاؤل؟ وهل صحيح أن 
المسار الذي أخذته الأمور لصالح الغلبة 
الإيرانية مفروش بالورد وسهل إلى هذا 
الحد؟ وهــل المظلة التي تشكلت تحتها 

هذه الحكومة كافية ومستدامة؟
 فــيــه، إذ 

ٌ
الــجــواب بــالإيــجــاب مــبــالَــغ

ينبغي الانــتــبــاه إلــى عــدد مــن العوامل 
المـــــؤثـــــرة أبـــــرزهـــــا أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ضبابية المواقف الأميركية وارتباكها، 
فــهــي قـــد تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا جــوانــب 
لا تــخــدم المـــحـــور الـــروســـي والإيـــرانـــي. 

صحيح أن واشنطن منسحبة، وأنها 
فـــوّضـــت مــوســكــو بــعــض المــلــفــات الــتــي 
الــوضــع فــي إدلـــب، إنما  تتجنبها مثل 
أيضاً الرضا الإسرائيلي شرط أساس 
لا تستطيع تجاهله، وتــل أبيب تــدرك 
خــطــورة الــوجــود الإيــرانــي فــي المنطقة 
عليها ولن تقبل به، اللهمّ إلا إذا كانت 
الــــكــــوالــــيــــس تـــخـــفـــي مـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الدولتين تحدد قواعد اشتباك جديدة 
تحفظ مصالحهما. كما يصعب التفكير 
فـــي مصالحها  أن واشــنــطــن ســتــفــرّط 
ومصالح حلفائها في المناطق الكردية 
لصالح تركيا أو في ملف آخر بعيد هو 
نظام الحكم في فنزويلا، حيث لإيران 
و«حـــــزب الـــلـــه» مــصــالــح كــثــيــرة. مـــا قد 
يدخلنا في مناخ عودة الحرب الباردة، 
ولعل أبرز دلالاته تجميد أميركا العمل 
بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة.

 هـــل هــــذا المــســلــك هـــو المـــســـار الـــذي 
ينبغي على بلد مثل لبنان سلوكه؟

الإجــابــة المــرجــحــة هــي كــلا، إذ كيف 

لـــدولـــة أن تــحــقــق مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره أن 
اســتــمــراريــتــهــا مــرهــونــة عــلــى تــنــفــيــذه، 
أي محاربة الإرهـــاب وتجفيف تمويله، 
وحــمــايــة نــظــامــهــا المـــصـــرفـــي، والإفــــــادة 
مــن الاســتــثــمــارات المـــوعـــودة فــي مؤتمر 
«ســــــادر» كــمــا فـــي قــطــاع الــنــفــط، بينما 

«حزب الله» يمسك بقرارها؟!
إنـــمـــا، قـــد تــتــحــول الإجـــابـــة مـــن كلا 
إلــى نعم إذا صح الانطباع أن واشنطن 
بخاصة، والغرب بعامة، سلّموا بالأمر 
الــــواقــــع ورضـــــــوا الـــتـــعـــامـــل والــتــعــايــش 
مـــــع لــــبــــنــــان قــــابــــعــــاً فـــــي حــــضــــن إيـــــــران 
وحلفائها. ويحضرنا هنا بيان نائب 
الناطق فــي وزارة الخارجية الأميركية 
روبــــــرت بـــلاديـــنـــو، الـــــذي أدلـــــى بـــه عقب 
ولادة الحكومة، معتبراً هــذه المناسبة 
«تاريخية»، معبراً عن «قلق» الولايات 
المــتــحــدة مــن تــولــي حــزب الــلــه «مناصب 
وزاريـــــــــة» ومـــــن اســـتـــغـــلالـــه مـــــــوارد هـــذه 
الوزارات، متناسياً ومتجاهلاً أن «حزب 

الله» خطف الدولة اللبنانية برمتها!

سام منسى
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البشير ومادورو... و«متعة الرئيس السابق»
«أفــــضــــل حـــمـــايـــة لـــلـــحـــاكـــم هــي 
أن يـــظـــل حــــاكــــمــــاً. جــــــــدران الــقــصــر 
أبـــــرع الــــحــــراس. والــــويــــل لمـــن يفلت 
منه مــقــود الــقــرار. لــدى الــنــاس ميل 
طبيعي إلى الثأر ممن يخسر قدرته 
على ترهيبهم. يفتحون دفاتر عهده 
بــصــحــيــحــهــا وأخـــطـــائـــهـــا ويــلــقــون 
عليه مسؤولية كل شيء. يحملونه 
الــســيــول  فــــي ذلـــــك  بـــمـــا  كــــل الأوزار 
والــــــزلازل وتــغــيّــر المـــنـــاخ. ومــطــالــبــة 
حـــاكـــم بــالــتــنــحــي تــــــوازي مــطــالــبــتــه 
بالانتحار. طول الإقامة في السلطة 
يــجــعــلــهــا جــــــزءاً مــــن جـــســـد الــحــاكــم 
وروحـــــــه. يــجــعــل الـــتـــنـــازل الــطــوعــي 
عنها محتاجاً إلــى ما يفوق قــدرات 

البشر العاديين».
هـــــذا مــــا ســمــعــتــه ذات يـــــوم فــي 
ذات عاصمة. قــال مدير المخابرات: 
«أعجبني حديثك مع صاحب القرار. 
أسئلتك سريعة وتذهب إلى المسائل 
الحساسة من دون صياغة اتهامية. 
لا أخفي عليك أنني استغربت سؤالاً 
وتمنيت لو غاب. لكنني تذكرت أنك 
مــقــيــم مــنــذ ســـنـــوات فـــي بــريــطــانــيــا 
وطـــبـــيـــعـــي أن يـــتـــأثـــر المــــــرء بــثــقــافــة 
الغربيين وأساليبهم، وهــي بعيدة 

عن واقعنا».
اســـتـــفـــســـرت مـــنـــه عـــــن الــــســــؤال 
فــأجــاب: «فــي هــذا الــجــزء مــن العالم 
الــذي  الــقــامــوس  يــصــعــب أن تعتمد 
يمكنك اعتماده في لندن أو باريس أو 
واشنطن أو العواصم المشابهة لها. 
نــحــن قصتنا مختلفة. حــين تسأل 
صاحب القرار إن كان يفكر بالتقاعد 
فــهــذا يعني حكماً أن تجربته غير 

ناجحة. وحين تسأل رئيساً ممارساً 
إن كـــان يستطيع أن يحتمل لاحقاً 
لــقــب الــرئــيــس الــســابــق فــإنــك تلمح 
عملياً إلى أن القصر يحتاج إلى مقيم 
جديد. حتى الانتخابات عندنا أقرب 
إلــى الاستفتاء. تستطيع صناديق 
الاقتراع البريطانية أن تخيب آمال 
زعيم من قماشة تشرشل. وتستطيع 
صناديق الاقتراع الفرنسية إحباط 
آمال قامة بحجم شارل ديغول. نحن 
لا صناديقنا تستطيع ولا بلداننا 

تستطيع».
تذكرت هذا الكلام ونحن نتابع 
منذ أسابيع مجريات الغليان الحالي 
في فنزويلا والسودان. في كاراكاس 
يــتــدفــق المـــعـــارضـــون إلــــى الـــشـــوارع 
مطالبين الرئيس نيكولاس مادورو 
بــالــتــنــحــي. وفـــــي الـــــســـــودان تــتــكــرر 
المظاهرات التي تطالب الرئيس عمر 

حسن البشير بالتنحي.
إنـــنـــا نــتــحــدث هــنــا عـــن دولــتــين 
تقيمان في قارتين متباعدتين. عن 
نظامين مختلفين. وعن رجلين يشرب 
كل منهما من قاموس لا يشبه الآخر. 
المــشــتــرك هــو الــتــدهــور الاقــتــصــادي. 
ونقص السلع والــخــدمــات. ووجــود 
مـــلايـــين الـــنـــازحـــين. والــتــشــكــيــك في 

نتائج الانتخابات.
يــنــتــمــي الــزعــيــمــان إلــــى جيلين 
مــخــتــلــفــين. فــحــين ولــــد مــــــادورو في 
كاراكاس في ١٩٦٢ كان البشير شاباً 
يحلم بالانتساب إلى الكلية الحربية 
الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي تـــخـــرج مــنــهــا في 
١٩٦٧. وحين استولى البشير ورفاقه 
على السلطة في ٣٠ يونيو (حزيران) 

١٩٨٩ كان مادورو يتابع دورات في 
المـــاركـــســـيـــة الــلــيــنــيــنــيــة والاقـــتـــصـــاد 
الـــســـيـــاســـي فـــــي مـــــدرســـــة الـــــكـــــوادر 
التابعة للحزب الشيوعي الكوبي. 
بعدها سيعمل سائق باص محاولاً 
تحقيق أحلامه النقابية واليسارية 
الـــتـــي فـــضـــل الانـــــضـــــواء فــيــهــا عــلــى 
سلوك طريق الجامعة. قاد البشير 
وبالتواطؤ مع الدكتور حسن الترابي 
«ثــــــورة الإنــــقــــاذ» لــتــخــلــيــص الــبــلاد 
مـــن اضـــطـــراب المــدنــيــين والــحــكــومــة 
المــهــدي  الــصــادق  المنتخبة بــرئــاســة 
وانتابت مادورو رغبة المشاركة في 

«إنقاذ» بلاده.

لمـــــــادورو ثـــلاثـــة أســــاتــــذة تــركــوا 
بــصــمــاتــهــم عــلــى تــفــكــيــره وســلــوكــه 
ومفرداته. سيمون بوليفار الذي وقع 
كثير من شبان أميركا اللاتينية في 
الــروايــات التي بجلت صــورة  سحر 
محرر القارة. وفيديل كاسترو الذي 
بــثــيــابــه الزيتونية  انــتــصــب طــويــلاً 
شـــوكـــة فــــي الـــخـــاصـــرة الأمـــيـــركـــيـــة. 
وهوغو شافيز الناري الغاضب الذي 
احتواه ورعاه ودفعه إلى الواجهة ثم 
اختاره وريثاً له حين فتك السرطان 

بحارس «الثورة البوليفارية».
تــذكــرت كـــلام مــديــر المــخــابــرات. 
إنــنــا نــتــحــدث عـــن عــالــم آخــــر. يجب 

ألا نخلط مثلاً بين مــادورو وتوني 
بلير. ولا بين عمر البشير وإيمانويل 
ماكرون. الديمقراطية ليست عباءة 
ارتــداءهــا بين ليلة وضحاها.  تقرر 
الديمقراطية سياق مشروط بتقدم 
اقــــتــــصــــادي واجــــتــــمــــاعــــي وثـــقـــافـــي 
ومــؤســســات وصــمــامــات أمـــــان. في 
الديمقراطية لا خيار أمام الحاكم إلا 
مــغــادرة القصر فــور انتهاء ولايته. 
لا يملك ترف تكليف وزير الداخلية 
إجــــراء انــتــخــابــات مــعــروفــة النتائج 

سلفاً.
في أول الليل يجلس على شفير 
الــنــيــل. يــغــمــض عــيــنــيــه ويــســتــرجــع 

ثــــلاثــــة عــــقــــود صـــاخـــبـــة. الاحـــتـــمـــاء 
الترابي ثم خلعها رغم آلام  بعباءة 
الــــطــــلاق. حـــالـــف وخــــالــــف. وحــــارب 
وهادن. في الداخل والخارج. وتدرب 
عـــلـــى الـــســـبـــاحـــة وســـــط الـــعـــواصـــف 
وأتقن استباق الرياح أو مجاراتها. 
حكايات طويلة وشائكة. جاء أسامة 
بــن لادن وراح. وجــــاء «أبــونــضــال» 
الــفــنــزويــلــي  كـــارلـــوس  وراح. وجــــاء 
الـــذي أرعـــب العالم وسُــلّــم فــي الليل 
إلى الفرنسيين الذين لا يزال يقيم في 
سجنهم. أصدرت المحكمة الجنائية 
الدولية أمر توقيفه وبقي. واستقال 
جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان مـــــن الـــخـــريـــطـــة 

وذهب مع نفطها وبقي الرئيس في 
القصر في الخرطوم. تحدث العالم 
عـــن مـــأســـاة دارفـــــــور والــجــنــجــاويــد 
وبــقــي. عــانــد الإدارات والــصــواريــخ 
الأمــيــركــيــة وبـــقـــي. هـــل يــقــبــل الــيــوم 
بــمــا رفــضــه دائـــمـــاً؟ قـــال صــراحــة إن 
تغيير الحكومات والرؤساء «لا يتم 
عبر (واتساب) و(فيسبوك)»، مؤكداً 
أنــــه لـــن يـــغـــادر إلا عــبــر انــتــخــابــات 

ستشهدها البلاد في ٢٠٢٠.
مشكلة مــادورو ليست فقط مع 
«واتــــســــاب» و«فـــيـــســـبـــوك». خصمه 
الأكــبــر هــو «تــويــتــر». فــفــي تــغــريــدة 
مــفــاجــئــة اعـــتـــرف الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــرمــب بــزعــيــم الــبــرلمــان والمــعــارضــة 
خوان غوايدو رئيساً بالوكالة ودعا 
مادورو إلى التنحي. تغريدة كان لها 

وقع زلزال.
قــــبــــل عـــــامـــــين أجــــــريــــــت حــــــــواراً 
مــــع الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر قـــــال فـــيـــه إن 
الــتــرشــح بعد  الــدســتــور يمنعه مــن 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. ســألــتــه: «هــل 
سهل على من يحكم مدة طويلة أن 
يتعايش مستقبلاً مع لقب الرئيس 
الـــســـابـــق؟»، فــــأجــــاب: «لـــيـــس ســهــلاً 
فقط. إنه متعة». وروى أن شرطياً في 
الخرطوم أوقف تقدم المارة الذين كان 
بينهم ليمر موكب الرئيس السابق 
جــعــفــر نـــمـــيـــري وذكـــــرنـــــي بــتــجــربــة 

المشير سوار الذهب.
مهنة الصحافي العربي شاقة 
فعلاً. كنت سمعت من قبل عن متعة 
لــقــب الــرئــيــس الــســابــق مــن الــرئــيــس 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، رحــمــه الــلــه، 

ومن آخرين.

العلاج المناعي... ثورة جديدة على السرطان
هــذا يــوم لتجديد الإصـــرار على 
الانتصار على عدو الإنسانية. هذا 
الــيــوم هــو الــيــوم الــعــالمــي للسرطان. 
في مثل هذا اليوم من كل سنة، يقف 
الــبــشــر بــخــوف وذهــــول أمـــام ســـؤال: 
أين نحن من القضاء على السرطان؟ 
ولمـــاذا لا يـــزال هــذا «الــطــاغــيــة» يقتل 
الملايين منا؟ وهل جاء العلم بجديد 
فــي عــلاج هــذا المـــرض؟ الــجــواب هو: 
نعم. هناك شيء جديد وكبير. وهو 
تـــطـــور الــــعــــلاج المـــنـــاعـــي الــــــذي غــيّــر 
جذرياً استراتيجية عــلاج الأمــراض 
الــســرطــانــيــة كــمــا غــيّــر جــذريــاً نسبة 
الـــشـــفـــاء مـــنـــهـــا. مــــن أجـــــل هـــــذا مُــنــح 
James P. Allison الأمــيــركــي جائزة 
نوبل للطب لسنة ٢٠١٨. فهذا الرجل 
يـــعـــد «والــــــــد» الــــعــــلاج المـــنـــاعـــي، أمـــا 
«والــدة» هذا العلاج فهو شريكه في 
الياباني  الفوز بجائزة نوبل العالم 
اكــتــشــف هــذان  لــقــد   .Tasuku Honjo
العالمان السر وراء عدم قدرة الجهاز 
المناعي في الجسم على قتل الخلية 
الــســرطــانــيــة بــيــنــمــا هـــو قـــــادر على 
قـــتـــل خـــلايـــا الـــجـــراثـــيـــم الــتــقــلــيــديــة. 
لــقــد وجـــــدا أن الــخــلــيــة الــســرطــانــيــة 
تصنع بروتينات محددة وتزرعها 
الــخــارجــي. تعمل هذه  على غلافها 
البروتينات على شل الجهاز المناعي 
وجعله عــاجــزاً عــن إحـــداث أي ضرر 
لـــهـــذه الــخــلــيــة. ولـــكـــن فـــي الــســنــوات 
العشر الماضية نجح هــذان العالمان 

فــي تطوير عــلاجــات تستهدف هذه 
الــبــروتــيــنــات وتجعلها غــيــر فاعلة. 
وبذلك فهي تحرر الجهاز المناعي من 
له؛ فيصبح قادراً  السلاسل التي تكبِّ
على التعرف على الخلية السرطانية 
كــخــلــيــة غــريــبــة وعــــــدوة فــيــهــاجــمــهــا 
ويقتلها. هذا هو المفهوم الأساسي 
لــلــعــلاج المــنــاعــي الــــذي أحــــدث ثـــورة 
فـــي عــلــم الـــســـرطـــان. أمـــــراض كــثــيــرة 
 «melanoma» الـــجـــلـــد كـــســـرطـــانـــات 
والـــرئـــة والــكــبــد والــكــلــى والمــثــانــة لم 
تكن قابلة للشفاء بواسطة العلاجات 
الــيــوم أمــراضــاً  التقليدية، أصبحت 
قــابــلــة لــلــمــعــالــجــة والـــشـــفـــاء بسبب 
العلاج المناعي. شيء آخر إضافة إلى 
جودة العلاج هو ضروري للوصول 
إلى الشفاء، إنها المثابرة بل الإصرار 
على المــثــابــرة. وكــم مــن مــريــض مات 
قبل وقته، لأنه وقع في حفرة الإحباط 
أو لأن طبيبه لم تكن عنده العزيمة 
أنــه ليس  المــثــابــرة. لقد تعلمت  على 
هناك شيء مستحيل، كما تعلمت أن 
أحدّق في الضوء الخافت البعيد وألا 

أخاف من الظلمة التي تملأ المكان.
نحن اليوم في عصر جديد، عصر 
العلاج المناعي. عــلاج فاعل. خطوة 
كبيرة للعلم. خطوة أكبر للإنسانية. 
إلا أن هذا العلاج وحده قد يكون غير 
كافٍ. فقد أثبتت الأبحاث العلمية أن 
المعالجة بواسطة المزيج من العلاج 
المناعي والعلاج الكيميائي لسرطان 

الـــــرئـــــة يـــعـــطـــي نــــتــــائــــج أفـــــضـــــل مــن 
المعالجة بواحد من هذين العلاجين. 
رنا في مركزنا الذي يحمل  لذلك طوَّ
اســمــي فـــي مــديــنــة هــيــوســتن عــلاجــاً 
جديداً هو مزيج من العلاج المناعي 
والــــــعــــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي 
ـــــــعـــــــلاج المـــــســـــتـــــهـــــدف. والـــــعـــــلاج  وال
المستهدف هو الدواء الذي يستهدف 
الخلية السرطانية وحدها ولا يقتل 
الخلية الصحيحة. لقد أعــطــى هذا 
المـــزيـــج مـــن الـــعـــلاج نــتــائــج مــذهــلــة، 
النتائج ليست محصورة في  وهــذه 

مــرض معين بل تتعداه إلــى أمــراض 
عديدة. هذه النتائج قد تغيّر جذرياً 
رؤيتنا التقليدية للعلاج. إلا أنني 
تعلمت من السنين الطويلة التواضع 
بــهــر بالنتائج الأولــيــة 

ُ
أ وتعلمت ألا 

مهما كانت رائــعــة، فقدمت أبحاثي 
هذه للدرس والتمحيص في دراسات 
 «clinical trials» ســـريـــريـــة  بــحــثــيــة 
يخضع فيها عدد كبير من المرضى 
لــلــعــلاج، وذلـــك للتحقق مــن فعالية 
هــذا المــزيــج. إن التقدم في العلم هو 
المــعــرفــة. المعرفة  الــتــراكــم فــي  نتيجة 
الــــتــــي يــصــنــعــهــا الـــبـــحـــث الــعــلــمــي. 

مــدمــاك فــوق مــدمــاك ترتفع المعرفة. 
لــولاهــا لا يمكننا  هــذه المعرفة التي 
شـــفـــاء مـــريـــض واحــــــد. ولــكــنــنــي في 
يونيو (حزيران) من السنة الماضية 
عندما أكملت خمسين سنة في علم 
الــســرطــان كــتــبــت فـــي هـــذه المــنــاســبــة 
كـــتـــابـــاً بــــعــــنــــوان «الانـــــتـــــصـــــار عــلــى 
السرطان - المعرفة وحدها لا تكفي». 
قــد تــكــون المعرفة وحــدهــا كافية في 
عــلــوم الــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء، ولكنها 
بالتأكيد ليست كافية فــي معالجة 
الإنــســان. الإنــســان يحتاج إلــى أكثر 

إلــى المحبة  من المعرفة. فهو يحتاج 
والحنان والصبر والأمل. إن الطريق 
إلى الشفاء التام من السرطان طويل 
جــداً. طريق مليء بالحفر. كثيرون 
سقطوا في نصف الطريق. كثيرون 
اغـــتـــالـــهـــم الإحـــــبـــــاط. إن مــســؤولــيــة 
الطبيب المعالج ليست محصورة في 
إعطاء المعرفة، والمعالجة بواسطتها 
فــقــط، بـــل تــتــعــدى ذلـــك إلـــى معانقة 
المـــريـــض بــالمــحــبــة وضـــخـــه بـــالأمـــل، 
وحــثــه عــلــى الإصـــــرار عــلــى المــثــابــرة. 
كـــتـــابـــي هـــــذا هــــو رســــالــــة مـــنـــي إلـــى 
المــريــض، كــل مريض بالسرطان في 

العالم كما أنه رسالة إلى كل طبيب 
يعالج هذه الأمراض. الرسالة تقول 
ــرْ جــيــداً، هناك إنسان  للطبيب «تــذكَّ
لــه أب وأم. له  إنــســان  المــــرض.  وراء 
إخوة وله الكثير من الأصدقاء الذين 
إلــى المريض  أمــا الرسالة  يحبونه». 
فــتــقــول: «إيـــــاك والـــخـــوف. فــالــخــوف 
هـــو عـــــدوك الــــلــــدود. الإحــــبــــاط ليس 
خــيــاراً. الــخــيــار الــوحــيــد الـــذي يليق 
بــك هــو الــجــرأة على محاربة المــرض 
 يسقط. 

ْ
ف

َ
والانتصار عليه». مَن يخ

مَن لا يحارب يمت.
وفـــي الــخــتــام أود أن أعــــود إلــى 
الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة الإصـــــرار على 
المثابرة (perseverance) في العلاج. 
هـــــــذا الإصــــــــــــرار هـــــو ســـــر كـــبـــيـــر مــن 
أســـرار الــنــجــاح. الــنــجــاح فــي الشفاء 
مـــن الـــســـرطـــان وكـــذلـــك الـــنـــجـــاح في 
الـــوصـــول إلــــى أهـــدافـــك فـــي الــحــيــاة. 
الفيلسوف   Bertrand Russell يقول 
الإنــجــلــيــزي والــحــائــز جــائــزة نــوبــل، 
إن «المعرفة والمحبة هما أهم قوة في 
الحياة». خمسون سنة في معالجة 
الأمـــــــراض الــســرطــانــيــة عــلــمــتــنــي أن 
المثابرة والثبات فيها بأهمية المعرفة 
وأهمية المحبة. أن المعرفة والمحبة 
وحدهما لا يأخذانك إلى قمة الجبل. 
لــلــصــعــود إلــــى الـــقـــمـــة، تــحــتــاج إلــى 
المــثــابــرة. لــذلــك جئت الــيــوم لأضيف 
وأقــول: إن المعرفة والمحبة والمثابرة 

هي مثلث القوة.

الخيار الوحيد الذي يليق بك هو الجرأة على محاربة المرض 
 يسقط ومَن لا يحارب يمت
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ف

َ
والانتصار عليه... مَن يخ

 بين مادورو وبلير ولا بين البشير وماكرون
ً
يجب ألا نخلط مثلا

فالديمقراطية ليست عباءة تقرر ارتداءها بين ليلة وضحاها

د. صالح بن محمد الخثلان

في مقاله المنشور في هذه الصحيفة، الثلاثاء الماضي (٢٩ يناير/ 
كانون الثاني)، تحت عنوان «كي نهزم الخمينية الطائفية»، دعا الدكتور 
حمد المــاجــد الـــدول العربية المــتــضــررة مــن الــنــفــوذ الإيــرانــي إلــى القيام 
الــصــراع مــع طــهــران ترتكز على تهدئة  بمراجعة شاملة لاستراتيجية 
النزاعات السياسية «البينية» في المنطقة. وانطلق في هذه الدعوة من 
عدة افتراضات؛ أولها أن الحكومات الغربية غير جادة في إنهاء الهيمنة 
الإيرانية على عدد من دول المنطقة، ما يعني أن تعتمد الدول المتضررة 
على نفسها، والافتراض الثاني أن استراتيجيات الصراعات تقوم على 
«تحييد المخالف وتجسير العلاقات معه، وتمتين العلاقة مع الموافق 

وتثبيتها وتعزيزها».
وإذ نتفق مع الدكتور بشأن هــذه الافتراضات، ونعتقد أن طبيعة 
وحجم التدخلات الإيرانية تقتضي جهداً جماعياً، ومن دونه لا يمكن 
ضمان نجاح أي جهد يبذل مهما توافر له من إرادة وإمكانات، إلا أن لنا 

عدة وقفات مع هذا الدعوة.
افــتــراض وجــود استراتيجية عربية للصراع مع  (الوقفة الأولـــى)، 
إيران، والحاجة إلى مراجعتها، وهذا افتراض يصعب إثباته. فباستثناء 
بيانات جماعية من خلال «الجامعة العربية» ومجلس التعاون أو ثنائية 
تصدر من حين لآخر، فلا وجود لأي وثيقة مكتوبة أو حتى حديث شفهي 
عن استراتيجية عربية جماعية لمواجهة إيران. غياب هذه الاستراتيجية 
التي يدعو الدكتور الماجد لمراجعتها يعود إلى سبب في غاية الأهمية، 

وهو ما نبيّنه في الوقفة الثانية من هذه الدعوة.
(الوقفة الثانية)، قبل بناء استراتيجية مشتركة لمواجهة تهديدٍ أياً 
كان مصدره لا بد أن تتفق الأطراف المشاركة على وجود التهديد وضرورة 
 (threat perception) مواجهته. ولو قمنا بدراسة مسحية لمدركات التهديد
لجميع دول المنطقة، فلن نجد اتفاقاً حول طبيعة التهديد الإيراني. فهناك 
دول لا ترى في سلوك طهران تهديداً (تركيا وعمان) ودول متعايشة مع 
التدخلات الإيرانية لأسباب تتعلق بأولوياتها وتتمثل في: مصر التي 
تعطي الأولــويــة للتهديد التقليدي مــن الشمال، وتــأمــين منابع النيل، 
وخطر عدم الاستقرار على حدودها الغربية، والكويت وضرورة مراعاة 
ضغوط التوازنات التي تفرضها تركيبتها الداخلية وموقعها الجغرافي 
بين قــوى الخليج الثلاث، والإمـــارات التي رغــم حقها الثابت في الجزر 
الثلاث ومطالباتها المدعومة من جميع الدول بإنهاء الاحتلال الإيراني 
لها، إلا أنها تفصل هذا عن علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران. 
وأخيراً الأردن، الذي ورغم أن الملك عبد الله الثاني كان سبّاقاً في التحذير 
من هلال شيعي، إلا أنه لا يرى سبيلاً غير الحوار مع إيران، كما جاء في 

مقابلة أجريت معه في دافوس العام الماضي.
دول أخرى ترى في إيران مصدر قوة (قطر وسوريا)، أما دول شمال 
أفريقيا فرغم أنها تضررت من التدخلات الإيرانية، إلا أنها منصرفة 
 سوى ثلاث 

ّ
بالكلية عن انشغالات دول المشرق ومخاوفها. إذن لم يتبق

دول هي السعودية والبحرين والحكومة الشرعية في اليمن، التي ترى في 
تدخلات إيران تهديداً حقيقياً، وتجمع على ضرورة مواجهته. بالطبع 

لا ننسى إسرائيل التي يرى رئيس حكومتها في إيران خطراً وجودياً.
إذن من دون وجود إدراك مشترك للتهديد الإيراني لا يمكن تصور 

صياغة استراتيجية مشتركة لمواجهته.
(الوقفة الثالثة)، الدعوة لمواجهة التغلغل الإيراني تفترض أن هذا 
التغلغل يعكس إرادة أحادية من طهران، والواقع أن مسببات موضوعية 
الــعــراق والربيع العربي)،  إيـــران (احــتــلال  كــان لها دور أكبر فــي تمكين 
ولكن لا يقل أهمية ما يمكن تسميته «الممكنات المحلية» التي سهلت 
لطهران هذا التغلغل، وأقصد بذلك قوى محلية تنطلق بالدرجة الأولى 
من مصالحها «الذاتية» في تمكين إيران من التغلغل في دولها، وهي لا 
«حزب الله» في لبنان والكم  تقتصر على تلك المرتبطة عقائدياً بإيران كـ
الكبير مــن الميليشيات فــي الــعــراق، بــل هناك قــوى علمانية وجــدت في 
التحالف مع طهران خياراً لتعزيز نفوذها المحلي ضد منافسيها، ومثال 
على ذلك علاقة بعض القيادات المسيحية في لبنان مع طهران، حتى لو 
كان ذلك على حساب علاقات لبنان مع أشقائه العرب وعلاقاته مع داعميه 
على الساحة الدولية. ولا شك أن الممكن المحلي المرتبط عقائدياً بإيران 
أكثر أهمية، ولا بد من أخذهم جميعاً بالاعتبار ضمن أي استراتيجية 

مواجهة.
إيـــران التخريبية تستوجب في  نــقــول إن مواجهة تــدخــلات  أخــيــراً 
البداية تقييم طبيعة هذه التدخلات، وحجمها، ودوافعها، وقراءتها 
فــي ضــوء التركيبة المعقدة للنظام السياسي الإيــرانــي، وضـــرورة أخذ 
هذه التركيبة بالاعتبار عند رسم أي استراتيجية مستقبلية للتعاطي 

مع إيران.
ورغم أني لا أحب أن أختم هذه السطور بعبارة متشائمة، إلا أنني 
أتساءل في حال اقتنعنا أن الحكومات الغربية غير جادة في مواجهة 
التغلغل الإيراني، وفي ضوء عدم وجود إدراك مشترك للتهديد الإيراني 
بين دول المنطقة، فهل توقع التخلص من هذا التغلغل أمر واقعي، أم أنه 

ضرب من التفكير الرغبوي؟
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العراق: بدء حفر ٤٠ بئراً نفطياً 
في حقل مجنون نهاية ٢٠١٩

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة النفط العراقية 
عـــن تــفــاصــيــل عــقــد حــفــر ٤٠ بــئــراً 
فــــي حـــقـــل مـــجـــنـــون الـــعـــمـــلاق فــي 
محافظة البصرة جنوبي العراق. 
وفي مؤتمر صحافي عقده مدير 
عــام شركة الحفر العراقية باسم 
محمد خضير أمس الأحد، قال إن 
«السقف الزمني للإنتاج ٢٤ شهراً 
وتصل إلى طاقة ٤٥٠ ألف برميل 

من حقل مجنون فقط».
وأوضــح: «العمل يبدأ نهاية 
الــحــالــي، وأن وزارة النفط  الــعــام 
أوعـــــزت لــشــركــة الــحــفــر الــعــراقــيــة 
ببدء العمل بالآبار المشتركة مع 

دول الجوار».
الــنــفــط، أعــلــنــت  كــانــت وزارة 
الخميس الماضي، أن شركة نفط 
أبــرمــت اتفاقاً مــع شركة  البصرة 
الـــحـــفـــر الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي تــديــرهــا 

الـــــدولـــــة لـــحـــفـــر ٤٠ بــــئــــراً نــفــطــيــة 
جديدة في حقل مجنون النفطي 

العملاق بجنوب البلاد.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
ثــامــر الــغــضــبــان، خـــلال حــضــوره 
مراسم توقيع عقد الحفر، إن «هذا 
العقد يمثل خطوة مهمة لتطوير 
بــقــدرات وطنية  الحقول النفطية 
من خــلال الشركات التخصصية 
ومنها شركة نفط البصرة وشركة 

الحفر العراقية».
وأوضح الغضبان أن «العقد 
تم توقيعه بين شركتين وطنيتين 
لــحــفــر ٤٠ بـــئـــراً نــفــطــيــاً فـــي حقل 
مجنون النفطي، وبذلك ستتمكن 
الوزارة من تطوير الحقل وزيادة 
عـــمـــلـــيـــات الإنـــــتـــــاج فـــيـــه بـــأوقـــات 
قياسية وكلف مخفضة وبجهود 
المخلصين مــن المــلاكــات الوطنية 
في شركتي نفط البصرة والحفر 

العراقية».

الكويت تستضيف المنتدى الخامس 
لاستراتيجية الطاقة لدول الخليج غداً

الكويت: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــضـــيـــف الـــــكـــــويـــــت، غــــداً 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، المـــــنـــــتـــــدى الــــســــنــــوي 
الــخــامــس لاســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة 
لــدول مجلس التعاون الخليجي 
بــمــشــاركــة نــحــو ٣٠٠ متخصص 
يمثلون كبرى الشركات العالمية 

العاملة في قطاع النفط والغاز.
وأعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول 
الكويتية في بيان لها أمس، أنها 
ستستضيف المنتدى المقام برعاية 
وحــضــور وزيــر النفط والكهرباء 
والمــــــاء الــكــويــتــي الـــدكـــتـــور خــالــد 
الــــفــــاضــــل. وقـــــالـــــت المــــؤســــســــة إن 
المـــنـــتـــدى ســـيـــكـــون فـــرصـــة جــيــدة 
لــصــنــاع الـــقـــرار لــتــبــادل الــخــبــرات 
وطرح الرؤى حول آخر المستجدات 
والفرص والتحديات التي تواجه 
الشركات النفطية في دول الخليج 

والعالم.
الــــذي  وأضــــافــــت أن المـــنـــتـــدى 
ســــيــــقــــام بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع مــجــلــة 
«بـــــتـــــرولـــــيـــــوم إيــــكــــونــــومــــيــــســــت» 
فــي شــؤون  الــعــالمــيــة المتخصصة 

الــطــاقــة ســيــســتــعــرض الــتــطــورات 
الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي مــــــجــــــال صـــنـــاعـــة 
البتروكيماويات، وتــوجــه كبرى 
الشركات المنتجة نحو الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة إضـــافـــة إلــــى الإنــتــاج 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وفــــرص 
الاستثمار بمجال الطاقة في آسيا 

وأفريقيا.
وأوضحت أن قائمة المتحدثين 
في المنتدى تضم الوزير الدكتور 
خالد الفاضل والرئيس التنفيذي 
للمؤسسة هاشم هاشم وأمين عام 
منظمة الأقطار العربية المصدرة 

للبترول (أوابك) عباس النقي.
كما تضم أيضا رئيس تحرير 
مجلة «بتروليوم إيكونوميست» 
بيتر رامساي والاستشاري فيها 
ريتشارد يانكس، ورئــيــس فريق 
الـــخـــدمـــات الاســـتـــشـــاريـــة لــقــطــاع 
النفط والغاز العالمي في (أرنست 
آنـــد يـــونـــغ) آنــــدي بـــورجـــن وأمـــين 
عام منتدى الطاقة العالمي بوكالة 
الــطــاقــة الـــدولـــيـــة صـــن جــيــانــشــين 
«شــــل  إدارة  مــــجــــلــــس  ورئــــــيــــــس 

الكويت» وليد النادر.

السعودية تستعد لبناء أكثر من مليون وحدة 

دول الخليج تزيد تركيزها على الإسكان المحدود التكلفة 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تُضاعِف دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي حـــالـــيـــاً جـــهـــودهـــا فــي 
الــــدخــــل  ســـبـــيـــل مــــســــاعــــدة ذوي 
المنخفض والمتوسط في الحصول 
المــســاكــن مـــحـــدودة التكلفة،  عــلــى 
وذلك في إطار المساعي الحكومية 
الـــرامـــيـــة إلـــــى مــعــالــجــة الــتــبــعــات 
الـــزيـــادة السكانية  المــتــرتــبــة عــلــى 

والتوسع الحضري.
وتــطــرّق تــقــريــر صـــدر حديثاً 
عــن «أوريــنــت بلانيت للأبحاث»، 
الــــــــوحــــــــدة المــــســــتــــقــــلــــة الــــتــــابــــعــــة 
«مــجــمــوعــة أوريــــنــــت بــلانــيــت»،  لـــ
تحت عنوان «الاتجاهات الجديدة 
للإسكان محدود التكلفة في دول 
مجلس التعاون الخليجي»، إلى 
آخر الاتجاهات والإنجازات التي 
حققتها دول الخليج العربي على 
الــفــجــوة بــين العرض  صعيد ردم 

والطلب ضمن قطاع الإسكان.
وتعتبر الزيادة السكانية من 
بـــين أهـــم مــحــركــات زيـــــادة الطلب 
على المساكن محدودة التكلفة، لا 
سيما من جانب الشباب العاملين 
والمهتمين بالحصول على مساكن 
تـــتـــنـــاســـب مــــــع حـــــــــدود دخـــلـــهـــم. 
وارتـــــفـــــع عـــــدد الـــســـكـــان فــــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، التي 
الــشــبــاب النسبة  تــشــكــل شــريــحــة 
الأكبر من سكانها، بأكثر من ٥٠ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي، 
بحسب الأرقــام الصادرة عن «ذي 
إيكونوميست». ومــن المتوقع أن 
يصل عدد السكان في هذه الدول 
إلـــى ٥٣ مــلــيــون فـــي الـــعـــام ٢٠٢٠. 
الـــذي سيزيد الضغط على  الأمـــر 

قطاع الإسكان محدود التكلفة.
وقـــال نــضــال أبـــو زكـــي، مدير 

عام «مجموعة أورينت بلانيت»: 
«هناك تحول واضــح في التركيز 
عــلــى الإســــكــــان مـــحـــدود الــتــكــلــفــة 
الــــعــــربــــي، فــي  الـــخـــلـــيـــج  فــــي دول 
الـــوقـــت الـــــذي يـــتـــزايـــد فــيــه إدراك 
الــحــكــومــات والــشــركــات الــخــاصــة 
المعنية بالتطوير العقاري للطلب 
المــســاكــن مـــحـــدودة التكلفة  عــلــى 
في المنطقة. ويجري حالياً وضع 
أنــظــمــة وســـيـــاســـات واضـــحـــة من 
أجــــل تــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف. ومــع 
ذلك، تبقى هناك حاجة إلى تحديد 
الشريحة المستهدفة في السوق من 
حيث فئة الدخل، من أجل تمكين 
المـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين مـــن تــوفــيــر 

مساكن ذات جــودة عالية وتلبية 
احــتــيــاجــات الأســـــواق المستهدفة 

بالشكل الصحيح».
ويــؤكــد التقرير أهمية اتباع 
مــنــهــجــيــة شـــامـــلـــة مــــن أجـــــل بــنــاء 
مـــجـــتـــمـــعـــات أفــــضــــل فـــــي مــنــطــقــة 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
المـــبـــادرات الــنــوعــيــة الــتــي تطلقها 
الدول الخليجية في سبيل تمهيد 
المــزيــد مــن المساكن  الطريق لبناء 

عالية الجودة بتكلفة منخفضة.
وتــركــز ســيــاســة الإســـكـــان في 
دولـــة الإمــــارات على توفير مزايا 
وتسهيلات الإســكــان للمواطنين 
المــــنــــخــــفــــض،  الـــــــدخـــــــل  مـــــــن ذوي 

بـــدعـــم مــــن الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
وغــيــرهــا مــن الــجــهــات المعنية في 
الحكومات المحلية. فعلى سبيل 
المثال، يخصص «برنامج الشيخ 
زايــد للإسكان»، الــذي تأسس في 
الــعــام ١٩٩٩ ميزانية قــدرهــا ١٫٣٦ 
مليار دولار للمساعدة في تلبية 
احتياجات الإسكان للمواطنين، لا 
سيما الأيتام والأرامل وكبار السن 

وأصحاب الهمم.
وشــهــدت ســيــاســات الإســكــان 
تـــــطـــــوراً مـــلـــمـــوســـاً فـــــي الإمـــــــــارات 
لتشمل شرائح أوسع من المجتمع. 
فقد اتخذت إمارة دبي، على سبيل 
المثال، خطوة متقدمة حين طرحت 

الـــدخـــل  «ســـيـــاســـة إســـكـــــــــــان ذوي 
المـــحـــدود» بــهــدف ردم الــهــوة بين 
فئات الدخل المختلفة. ولتحقيق 
هـــذا الـــهـــدف، تــســعــى الإمـــــارة إلــى 
الـــتـــعـــاون مـــع مـــطـــوري الـــعـــقـــارات 
وإعـــــــادة تــطــويــر بــعــض المــنــاطــق 

السكنية القديمة.
كــــمــــا تــــقــــوم الــــــــــدول الأخـــــــرى 
فـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
بــــخــــطــــوات هــــامــــة، حـــيـــث تــعــتــزم 
الــســعــوديــة بناء  الــعــربــيــة  المملكة 
مــلــيــون وحـــــدة ســكــنــيــة فـــي إطـــار 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠». أمّا دولة 
الــــكــــويــــت، فـــقـــد خــصــصــت المـــزيـــد 
من الأمـــوال من أجــل بناء ٤٥ ألف 

وحــدة سكنية إضافية كجزء من 
خطتها الخمسية (٢٠١٥ - ٢٠٢٠)، 
الــتــي تــهــدف إلــى معالجة مشكلة 

الإسكان في السنوات الخمس.
ومـــــــــن جــــهــــتــــهــــا، خـــصـــصـــت 
ســلــطــنــة عُـــمـــان ٩٠ مــلــيــون ريـــال 
عــمــانــي لمــشــاريــع الإســـكـــان، وفــقــاً 
لمـــا تـــم الإعـــــلان عــنــه فـــي المــيــزانــيــة 
المــــالــــيــــة ٢٠١٩.  لـــلـــســـنـــة  الــــعــــامــــة 
وبالمقابل، تستثمر البحرين على 
نــطــاق واســـع فــي خــطــط الإســكــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــخـــتـــلـــفـــة، مــقــدمــة 
ألــــف وحــــدة سكنية  أكــثــر مـــن ٣٦ 
عــبــر خــدمــات الــدعــم لــلــمــواطــنــين، 
بما فيها منازل وشقق وقــروض 
ســكــنــيــة وشــقــق بــنــظــام «الإيـــجـــار 

المدعوم» وأراضي سكنية.
ومـــــن أجـــــل ســــد الـــفـــجـــوة فــي 
السوق، يوضح التقرير أن خبراء 
الإســــكــــان يــــؤكــــدون عـــلـــى أهــمــيّــة 
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، والتركيز على معالجة 
إلــى التسهيلات  مشكلة الافــتــقــار 
الائـــتـــمـــانـــيـــة والـــــرهـــــن الـــعـــقـــاري، 
وإطـــلاق المــزيــد مــن خطط تمويل 
المـــســـاكـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحــمــايــة 
حقوق المقرضين فــي حــال تخلف 
المقترض عن الدفع وذلك لتحفيز 
البنوك على تقديم القروض لشراء 

المساكن.
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب تـــخـــصـــيـــص 
المـــبـــالـــغ المــــالــــيــــة، يــشــيــر الــتــقــريــر 
إلــى أن التركيز يمكن أن ينصب 
أيضاً على أمور أخرى مثل إدارة 
المــــشــــاريــــع والـــتـــخـــطـــيـــط الــســلــيــم 
لمـــعـــايـــيـــر الاســــتــــحــــقــــاق وحـــمـــايـــة 
معايير الإســكــان والــشــراكــات مع 
فــيــمــا يتعلق  الـــخـــاصـــة  الـــجـــهـــات 
بـــالـــصـــيـــانـــة الـــفـــعـــالـــة لمــجــمــعــات 

الإسكان العامة.

تحرك عربي لإتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــكـــامـــل  إدارة  مـــــديـــــر  قـــــــال 
الاقتصادي بجامعة الدول العربية 
بهجت أبو النصر، إن الدول العربية 
تــســيــر فـــي مــــســــارات مــخــتــلــفــة من 
أجل إتمام متطلبات إقامة الاتحاد 

الجمركي العربي الموحد.
وقــــــــــــــــال أبـــــــــــــو الــــــــنــــــــصــــــــر، فــــي 

تصريحات صحافية أمس الأحد، 
إن مــن أهــم عناصر إقــامــة الاتحاد 
الجمركي العربي هو وضع تعريفة 
جمركية موحدة، مشيراً إلى أن ذلك 
يــحــتــاج مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوات 
أولها توحيد التعريفات الوطنية 

ومسمياتها بين الدول العربية.
وبـــــدأت أمــــس بــمــقــر الــجــامــعــة 
العربية، أعمال الاجتماع الحادي 

والأربـــــــــعـــــــــين لــــلــــجــــنــــة الـــتـــعـــريـــفـــة 
الجمركية المــوحــدة بــرئــاســة مدير 
إدارة النظام المنسق بالهيئة العامة 
لــلــجــمــارك الــســعــوديــة عــبــد العزيز 
عــبــد المــحــســن المــغــيــرة وبــمــشــاركــة 
الــجــمــركــيــة في  مــســؤولــي الإدارات 

الدول العربية.
ويناقش الاجتماع على مــدار 
أربعة أيام استكمال التفاوض على 

توحيد التعريفة الجمركية العربية 
المـــــوحـــــدة بــــهــــدف وضــــــع الــــرســــوم 
المطبقة والمثبتة في منطقة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي ضـــــــوء المــــلاحــــظــــات 
الواردة من عدد من الدول العربية، 
ومــــنــــهــــا الــــســــعــــوديــــة والـــبـــحـــريـــن 
ومصر والأردن وتونس والسودان 
وســلــطــنــة عــمــان وفــلــســطــين وقــطــر 

والكويت والمغرب ولبنان.

أبــو النصر أن هناك  وأوضـــح 
مطالبات للدول التي يوجد لديها 
اخــتــلافــات كبيرة فــي الحد الأدنــى 
والأقصى للتعريفة من أجل مساواة 
الــتــقــارب بــالمــســتــويــات المطبقة  أو 
فــي الـــدول الأخــــرى. مشيراً إلــى أن 
مــثــل هـــذه الأمـــــور تــيــســر الــوصــول 
إلـــى التعريفة الجمركية المــوحــدة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الــــعــــالــــم الـــخـــارجـــي 

كمنطقة جمركية واحدة.
واخـــتـــتـــم أبـــــو الـــنـــصـــر قـــائـــلاً: 
«انــــتــــهــــيــــنــــا مــــــن وضــــــــع الــــقــــانــــون 
الــجــمــركــي الــعــربــي المـــوحـــد ودلــيــل 
الإجــــــــــراءات الــجــمــركــيــة والـــلائـــحـــة 
التفسيرية للقانون، وعمل دراسات 
خـــاصـــة بـــآلـــيـــة تــــوزيــــع الــحــصــيــلــة 
الجمركية من أجل حماية الصناعة 
الوطنية ودعم الصناعات القائمة».

بكين مصممة على إنجازه قبل نهاية الشهر 

قانون جديد للاستثمارات الأجنبية في الصين استجابة لترمب
بكين: «الشرق الأوسط»

تــــكــــثــــف الــــــصــــــين جــــهــــودهــــا 
لإقــرار قانون حــول الاستثمارات 
الأجــــنــــبــــيــــة اســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــب 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
عـــلـــى صــعــيــد الــــتــــجــــارة، غـــيـــر أن 
بــعــض الــشــركــات تــبــدي مــخــاوف 
حيال هــذا التسرع، منتقدة عدم 
الوضوح في بعض نقاط النص.

وفــــــــــــي حــــــــــــال تـــــــــم اعـــــتـــــمـــــاد 
الـــــقـــــانـــــون الـــــجـــــديـــــد، لــــــن تـــعـــود 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة مــلــزمــة بنقل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إلــــــى شـــركـــائـــهـــا 
الـــصـــيـــنـــيـــين. كـــمـــا أنــــــه ســيــؤمــن 
المــزيــد مــن التكافؤ بــين الشركات 
المحلية والشركات الدولية، وهو 
ما يطالب به الغربيون منذ وقت 
طــويــل. ومـــن المــتــوقــع أن يصوت 
الــبــرلمــان الــخــاضــع لإرادة الــحــزب 
الشيوعي الصيني الحاكم، على 
الـــقـــانـــون خــــلال دورتــــــه المــوســعــة 
السنوية التي تستمر نحو عشرة 
أيــــــام اعـــتـــبـــاراً مــــن الـــخـــامـــس مــن 
مـــــارس (آذار)، أي بــعــد شــهــريــن 
بــالــكــاد عــلــى مــنــاقــشــة الــصــيــاغــة 

الأولية للنص.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن خـــبـــيـــر الـــقـــانـــون 
الصيني في الجامعة الوطنية في 
سنغافورة وانغ جيانغيو، قوله 
إن «الــســرعــة فــي تــمــريــر مــشــروع 
القانون هذا في الجمعية الوطنية 
الـــشـــعـــبـــيـــة أمــــــر غـــيـــر مـــســـبـــوق»، 

مــوضــحــاً أن «المـــســـألـــة تــســتــغــرق 
عــادة بين سنة و٣ سنوات لإقرار 

قانون ونشره».
وتــــشــــيــــر بــــعــــض الــــشــــركــــات 
الأجنبية بقلق إلى صياغة مبهمة 
أحياناً وعمومية، منها على سبيل 
المــــثــــال أن الـــنـــص يــجــيــز لــلــصــين 
وضـــــع يــــدهــــا عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات 
أجــنــبــيــة لــقــاء تــعــويــضــات «تحت 
شعار المصلحة العامة»، من غير 
أن يأتي بمزيد من التوضيحات.

ولفت وانغ إلى أن بكين سبق 
أن قـــدمـــت مـــشـــروع قـــانـــون حــول 
الاستثمارات الأجنبية في ٢٠١٥، 
غــيــر أنـــه ســرعــان مــا طـــرح جانباً 
إلــى أن ظهرت الصيغة الجديدة 

في نهاية ٢٠١٨.
وقـــامـــت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الــوثــيــقــة في  الصينية بمناقشة 
فـــــي ٢٣ ديــســمــبــر  قــــــــــراءة أولــــــــى 
(كـــانـــون الأول)، وهـــي مــطــروحــة 
رسمياً على الرأي العام للتعليق 
عليها حتى ٢٤ فبراير (شباط). 
لـــكـــن «صـــيـــغـــة مـــحـــدّثـــة» جـــديـــدة 
طرحت هذا الأسبوع على اللجنة 
الدائمة في البرلمان ليومين، على 
ما أوردت وكالة «الصين الجديدة 

للأنباء».
وتـــبـــدو بــكــين مــصــمــمــة على 
إنـــجـــاز هـــذا المــلــف قــبــل الأول من 
مـــــارس، يــــوم انــتــهــاء مــهــلــة اتــفــق 
عــلــيــهــا الــرئــيــســان الــصــيــنــي شي 
جــيــنــبــيــنــغ والأمــــيــــركــــي مــــن أجـــل 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق لــتــســويــة 

البلدين،  الخلافات التجارية بين 
فـــــــإن واشــــنــــطــــن ســـتـــفـــرض  وإلا 
رســــومــــاً جــمــركــيــة مــــشــــددة عــلــى 
شـــريـــحـــة جــــديــــدة مــــن الــبــضــائــع 

الصينية المستوردة.
وقــــال رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي في 
بــكــين مـــاتـــس هــــاربــــورن، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، «انطباعنا 

أنــــه تـــم حــشــر هــــذا الـــقـــانـــون بين 
الآلية البرلمانية العادية وطاولة 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات حـــــــــــول الــــــخــــــلاف 
الـــــتـــــجـــــاري». وتـــــابـــــع: «هـــــــذا أمـــر 
مؤسف قليلاً، لأنه إجراء تشريعي 
لــه تأثير (...) على  مهم سيكون 

مجمل الشركات الأجنبية».
وأعلنت الغرفتان التجاريتان 
الأوروبيّة والأميركيّة في الصين 

أنــهــمــا رفــعــتــا تــعــلــيــقــاتــهــمــا على 
النص هذا الأسبوع.

الـــقـــانـــون  كـــــان مــــشــــروع  وإن 
يــعــالــج الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط الــتــي 
أثــــارهــــا تــــرمــــب، لا ســيــمــا لــجــهــة 
حــمــايــة الــرســامــيــل الأجــنــبــيــة من 
الــحــكــومــة الصينية،  «تـــدخـــلات» 
يــتــنــاول بعض المسائل  أنــه لا  إلا 
المــطــروحــة. ورأت غــرفــة الــتــجــارة 

الأمــيــركــيــة فـــي الــصــين أن الــنــص 
«عــمــومــي»، وينبغي أن يتضمن 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، حــســب 
مــــا ورد فــــي تـــقـــريـــر ســلــمــتــه إلـــى 

السلطات الصينية.
كـــــــــمـــــــــا تـــــــــــطـــــــــــرح مـــــــــخـــــــــاوف 
بـــشـــأن نــقــطــة أخــــــرى مــــن الــنــص 
تــتــعــلــق بـــآلـــيـــة تـــدقـــيـــق بـــكـــين فــي 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة للتثبت 

من أنها لا تعارض الأمن القومي.
وأوضــــــــــــــــــح نــــــــائــــــــب رئـــــيـــــس 
المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي الأمــيــركــي 
الصيني الذي يدافع عن مصالح 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة، أن صيغة 
٢٠١٥ للقانون كانت تخصص ٥ 
صفحات لهذا الموضوع، تعرض 
فــيــهــا بــالــتــفــصــيــل كــيــفــيــة تــقــديــم 
طعن، وتورد أمثلة لحالات يمكن 

التذرع فيها بالأمن القومي.
أمّا صيغة ٢٠١٩، فتخصص 
جملة واحدة للموضوع، مكتفية 
بالإشارة إلى أنه يتم إجراء عملية 
تدقيق ولا يمكن تقديم أي طعن.

الــنــقــاط الغامضة،  إزاء هـــذه 
الــتــجــارة الأميركية  تــدعــو غرفتا 
والأوروبـــــــيـــــــة، بـــكـــين، إلـــــى وضـــع 
قــانــون مــوحــد لــلــشــركــات ينطبق 
على الكيانات الوطنية والأجنبية 

على السواء.
وقال ماتس هاربورن، «حان 
الوقت لنتأكد من أنه يُنظر إلى كل 
الشركات على أنها تقدم الإسهام 
الإيجابي ذاته للصين على صعيد 
الـــنـــمـــو والـــتـــوظـــيـــف والـــضـــرائـــب 
والــبــحــث والــتــنــمــيــة»، داعــيــاً إلــى 

وقف «التمييز» بين الشركات.
وأمـــــــس الأحـــــــد أظــــهــــر مــســح 
خاص، أن قطاع الخدمات الضخم 
في الصين حافظ على وتيرة نمو 
قوية في يناير (كــانــون الثاني)، 
رغـــــم أن المــــعــــدل انـــخـــفـــض قــلــيــلاً 
ليواصل دعم ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم مع تباطؤ الصناعة.

ونــــــزل مـــؤشـــر «تــــســــاي شــين 
- مـــــاركـــــت» لمــــديــــري المـــشـــتـــريـــات 
إلــى ٥٣٫٦  بقطاع الخدمات قليلاً 
فــي يــنــايــر مــن ٥٣٫٩ فــي ديسمبر 
(كانون الأول)، لكنه يظل أعلى من 
مستوى الخمسين نقطة الفاصل 

بين النمو والانكماش.
واســــــــــتــــــــــمــــــــــرت المــــــبــــــيــــــعــــــات 
الخارجية في دعم القطاع، وزادت 
أنشطة التصدير الجديدة بأسرع 
وتيرة فيما يزيد على عام بفضل 
جهود شركات الخدمات الصينية 
لــجــذب الــعــمــلاء الأجـــانـــب. ونمت 
إلــى ٥٢٫٦ من  الطلبيات الجديدة 
٥٢٫٣ فـــي ديــســمــبــر. وقــــوة قــطــاع 
الــذي يسهم بأكثر من  الخدمات، 
نــصــف الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لــلــصــين، مــهــمــة لمــواجــهــة تــبــاطــؤ 

قطاع الصناعة.
وتـــأثـــرت المــصــانــع الصينية 
جــراء إعــادة هيكلة طويلة الأجل 
وحملة لمكافحة التلوث والتوترات 
الــصــين والــولايــات  التجارية بــين 

المتحدة.
ونــزل مؤشر «تساي - شين» 
المـــجـــمـــع لمــــديــــري المـــشـــتـــريـــات فــي 
قـــطـــاعـــي الـــصـــنـــاعـــة والـــخـــدمـــات، 
عــــلــــن الــــيــــوم أيــــضــــاً، إلـــى 

ُ
الـــــــذي أ

فــي  مـــــن ٥٢٫٢  يـــنـــايـــر  فـــــي   ٥٠٫٩
ديسمبر (كــانــون الأول). وسجل 
مؤشر مديري مشتريات القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي لـــشـــهـــر يـــنـــايـــر الــــذي 
علن يوم الجمعة ٤٨٫٣، وهو أقل 

ُ
أ

مستوى له منذ فبراير ٢٠١٦.

عامل صيني في مصنع
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بسبب نمو مفرط للقروض الاستهلاكية

موسكو: مخاوف من أزمة قد يواجهها القطاع المصرفي
موسكو: طه عبد الواحد

حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي، مــــن أزمــــــة قــــد يــواجــهــهــا 
القطاع المصرفي الروسي بسبب نمو 
قــيــاســي عــلــى قـــــروض الــتــجــزئــة غير 
المضمونة. وأشارت الوكالة في تقرير 
إلــى نمو الإقــــراض بالتجزئة  حــديــث 
خلال عام ٢٠١٨ بنسبة ٢٢٫٤ في المائة، 
مقابل نمو لم يتجاوز ١٢٫٧ في المائة 

عام ٢٠١٧.
وأوضحت أن وتيرة نمو الإقراض 
تتسارع منذ عدة سنوات «على خلفية 
انخفاض خسائر الائتمان بالتجزئة، 
ومحدودية الطلب على القروض من 
جـــانـــب الـــشـــركـــات». وحـــــذرت مـــن أنــه 
الــتــجــزئــة  إقــــــراض  نــمــو  «إذا اســتــمــر 
على الوتيرة ذاتها، فإن هذا قد يؤدي 
إلـــى «ارتـــفـــاع درجــــة حـــــرارة» الــقــطــاع 
المــصــرفــي، فــي ظــل زيـــادة كبيرة على 
القروض التي يتم منحها لمقترضين 
من نوعية ضعيفة». وفي الوقت ذاته 
فإن «تدابير المركزي الروسي للحد من 
النمو عبر زيادة العبء على القروض 
غير المضمونة، قد لا تكون فعالة بما 
فيه الكفاية؛ نــظــراً لأن تأثيرها على 
رؤوس أموال كبار المقرضين سيكون 
مـــحـــدوداً، وســتــبــقــى لــديــهــم إمــكــانــات 
كـــبـــيـــرة لــــزيــــادة الإقــــــــــراض». وحــســب 
دراســة صــادرة عن «مكتب الائتمان» 
المتخصص بدراسة وصياغة «السيرة 
الائتمانية» للأفراد والمؤسسات، فإن 
حــجــم الــــقــــروض الـــتـــي حــصــل عليها 
الــــروس عـــام ٢٠١٨ سجل  المــواطــنــون 
مــســتــويــات نــمــو قــيــاســيــة، و«مــنــحــت 
قـــرض عـــقـــاري، بلغت  الــبــنــوك ٥٧٦٫٥ 
قيمتها ١٫٣ تــريــلــيــون روبـــل روســـي. 
أي بــزيــادة نحو ٥١ في المائة مقارنة 

بالقروض العقارية عام ٢٠١٧».
كما سجل متوسط قيمة القرض 

الــواحــد مــؤشــرات قياسية،  الــعــقــاري 
بــنــســبــة ١٨ في  وارتــــفــــع خــــلال ٢٠١٨ 
المــــائــــة، حـــتـــى ٢٫٤ مـــلـــيـــون روبــــــل فــي 
روســــيــــا بــشــكــل عــــــام، وفـــــي مــوســكــو 
بنسبة ٧ في المائة، حتى ٤٫٤ مليون 
روبــــــــل، وبـــنـــســـبـــة ١٢ فــــي المــــائــــة فــي 
الأقاليم، حتى ٢٫٢ مليون روبل قيمة 

القرض العقاري الواحد.
ومــع إشــاراتــهــم إلــى بــقــاء الطلب 
الـــعـــقـــاري عــنــد مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة، 
يــرجــح الــخــبــراء مــن مــؤســســة «مكتب 
الائـــتـــمـــان» انــخــفــاض عــــدد الــقــروض 

العقارية في السنوات القادمة. 
إلـــفـــيـــرا  الـــــصـــــدد رأت  فـــــي هـــــــذا 
نــابــيــولــيــنــا، مـــديـــرة الــبــنــك المـــركـــزي 
الـــــــروســـــــي، أن «تــــطــــويــــر الإقـــــــــراض 

العقاري في روسيا يمتلك إمكانات 
كــبــيــرة؛ لأنـــه وعــلــى الــرغــم مــن النمو 
الكبير لهذا النوع من الإقــراض، فإن 
حصته في الناتج المحلي الإجمالي لا 
تتعدى ٦ في المائة فقط»، وشددت في 
الوقت ذاته على أهمية عدم السماح 
بــظــهــور «فــقــاعــات» فــي ســـوق الــرهــن 

العقاري.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أشــــــار الــبــنــك 
المـــركـــزي الـــروســـي إلــــى «وتـــيـــرة نمو 
مفرط لديون الشخصيات الطبيعية 
(الأفـــــراد) عــلــى قـــروض الــتــجــزئــة غير 
المضمونة». وقال عبر تصريحات من 
مكتبه الإعلامي: «ينظر البنك المركزي 
إلــــــى وتــــيــــرة نـــمـــو إجــــمــــالــــي الــــديــــون 
بــاعــتــبــارهــا ســمــة غــايــة فــي الأهــمــيــة؛ 

لــســوق الإقـــراض  لكن ليست رئيسية 
بالتجزئة»، موضحاً أنه «بغية تقييم 
شـــامـــل لـــلـــوضـــع، وتـــحـــديـــد عـــلامـــات 
ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة، أي وتــيــرة 
النمو المفرطة على قــروض التجزئة، 
يــأخــذ بنك روســيــا بالحسبان أيضاً 
ديــنــامــيــة مــتــوســط المــديــونــيــة، وعــدد 
الــــقــــروض المــســتــحــقــة لمـــقـــرض واحــــد، 
ومستوى الإقـــراض، فضلاً عن حجم 
الــــقــــروض الــــجــــديــــدة، ومــــؤشــــر عـــبء 

الديون للمقترضين». 
بناء على ما سبق، فإن «معدلات 
النمو الحالية لأعباء إجمالي ديون 
الأفراد على القروض غير المضمونة، 
والتي تجاوزت مستويات نمو الدخل 
الــشــخــصــي الاســـمـــي ونـــمـــو الأجـــــور، 

مفرطة وفق تقديرات البنك المركزي».
وكانت إلفيرا نابيولينا، مديرة 
«المركزي الروسي» قد قالت في وقت 
سابق، إن الوضع في سوق القروض 
الاستهلاكية يتطلب اهتماماً خاصاً، 
وحذرت من أن «النمو المفرط للقروض 
المصرفية الاستهلاكية، على خلفية 
ركـــــــود الـــــدخـــــل الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــســـكـــان، 
يــمــكــن أن يــشــكــل تــهــديــداً لــلاســتــقــرار 
المــالــي، وهــو غير آمــن من وجهة نظر 
أنــفــســهــم». وبغية تفادي  المقترضين 
تلك المــخــاطــر، يخطط المــركــزي لإقــرار 
جملة تــدابــيــر تنظيمية، وعــلــى وجه 
الــخــصــوص ســيــرفــع نــســبــة المــخــاطــر 
عــلــى الــقــروض الاســتــهــلاكــيــة اعــتــبــاراً 

من مطلع أبريل (نيسان) القادم.

الجزائر تطرح نماذج جديدة من عملتها الوطنية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

طــرحــت الــجــزائــر عــمــلات جــديــدة 
فــئــة ١٠٠ و٥٠٠ و١٠٠٠  فــي الأســـــواق 
دينار جــزائــري.وذكــر موقع «دقيقة» 
الــــجــــزائــــري أمــــــس، إن بـــنـــك الـــجـــزائـــر 
قــام بــإظــهــار نــمــاذج الأوراق النقدية 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي ســــتــــدخــــل الــــســــوق 
الــجــزائــريــة، وهـــي ١٠٠ و٥٠٠ و١٠٠٠ 

دينار.
إلـــــى أن الأوراق  المــــوقــــع  وأشـــــــار 
النقدية تحتوي على صورة للمسجد 
الأعــــظــــم والأمــــيــــر عـــبـــد الـــــقـــــادر، كــمــا 
ـــــــوان؛ حيث  شـــهـــدت اخــتــلافــاً فـــي الأل
الــلــونــين البنفسجي والأزرق  حملت 
وكـــــذا الأخــــضــــر. ومــــن المـــقـــرر أن يتم 
تــــــــداول الـــــورقـــــة الـــنـــقـــديـــة الـــجـــديـــدة، 
بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة 

حالياً.
ولـــم تــعــانِ الــجــزائــر مــن ضغوط 
تضخمية قوية خلال الفترة الأخيرة؛ 
حيث تراجع معدل التضخم السنوي 
إلـــــى ٤٫٣ فــــي المــــائــــة خـــــلال ديــســمــبــر 
المـــاضـــي، مــقــابــل ٤٫٥  (كـــانـــون الأول) 
فـــي المـــائـــة فـــي الــشــهــر الـــســـابـــق، بعد 
انخفاض ملموس في أسعار الأغذية. 
وبصفة شهرية تراجع الرقم القياسي 
لأسعار المستهلكين ١ في المائة خلال 
هذا الشهر، وفقاً للبيانات الرسمية.

وعملت السلطات الجزائرية على 
المــحــلــي لتخفيض  تــحــفــيــز الإنــــتــــاج 
الـــــــــــواردات الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــســبــب 

ضغوطاً مالية على البلاد.
وكــــان رئــيــس الـــــوزراء الــجــزائــري 
أحمد أويحيى، قد كشف أول من أمس 
عن تراجع احتياطي بلاده من النقد 
الأجنبي إلى أقل من ٨٠ مليار دولار. 
وقـــال فــي مؤتمر صحافي فــي ختام 
الــســادســة للمجلس الوطني  الــــدورة 
لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 
الذي يتزعمه: «للأسف، احتياطاتنا 
من النقد الأجنبي تراجعت إلى أقل من 
٨٠ مليار دولار، هي في حدود ٧٩٫٨٠ 

مليار دولار».
وبــلــغــت احــتــيــاطــات الــجــزائــر من 
الــنــقــد الأجــنــبــي ٨٢٫١٢ مــلــيــار دولار 
بــنــهــايــة نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، مــقــابــل ٩٧٫٣٣ مــلــيــار دولار 
بنهاية ٢٠١٧، و١٩٤٫٠١ مليار دولار 
نهاية ٢٠١٣. وازدادت الضغوط المالية 
على الجزائر خلال السنوات الأخيرة، 
انــخــفــاض أســعــار النفط العالمية  مــع 
مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٤، 
الــبــلاد بقوة  فــي ظــل اعتماد اقتصاد 

على العائدات النفطية.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــجـــزائـــري، 
عبد الرحم راوية، الشهر الماضي، إن 
الــعــام الـــجـــاري ســيــكــون عــامــاً صعباً 
مالياً على المواطنين. ولكنه أكد على 
أن الــســلــطــات ســتــســتــمــر فـــي تــقــديــم 

المساعدات الاجتماعية.
وبحسب تصريحات الوزير، فإن 
الــحــكــومــة اســتــهــدفــت فـــي ٢٠١٩ دفــع 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وحــمــايــة الــقــدرة 
إلــى أن  الشرائية للمواطنين. وأشـــار 
موازنة العام الحالي لم تفرض أعباء 
ضريبية جديدة على كاهل المواطنين، 
مـــقـــارنـــة بــالــتــشــريــعــات المـــالـــيـــة الــتــي 
تـــم إقــــرارهــــا خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
الماضية بعد انخفاض أسعار النفط.

وتتوقع الحكومة الجزائرية أن 
يــســجــل الاقــتــصــاد نــمــواً خـــلال الــعــام 
الــــجــــاري بــنــحــو ٢٫٦ فــــي المــــائــــة، فــي 
بـــ١٫٥ في المائة  ظل تقليص للنفقات 
،والتوقعات بتراجع في عائد نشاط 
إنــتــاج الــطــاقــة. ومــن المــرجــح أن تبلغ 
عائدات النفط والغاز الجزائرية هذا 
العام ٣٣٫٢ مليار دولار، مقابل عائدات 
بـــــــ٣٤٫٣٧ مليار  فـــي ٢٠١٨  مــســتــهــدفــة 
الــعــائــدات مع  دولار، ويــأتــي تــراجــع 
تنامي الاستهلاك المحلي. وتستفيد 
الحكومة الجزائرية من تعافي أسعار 
النفط الخام عالمياً، ولكن جزءاً كبيراً 
مــــن إيـــــــــرادات الـــطـــاقـــة يــســتــخــدم فــي 
تغطية تكاليف واردات السلع، بسبب 

ضعف القدرات الإنتاجية المحلية.

تخطط لطرح صكوك بقيمة ١٫٥ مليار دولار 

مصر تخفض ديونها الدولارية القصيرة الأجل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال نــائــب وزيـــر المــالــيــة المصري 
لــلــســيــاســات المــالــيــة أمــــس إن مصر 
نجحت في خفض ديونها الدولارية 
قــصــيــرة الأجـــــل ٣٫٢٥ مــلــيــار دولار 
بنهاية ٢٠١٨ لتصبح ١٤ مليار دولار.

وأوضـــح أحــمــد كــجــوك فــي بيان 
صحافي حصلت «الشرق الأوســط» 
على نسخة منه، أن الوزارة «نجحت 
فـــــي الاقـــــــتـــــــراض طــــويــــل الأجــــــــل مــن 
الأسواق الدولية واستخدام جزء من 
تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي 
قــصــيــر الأجــــــل، والمــتــمــثــل فـــي أذون 
الخزانة المقومة بالدولار والعملات 
الأجــنــبــيــة المـــصـــدرة لــصــالــح البنوك 

المحلية».
المــالــيــة نجحت  وقـــال إن «وزارة 

فــي خــفــض الــرصــيــد الــقــائــم لـــلأذون 
بالدولار خلال عام ٢٠١٨ بقيمة ٣٫٢٥ 
مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية 
إلــى  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 

نحو ١٤ مليار دولار».
وتــصــاعــدت الـــديـــون الــخــارجــيــة 
لمصر بقوة خلال السنوات الأخيرة، 
من ٤٦ مليار دولار في ٢٠١٤ إلى ٩٢٫٦ 

مليار دولار في ٢٠١٨.
وتضاعفت تقريبا نسبة الدين 
الخارجي قصير الأجــل من إجمالي 
الـــديـــن الــخــارجــي مـــن ٧٫٩ فـــي المــائــة 
إلى ١٥٫٥ في المائة بين ٢٠١٤ و٢٠١٧. 
إلــى ١٣٫٣  وتراجعت قليلا في ٢٠١٨ 

في المائة.
ومثلت الديون الخارجية قصيرة 
الأجــــل ضــغــوطــا قــويــة عــلــى الــوضــع 
المالي في مصر مع اقترابها في ٢٠١٦ 

من أن تبلغ نصف قيمة احتياطات 
الــنــقــد الأجــنــبــي، عــنــد ٤٠ فــي المــائــة، 
إلــى ٢٧٫٨ فــي المائة  لكنها تــراجــعــت 

في ٢٠١٨.
وتــــــبــــــلــــــغ احــــــتــــــيــــــاجــــــات مـــصـــر 
التمويلية في مــوازنــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
نــحــو ٧١٤٫٦٣٧ مــلــيــار جــنــيــه (٤٠٫٥ 
مليار دولار)، منها ٥١١٫٢٠٨ مليار 
في شكل أدوات دين محلية والباقي 
تمويلات خارجية من إصدار سندات 

وقرض صندوق النقد.
وأمــام مصر جــدول ســداد ديون 
الــقــادمــين،  خــارجــيــة صعب للعامين 
وهــــــــــي تــــــــحــــــــاول تـــــوســـــيـــــع قـــــاعـــــدة 
مستثمريها وتمديد أجل استحقاق 

ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وتــدرس مصر طــرح سندات في 
صــــــورة صـــكـــوك بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار 

دولار خلال العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. 
بــحــســب مـــا قـــالـــه مـــســـؤول حــكــومــي 

لنشرة إنتربرايز.
وســيــكــون هــذا هــو الــطــرح الأول 
من نوعه في مصر، وسيعد اختبارا 
لشهية المستثمرين فــي هــذا المجال 
بالسوق المصرية، وتقول إنتربرايز 
إن الحكومة المصرية متفائلة بسوق 
الــصــكــوك وتــتــوقــع أن تعتمد عليها 

كأحد مصادر التمويل.
ومن المرجح أن تبدأ وزارة المالية 
المــصــريــة مــنــتــصــف الــشــهــر الــجــاري 
لــلــتــرويــج للطروحات  جــولــة بــآســيــا 
الجديدة من السندات، حيث تخطط 
لجني مــا تــتــراوح قيمته بــين ٣ – ٧ 
مـــلـــيـــارات دولار، مـــن خــــلال ســنــدات 
مــقــومــة بـــالـــدولار والـــيـــورو، بجانب 
طــــــرح ســـــنـــــدات خـــــضـــــراء وســــنــــدات 

مقومة بالين الياباني للمرة الأولى.
ووضعت وزارة المالية المصرية 
الــديــون تهدف  خطة للسيطرة على 
الـــعـــام للناتج  الـــديـــن  لتقليل نــســبــة 
المــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى ٧٢ – ٧٥ في 
المائة بحلول ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ مقابل ٩٨ 
في المائة في الوقت الجاري، وفقا لما 

صرح به مصدر لإنتربرايز.
وزادت نسبة النفقات الحكومية 
عـــلـــى الــــفــــوائــــد مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي مــــن ٧٫٩ فــــي المــــائــــة فــي 
المــائــة في  إلـــى ١٠ فــي   ٢٠١٤ - ٢٠١٥
٢٠١٧ - ٢٠١٨، بحسب البيان المالي 
لمــوازنــة الــعــام الــجــاري والـــذي توقع 
بقاء نسبة الفوائد للناتج عند نفس 
مستوياتها تقريبا خلال العام المالي 

الجاري، عند ١٠٫٣ في المائة.
ويــــــجــــــري المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي الــــيــــوم 
الرابعة لبرنامج الإصــلاح  المراجعة 
الاقـــتـــصـــادي المـــصـــري، عــلــى خلفية 
اتــــــفــــــاق قــــــــرض أبـــــرمـــــتـــــه مــــصــــر مــع 

الصندوق في ٢٠١٦.
وذكرت وكالة بلومبرغ الإخبارية 
أن هــــــذا يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام صـــرف 
الشريحة الخامسة من القرض الذي 

يصل إجماليه إلى ١٢ مليار دولار.
وتــــم الاتــــفــــاق عــلــى الـــقـــرض في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــن عــام 
٢٠١٦ بعد قيام مصر بتحرير سعر 
صـــــــرف الـــعـــمـــلـــة وإطــــــــــلاق بـــرنـــامـــج 
إصــلاحــات واســع النطاق للنهوض 
بـــالاقـــتـــصـــاد، وذلـــــك ضــمــن مــســاعــي 
الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن عـــــدم الاســـتـــقـــرار 

وتنامي السوق الموازي للصرف.

وكان من المفترض أن يتم صرف 
هذه الشريحة من القرض في ديسمبر 
أنــهــا  المـــــاضـــــي، إلا  (كـــــانـــــون الأول) 
تأجلت بسبب خلافات مع الصندوق 
بشأن توقيت إدخــال تغييرات على 

الآلية الحكومية لتسعير الوقود.
المــركــزي المصري  وكـــان محافظ 
طــــارق عــامــر صــــرح الــشــهــر المــاضــي 
بأنه من المتوقع صرف الشريحة في 

فبراير (شباط) الجاري.
وكـــــــانـــــــت مـــــــديـــــــرة الـــــصـــــنـــــدوق 
كــريــســتــين لاغـــــــارد صـــرحـــت الــشــهــر 
المـــاضـــي بــأنــهــا ســتــوصــي المــجــلــس 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــراجـــعـــة الـــقـــرض، 
وأشارت إلى أن مصر «حققت تقدما 
كــبــيــرا، وهــو مــا يتضح فــي النجاح 
الــذي تحقق فــي اســتــقــرار الاقتصاد 

الكلي».

انطلاق فعاليات «أيام الصناعة الأوروبية» غداً
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــالـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
في بروكسل إن النسخة السنوية 
أيــام الصناعة  الثالثة من مؤتمر 
الأوروبية ستنطلق في بروكسل 
غــداً الــثــلاثــاء وعلى مــدى يومين، 
حيث سينعقد المــؤتــمــر السنوي 
الــــرئــــيــــســــي لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة حــــول 
السياسة الصناعية والذي يجمع 
مـــمـــثـــلـــي الـــصـــنـــاعـــة الــرئــيــســيــين 
والـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة والمــجــتــمــع 
المـــــــــدنـــــــــي، لمـــــنـــــاقـــــشـــــة مـــســـتـــقـــبـــل 
الصناعة الأوروبــيــة على خلفية 
استراتيجية السياسة الصناعية 
الــتــي أطــلــقــهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

في ٢٠١٧.
وقـــالـــت المــفــوضــيــة فـــي بــيــان 
إنها تساعد الصناعات الأوروبية 
على الحفاظ على الريادة العالمية 
فــي مــجــالات الابــتــكــار والــرقــمــنــة، 
وخـــطـــطـــت لاســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة 
يــــورو (٤٢٣٫٩ مليار  ٣٧٠ مــلــيــار 
دولار) في إطــار خطة الاستثمار 
الاستراتيجية فــي جميع أنحاء 

الاتحاد الأوروبي.
وبـــفـــضـــل الـــــســـــوق المــــوحــــدة 
تتمتع شركات الاتحاد الأوروبي 
بإمكانية الحصول على مدخلات 
أكثر تنوعاً وأعلى جودة وأرخص 
ســــــعــــــراً، وبــــالــــتــــالــــي فــــهــــي أكـــثـــر 

تنافسية على مستوى العالم.
أيــام  وعــلــى هــامــش فعاليات 
لــصــنــاعــة الأوروبــــيــــة، ستناقش 
المـــــائـــــدة المـــســـتـــديـــرة الــصــنــاعــيــة 
رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى الاتــــجــــاهــــات 

والـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
الصناعات الأوروبية بحلول عام 
٢٠٣٠، وستكشف المفوضية عن 
التوصيات الأولية لفريق الخبراء 

المعني بهذا الملف.
وســــيــــفــــتــــتــــح نـــــائـــــب رئـــيـــس 
المــــفــــوضــــيــــة، جـــيـــركـــي كـــتـــايـــنـــن، 
لــــتــــحــــالــــف  الأول  الاجــــــــتــــــــمــــــــاع 
الــبــلاســتــيــك بــعــد تـــدويـــره، وهــي 
مـــبـــادرة أطــلــقــتــهــا المــفــوضــيــة في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨ 

وتــجــمــع مــســتــخــدمــي ومــنــتــجــي 
البلاستيك المعاد تدويره بهدف 
إعادة تدوير ١٠ ملايين طن على 
الأقل من البلاستيك إلى منتجات 

جديدة في عام ٢٠٢٥.
وقـــــالـــــت المـــفـــوضـــيـــة إنــــــه مــن 
أجــل إشــراك الشباب في المؤتمر، 
لــقــادة الشباب  سيجتمع منتدى 
فـــــي مــــجــــال الــــصــــنــــاعــــات لـــلـــمـــرة 
الأولـــــــى، كــمــا ســتــشــهــد ١٨ دولـــة 
أوروبــــــيــــــة فـــــي الـــتـــوقـــيـــت نــفــســه 

سلسلة من الفعاليات والأحــداث 
فــــــي إطـــــــــار أيـــــــــام الــــصــــنــــاعــــة فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. وحـــســـب ما 
ذكــــــر بــــيــــان لـــلـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي 
لــلــتــكــتــل الأوروبــــــــي المــــوحــــد، فــإن 
رئيس المفوضية جان كلود يونكر 
ســيــقــوم بــافــتــتــاح فــعــالــيــات أيـــام 
الصناعة الأوروبية بحضور عدد 
من أعضاء المفوضية من المكلفين 
بــــمــــلــــفــــات الــــصــــنــــاعــــة والـــــســـــوق 
الــداخــلــيــة والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

والمــتــوســطــة والـــوظـــائـــف والــنــمــو 
والاستثمار والمنافسة.

كـــــمـــــا يـــــــشـــــــارك فـــــــي الـــــحـــــدث 
ضــــــيــــــوف مـــــــن خـــــــــــارج الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــــــــــي مـــنـــهـــم كــريــســتــالــيــنــا 
جوجيفا، الرئيس المؤقت للبنك 
الدولي، وويلي يونغ، المدير العام 
المـــتـــحـــدة للتنمية  لمــنــظــمــة الأمـــــم 

الصناعية.
ووافــــــــق المـــجـــلـــس الأوروبــــــــي 
فــــــي بــــروكــــســــل أواخـــــــــــر أكـــتـــوبـــر 

المــــاضــــي، عــلــى  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 
تبسيط إجـــراءات الضمانات في 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة 
مع أطــراف أخــرى، وذلــك من أجل 
ضمان تطبيقها الفعال والمتسق. 
وحـــســـب المــجــلــس الأوروبــــــــي في 
بروكسل، تهدف التدابير الوقائية 
الثنائية المرتبطة باتفاق تجاري، 
إلى حماية صناعة محلية معينة 
من زيادة الــواردات من أي منتج، 
يــســبــب أو يـــهـــدد بــــإحــــداث ضــرر 
خطير لتلك الصناعة، وتتضمن 
تــلــك الـــتـــدابـــيـــر فـــي هــــذه الــحــالــة، 
الــــســــمــــاح بــــالانــــســــحــــاب المــــؤقــــت 
فـــي التعريفة  بــســبــب تــفــضــيــلات 

الجمركية.
ــــــــــت وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة  وقــــــــــال
النمساوية للشؤون الاقتصادية، 
مارغريت شــرامــبــوك، التي كانت 
تـــتـــولـــى بــــلادهــــا فـــتـــرة الـــرئـــاســـة 
الـــــدوريـــــة لـــلاتـــحـــاد فــــي الــنــصــف 
الــــــثــــــانــــــي مـــــــن الـــــــعـــــــام المــــــاضــــــي: 
«نــحــن مقتنعون بــشــدة بالقيمة 
السياسية والمصالح الاقتصادية 
لاتفاقيات التجارة الحرة، ولكننا 
نـــــريـــــد أيـــــضـــــا حــــمــــايــــة أوروبــــــــــا، 
وبــفــضــل هــــذا الــتــشــريــع ســنــكــون 
أكثر قــدرة على حماية المنتجات 
تــأثــيــر سلبي  والمـــنـــاطـــق مـــن أي 
مـــــؤقـــــت لــــــــــلــــــــــواردات»، وبـــحـــســـب 
بـــيـــان صـــــدر فــــي خـــتـــام اجــتــمــاع 
عــلــى مــســتــوى المــمــثــلــين الــدائــمــين 
للدول الأعضاء في الاتحاد لدى 
بروكسل، فقد جرى اعتماد موقف 

المجلس من هذا التشريع.

صورة لمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

تراجع الحكومة الإيطالية 
في اختبار الأداء الاقتصادي

روما: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع للرأي نشرت 
صحيفة «كورييري ديلا سيرا» 
الإيــطــالــيــة نتائجه أمـــس الأحـــد، 
أن ثــلــث الإيــطــالــيــين فــقــط يـــرون 
أن الائـــتـــلاف الــشــعــبــوي الــحــاكــم 
يبذل جهوداً كافية لتعزيز النمو 
الاقتصادي، بينما رأى أكثر من 
الــجــهــود الحكومية  الــنــصــف أن 

غير كافية.
وكــــــــــــتــــــــــــب فـــــــــرديـــــــــنـــــــــانـــــــــدو 
بــــــاجــــــنــــــونــــــســــــيــــــلــــــلــــــي، رئـــــيـــــس 
شـــــركـــــة «إيـــــبـــــســـــوس إيـــطـــالـــيـــا» 
لاستطلاعات الــرأي، في معرض 
تــقــديــم نــتــائــج الاســتــطــلاع بعدد 
الــيــوم مــن الصحيفة الإيــطــالــيــة: 
«بــوجــه عــام، فــإن عمل الحكومة 
بــشــأن الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة لا 
لــك تــوقــع تحسن عـــام بين  يتيح 

أغلبية المواطنين».
ورأى ٥٤ فــي المــائــة مــن ألفي 
مــــشــــارك فــــي الاســــتــــطــــلاع الــــذي 
جرى الشهر الماضي، أن الحكومة 
تــبــذل جــهــوداً قليلة، أو لا تبذل 
أي جــــهــــود، لــتــحــقــيــق نـــمـــو فــي 

الاقتصاد.
ورغـــم ذلـــك، فـــإن الاســتــطــلاع 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  أظــــــهــــــر أن ٥٩ 
الإيـــطـــالـــيـــين راضـــــــون عــــن إدارة 
رئيس الــوزراء جوزيبي كونتي، 
بــتــراجــع نسبته ١ فــي المــائــة عن 

ديسمبر (كانون الأول).

وأقــــــر بــاجــنــونــســيــلــلــي بـــأن 
النتائج تبدو غير متناسبة، إلا 
أنـــه أرجــــع ذلـــك لأســـبـــاب؛ بينها 
قناعة الإيطاليين بــأن الائــتــلاف 
الــــحــــاكــــم ســــيــــكــــون قــــــــــادراً عــلــى 
الــطــمــوحــة في  تحقيق تــعــهــداتــه 
المــرحــلــة الــتــالــيــة. ووفــقــاً لــوكــالــة 
«بــــلــــومــــبــــرغ» لــــلأنــــبــــاء، لـــــم يــتــم 
الــكــشــف عـــن هـــامـــش الــخــطــأ في 

الاستطلاع.
كـــــانـــــت الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الإيــــطــــالــــيــــة لــــلإحــــصــــاء أعـــلـــنـــت 
اقــتــصــاد  المــــاضــــي أن  الأســــبــــوع 
الــــبــــلاد دخـــــل رســـمـــيـــاً فــــي حــالــة 
ركود، وذلك بعدما تراجع معدل 
نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بـــ٠٫٢ في المائة في الربع الأخير 

من عام ٢٠١٨.
ويعني هذا التراجع رسمياً 
دخــول البلاد في وضــع «الركود 
الفني»، وهو الذي يحدث عندما 
ينكمش النمو لربعين متتاليين. 
وكــــان الــنــمــو فــي الــنــاتــج المحلي 
بــــ٠٫١ فــي المائة  لإيطاليا تــراجــع 

في الربع الثالث من ٢٠١٨.
ويعني هذا أن إيطاليا، التي 
عـــانـــت بــالــفــعــل مـــن ركـــــود كبير 
بعد الأزمة المالية عام ٢٠٠٨، هي 
الآن الاقتصاد الوحيد بين دول 
مــجــمــوعــة الــســبــع لــلاقــتــصــادات 
الــكــبــرى، والـــدولـــة الــوحــيــدة في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي الـــتـــي تــعــود 

إلى الركود.
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مستشار وزير الطاقة يكشف عزم الحكومة على تقديم دعم للشركات العاملة بالقطاع

خريطة طريق لتوطين صناعة الطاقة المتجددة في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــفـــت ورشـــــــة «المــــشــــاريــــع 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة 
بالمملكة»، التي نظّمتها الغرفة 
الــتــجــاريــة الصناعية بالرياض 
أمس (الأحد)، عن خريطة طريق 
لتوطين صناعة الطاقة المتجددة، 
وعــن عــزم الحكومة تقديم دعم 
للشركات الصغيرة والمتوسطة 

العاملة في هذا المجال.
وأكــد مشاركون في الورشة 
الــتــوطــين فــي مشاريع  أن نسبة 
الطاقة التي ستطلق عــام ٢٠٢٠ 
ومــا بعده ستبلغ ٦٠ فــي المائة، 
في ظل توقعات أن تبلغ نسبة ٤٠ 
في المائة في المشاريع التي تقام 

العام الحالي.
وأوضــــــــــح تــــركــــي الـــشـــهـــري 
مستشار وزير الطاقة والصناعة 
والــثــروة المعدنية السعودي، أن 
المــحــتــوى المــحــلــي فـــي المــشــاريــع 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت عــــــام ٢٠١٧ مــثــل 
«ســــكــــاكــــا» و«دومـــــــــة الـــجـــنـــدل»، 
كانت نسبته ٣٠ في المائة، مشيراً 
المــقــصــود بــهــذه النسبة  إلـــى أن 

رأسمال المشروع.
ولفت إلى أن توطين الوظائف 
في مشروع «سكاكا» وصل إلى 
٣٠ في المائة، مشيراً إلى أن دراسة 

أعـــدتـــهـــا مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
للطاقة المتجددة والنووية عام 
٢٠١٧، أوضحت أن عدد الموظفين 
في الشركات السعودية العاملة 
فــي مــجــال الطاقة المــتــجــددة بلغ 
فــــي هـــذا  بــــين ٨٠٠ و٩٠٠ عـــامـــل 
المـــجـــال؛ ١٧٠ مــنــهــم فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، وتــضــاعــف الـــعـــدد ١٧ 

مرة بنهاية عام ٢٠١٨.
وقـــــــال الــــشــــهــــري: «بــنــهــايــة 
الـــعـــدد ٣ آلاف  بــلــغ  عــــام ٢٠١٨، 
مـــــــوظـــــــف ســــــــعــــــــودي يــــعــــمــــلــــون 
بـــشـــركـــات ســـعـــوديـــة فــــي مــجــال 
الطاقة المتجددة، وفيما يتعلق 
بالمشاريع التي ستطلق في عام 
٢٠١٩، هــدفــنــا زيــــــادة المــحــتــوى 
المــحــلــي بنسبة تـــتـــراوح بــين ٤٠ 
و٦٠ في المائة، غير أنها ستشمل 
مــنــاقــصــات تــخــتــلــف قــلــيــلاً عــمّــا 
كانت عليه سابقاً بسبب التركيز 

على التقنيات التنافسية».
وأضــــــــــاف مـــســـتـــشـــار وزيـــــر 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
الـــســـعـــودي، أن نسبة  المــعــدنــيــة 
المــحــتــوى المــحــلــي فـــي المــشــاريــع 
التي ستطلق عام ٢٠٢٠ وما بعده 
ستكون ٦٠ في المائة، مشدداً على 
ضــــرورة تــعــزيــز الــحــوكــمــة حتى 
لا تــكــون المــنــاقــصــات عــبــئــاً على 
الجميع، كما أن المطلوب أن تكون 

الصناعة مستدامة.
وتـــطـــرق إلــــى أهــمــيــة إيــجــاد 
حــلــول لكيفية تــعــزيــز التقنيات 
الــتــي ســيــتــم توطينها وحــمــايــة 
المستهلك، مؤكداً أن الدولة تعتزم 
تقديم الدعم للشركات الصغيرة 

والمــتــوســطــة الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
إلــى أن  الطاقة المتجددة، مشيراً 
هذا الدعم تم تحديده، ولكن لم 

يحن الإعلان عنه بعد.
وتــــــوقــــــع الــــشــــهــــري تــنــظــيــم 
مؤتمر يختص بهذه الصناعة 

والمصنعين خلال العام الحالي، 
الــشــركــات العالمية،  وربطهم مــع 
لافـــتـــاً إلــــى أن مـــقـــارنـــة الأســـعـــار 
التنافسية بين السعودية ودول 
أخـــرى صــعــبــة، لأنــهــا فــي بعض 
البلاد لا تقوم بالدراسات الأولية 

إنــمــا مــتــروكــة لــلــمــطــور، مــشــدداً 
الـــســـعـــوديـــة  عـــلـــى أن الأســـــعـــــار 

تتمتع بالتنافسية العالية.
وأكـــــــد وجـــــــود وســــائــــل عـــدة 
لــدعــم القطاع  الــبــيــانــات  لتوفير 
الخاص، وإحــداهــا توفير موقع 

مــعــنــي بــتــوفــيــر الــبــيــانــات كــافــة 
للقطاع الخاص في مجال إنتاج 
الطاقة المتجددة، استفادت منه 

بين ١٠٠ و١٥٠ شركة.
وأقــــــــر بــــصــــعــــوبــــات تــــواجــــه 
المــســتــثــمــريــن فـــي مـــجـــال إنــتــاج 

الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة، مـــثـــل بـــطء 
الــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى الــــــخــــــدمــــــات 
اللوجيستية ما يرتب غرامات، 
منوهاً بأنه تم رفع هذه المشكلة 
للجهات المعنية، لإزالــة العثرات 
وتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــوبـــات المــتــعــلــقــة 

بالأسعار التنافسية للشركات.
إلـــــى ذلــــــك، شـــــدد الـــدكـــتـــور 
إبــــراهــــيــــم  الـــــرحـــــمـــــن آل  عــــبــــد 
رئيس لجنة الطاقة المتجددة 
الــتــجــاريــة الصناعية  بالغرفة 
بــالــريــاض، عــلــى قـــدرة الــســوق 
السعودية على توطين الطاقة 
الشمسية محلياً، حتى تكون 
هــــــذه الأفــــــكــــــار قـــيـــمـــة مــضــافــة 
لــلــســوق الــســعــوديــة، أكــثــر من 
كونها فرصاً تجارية خارجية 
لـــــدر الأمـــــــــوال فـــقـــط مــــن داخــــل 

السعودية إلى خارجها.
وركّـــــــــــــــــــــــــــــــــــزت مـــــــــــــداخـــــــــــــلات 
مــســتــثــمــريــن فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة، عـــلـــى مـــعـــوقـــات فــي 
عــمــلــيــة تــوطــين صــنــاعــة الــطــاقــة 
المــتــجــددة الــشــمــســيــة، ومـــن ذلــك 
بــــطء إجــــــــراءات الـــحـــصـــول على 
تسهيل امتلاك منتجات تقنيات 
إنــتــاج فــي المصانع المحلية، في 
ظل وجود أكثر من ٤٠ اختراعاً 
في هذا المجال يمكن استقطابه 

للسوق السعودية.

جانب من ورشة «المشاريع المستقبلية للطاقة المتجددة بالمملكة» في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

السندات الأوروبية تفقد بريقها مع تراجع عوائدها
برلين: اعتدال سلامة

تــلــجــأ المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة وكــبــار 
المــســتــثــمــريــن إلـــى شــــراء ســنــدات بعض 
الــدول المهمة مثل الــدول أوروبية، حتى 
الــدول الأفريقية، لضمان مردود  بعض 
مغرٍ يحميهم من تقلبات الأسواق المالية. 
لكن التحليلات الألمانية بشأن ديناميكية 
هذه السندات تشير إلى تقلص مردودها 

شيئاً فشيئاً على مرّ السنين.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد تــــقــــول ســيــلــفــانــا 
مــولــر، وهــي خبيرة ألمانية فــي بورصة 
الــــتــــراجــــع  فـــــرانـــــكـــــفـــــورت، إن ظــــــاهــــــرة 
التدريجي في مــردود السندات ظاهرة 
المــالــيــة  مــالــيــة عــرفــتــهــا مــعــظــم الأوراق 
الـــتـــابـــعـــة لــــلــــدول الـــغـــربـــيـــة. فــالــســنــدات 
الألمانية التي تستحق بعد عشرة أعوام 
كان عائدها في نهاية ثمانينيات القرن 
الماضي عادة ما يرسو على ٩ في المائة.

وبــــــدأ مــــــــردود الــــســــنــــدات الألمـــانـــيـــة 
تراجعه عاماً تلو الآخر. وتكمن المشكلة 
في تلك السندات التي تُستحق بعد وقت 
طويل فــي أن الضغوط على مبيعاتها 
تـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر حــــركــــة الإقـــــبـــــال عــلــى 

شرائها.
بــــدورهــــا تـــقـــلّـــد ســــنــــدات الـــدولـــتـــين 

الإيــطــالــيــة والــفــرنــســيــة مـــا يــحــصــل مع 
نــظــيــرتــهــا الألمــــانــــيــــة. وكـــلـــمـــا تــتــشــابــك 
المــشــكــلات الــســيــاســيــة بــعــضــهــا ببعض 
كــلــمــا كــــان مــفــعــولــهــا ســلــبــيــاً عــلــى هــذا 

المردود.
وتضيف هــذه الخبيرة أن الضغط 
الــســنــدات يعود  التاريخي على مـــردود 
إلى عدة أسباب واكبت تباطؤ التضخم 
فــــي الــــــــدول الـــصـــنـــاعـــيـــة، حـــيـــث تــوجــد 
صــلــة وصـــل مــبــاشــرة بـــين هـــذا المــــردود 
والــتــوقــعــات حـــول مــؤشــر الأســـعـــار في 
الأسواق الاستهلاكية الدولية. وعندما 
تكون هذه التوقعات متشائمة يتعرّض 

هذا المردود لانتكاسة.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، يــشــيــر الخبير 
الاقتصادي الألماني ألبيرت شتاينر في 
برلين إلى أن عوامل جديدة ساعدت في 
المــعــيــشــة، فــي مقدمتها  تــبــريــد تكاليف 
رقمنة الاقتصاد العالمي. ففي قطاع بيع 
وشراء السلع كان للتجارة الإلكترونية 
دور رائــــــد فــــي الـــتـــخـــلـــص مــــن مــطــبــات 
الــوســطــاء وتــكــالــيــفــهــم. كــمــا أن ارتــفــاع 
الــــدول الغربية،  نسبة الشيخوخة فــي 
وبــالــتــالــي ارتــــفــــاع مـــعـــدل الـــحـــيـــاة لــدى 
المواطنين الغربيين له دور جدير بالذكر 
فـــي احـــتـــواء الــتــضــخــم، بــمــا أن الــحــركــة 

الاســـتـــهـــلاكـــيـــة لــــــدى المـــســـنـــين ضــعــيــفــة 
نسبياً.

ويـــشـــدد الــخــبــيــر شــتــايــنــر عــلــى أن 
التضخم يرافق مؤشر النمو الاقتصادي 
العالمي بــصــورة غير مــؤذيــة حالياً، ما 
يجعل أغلب خبراء الاقتصاد الدوليين 
مــطــمــئــنــين لـــهـــذه المـــعـــادلـــة. صــحــيــح أن 
مــردود السندات الدولية، ومن ضمنها 
الــســنــدات الألمــانــيــة، ابــتــعــدت كــثــيــراً عن 
أحوالها السابقة. لكن معدل تأرجحها 
اليوم صعوداً وهبوطاً ليس إلا بالقليل. 
وهــــذا دلــيــل مــهــم عــلــى أن اقــتــصــاديــات 
الــــدول الــغــربــيــة بـــدأت تفقد قــوتــهــا. من 
جهة ثانية، لا يستبعد المراقبون الماليون 
عودة مردود هذه السندات إلى مجدها 
الــســابــق، إن تــعــرّضــت الأســـــواق المــالــيــة 
لــصــدمــة قــاســيــة فــجــائــيــة مــثــل إفـــلاس 
أحــــد المــــصــــارف الــعــمــلاقــة، أو اشــتــعــال 
الحرب بين دولتين صناعيتين، أو قيام 
صــنــاديــق الــتــحــوط بــمــضــاربــات مالية 
عملاقة في غاية الخطورة في قطاعات 
حــيــويــة مــثــل أســــواق الــصــرف أو قطاع 

السندات الخاصة.
لكن برأيه، التضخم بات بعيداً كل 
البعد عن أي عامل قد يؤثر على مجرى 

مردود السندات الدولية.

أوروبا تعاني من ممارسات التهرب الضريبي
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــعـــانـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــن 
فــــجــــوة ضـــريـــبـــيـــة نـــتـــيـــجـــة الــــتــــهــــرّب 
الـــضـــريـــبـــي، الــــــذي يُـــتـــوقـــع أن يــصــل 
إجماليه في أوروبا لوحدها إلى ٨٢٥ 
مليار يورو (٩٤٦٫٥ مليار دولار)، أي 
مــا يــعــادل ٥ أضــعــاف مــا تخطط دول 
الاتحاد لإنفاقه في ٢٠١٩ عبر وضع 

موازنة ترسو على ١٦٦ مليار يورو.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول خــبــراء 
وزارة المال في برلين إن ألمانيا وفرنسا 
الـــدول الأوروبــيــة  وإيطاليا هــي أكثر 
الــــتــــي تــــعــــانــــي مـــــن مــــوجــــة الــــتــــهــــرّب 
الــضــريــبــي، وتــحــتــل إيــطــالــيــا المــرتــبــة 
الأولى أوروبياً في هذا الملف الموجع، 
حيث تبلغ فاتورة التهرّب الضريبي 

فيها نحو ١٩٠ مليار يورو.
وفـــــي تـــقـــريـــر لـــــه، قـــــال ريـــتـــشـــارد 
مـــورفـــي الـــبـــروفـــســـور فـــي الاقــتــصــاد 
الــدولــي بجامعة لندن، إن  السياسي 
الفجوة الضريبية ناجمة عن الفارق 
عما يدفعه عــادة المساهمون وأربــاب 
الــعــمــل والــتــجــار ورجــــال الأعــمــال من 
ضــــرائــــب تــقــريــبــيــة، ومـــــا يــنــبــغــي أن 
يدفعوه فــعــلاً. وقــد تقلّصت الفجوة 

الــضــريــبــيــة فــي أوروبــــا مــقــارنــة بعام 
٢٠٠٩ بنحو ١١٫٨ في المائة، لكن لا يزال 
أصحاب المال الأوروبيون قادرين على 
مراوغة أجهزة الضرائب في دولهم، 
ولا تزال كميات ضخمة من السيولة 
المالية قادرة على الهجرة إلى ما هو 
ــات الــضــريــبــيــة. وفــي 

ّ
مــعــروف بــالــجــن

الــحــاضــر لا تــنــجــح مصلحة  الـــوقـــت 
مـــــن دول  فـــــي أي دولـــــــة  الـــــضـــــرائـــــب، 
المــجــمــوعــة الأوروبــــيــــة، وعـــددهـــا ٢٨، 
فـــي جــنــي أكــثــر مـــن ٧٠ فـــي المـــائـــة من 

المستحقات الضريبية.
ويــــتــــابــــع الــــبــــروفــــســــور مــــورفــــي 
الــقــول: «لا شــك أن ثقل كــل مــا يجري 
مــن تــهــرّب ضريبي يشكل عــمــلاً غير 
شرعي يتغلغل في عــروق الاقتصاد 
الأوروبــــــــي، ولــــه تــأثــيــر مــبــاشــر على 
النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. 
ولمعالجة بعض الفجوات في تحصيل 
الضرائب تعمد الحكومات الأوروبية 
عـــلـــى تـــســـهـــيـــل الأمـــــــــور عـــلـــى أربــــــاب 
الـــعـــمـــل عــــن طـــريـــق إعــــفــــاء بــعــضــهــم، 
وحــتــى بــعــض الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
من الضرائب جزئياً. وبهذا تتراجع 
بـــقـــرار وإرادة  الــضــريــبــيــة  الإيــــــــرادات 
حكومية أوروبــيــة. لكن المشكلة تبرز 

فـــــي جــــانــــب آخــــــر فـــــي مـــلـــف الـــتـــهـــرب 
الضريبي. إذ ينتج عن ذلك حالة من 
عــدم المــســاواة بين أصحاب الشركات 
الكبيرة والغنية وذوي القدرات المالية 

المحدودة».
فكما هو معروف تسعى حكومات 
الدول الأوروبية وحتى سويسرا إلى 
مساعدة أربــاب العمل الذين يملكون 
رؤوس  ذات  ومـــــصـــــانـــــع  شـــــــركـــــــات 
المـــال المـــحـــدودة. فــفــي ألمــانــيــا والـــدول 
الأوروبـــيـــة المـــجـــاورة، مــثــلاً، يتراجع 
الــعــبء الــضــريــبــي عــن تــلــك الــشــركــات 
التي توظف عمالاً جدداً. وفي كانتون 
تيسين السويسري لا تدفع الشركات 
الناشئة ضرائب حكومية في الأعوام 

الثلاثة الأولى.
المـــــــواجـــــــهـــــــات  ويـــــــضـــــــيـــــــف، أن 
الــيــوم بــين الأغنياء  تـــدور  الضريبية 
ودولـــهـــم، حــيــث يــعــمــد الأغــنــيــاء إلــى 
تهريب ما لا يقل عن ٤٠ في المائة من 
أمــوالــهــم إلـــى الـــخـــارج. وبــهــذا تطبّق 
الضرائب على ٥٠ إلى ٦٠ في المائة من 
أرباحهم السنوية كحد أقصى. وقد 
يــتــجــاوز إجــمــالــي الــتــهــرّب الضريبي 
لكل رجل من رجال الأعمال الأوروبيين 

مائة مليون يورو في كل عام.

وحسب تحليل الخبيرة الألمانية 
في الشؤون الضريبية سوزان هوبر، 
فإن درجة التهرب الضريبي تختلف 
بين دولــة أوروبــيــة وأخـــرى. وتعتبر 
لوكسمبورغ الدولة التي تعاني من 
أخــــف الـــــدرجـــــات، لأنـــهـــا تــتــمــكــن من 
جني نحو ٩٢ في المائة من الضرائب 
المــــتــــوجــــب دفــــعــــهــــا فــــــعــــــلاً. ويــــعــــود 
الفضل في ذلك إلى تحسين سياسة 
الـــتـــحـــصـــيـــل الـــضـــريـــبـــي عـــــن طـــريـــق 
الــقــيــام بـــمـــبـــادرات حــكــومــيــة لــعــرض 
خصومات ضريبية طوعية ومغرية 
عــلــى الــشــركــات. وتــعــد رومــانــيــا بين 
أســــــوء الـــــــدول الأوروبــــــيــــــة فــــي مــلــف 
التحصيل الضريبي، إذ تنجح في 
تحصيل ٦٥ في المائة من الضرائب 

المتوجب دفعها.
وتختم: «يكلف التهرب الضريبي 
ألمانيا ١٢٥ مليار يورو سنوياً. وفي 
فرنسا يساوي إجمالي هذه التكلفة 
لــفــتــة  يـــــــورو. ولإحـــــــــداث  ١١٨ مـــلـــيـــار 
نــوعــيــة فـــي مــلــف الــتــهــرب الــضــريــبــي 
ينبغي على الاتحاد الأوروبي اعتماد 
نــمــوذج اقــتــصــادي جــديــد يــدعــو إلــى 
إحــداث تغيير جــذري في السياسات 

الأوروبية الداخلية والخارجية».

السودان لإنشاء مدينة صناعية على مساحة ١٧٠ مليون متر مربع
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

رغــــــم الـــــظـــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية المعقدة التي يمر بها، 
الــســودان عــن اعتزامه إنشاء  أعلن 
مــديــنــة الــجــيــلــي الــصــنــاعــيــة على 
مساحة ١٧٠ مليون متر مربع، عن 

طريق القطاع الخاص.
ويـــــواجـــــه الــــــســــــودان مـــعـــدلات 
تـــضـــخـــم مـــتـــفـــاقـــمـــة، ويــــتــــم تـــــداول 
العملة الصعبة بشكل واســـع في 
ســــوق مـــوازيـــة بــعــيــدا عـــن الــســوق 
الـــرســـمـــيـــة.وبـــلـــغ حـــجـــم الــتــمــويــل 
المحلي بالعملة الأجنبية للمدينة 
الـــذي ستقدمه شركة  الــصــنــاعــيــة، 
زادنا السودانية، نحو ٨٠٠ مليون 

دولار.
وتقع مدينة الجيلي الصناعية، 
البالغ مساحتها ١٧٠ مليون متر 
مــــربــــع، عـــلـــى بـــعـــد ٥١ كــيــلــومــتــرا 
شـــمـــال الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، بين 
طريق التحدي والطريق الدائري، 
وتحدها محطة قــرى من الشمال، 
والــتــي مــن المنتظر أن يــحــال منها 
نـــحـــو ٢٥٠ مـــيـــغـــاواط مــــن فــائــض 
الكهرباء لصالح المصانع بمدينة 

الجيلي الصناعية.
وتـــــتـــــكـــــون مـــــديـــــنـــــة الـــجـــيـــلـــي 
الصناعية من ٥٦٠٠ مصنع تشمل 
الــخــفــيــفــة كالمعجنات  الــصــنــاعــات 
والمــخــبــوزات والمــتــوســطــة، كــالمــواد 
الــــغــــذائــــيــــة، والـــثـــقـــيـــلـــة كـــالآلـــيـــات 

والسفن وغيرها.
وأعلنت مفوضية الاستثمار 
بـــولايـــة الـــخـــرطـــوم بــــــوزارة المــالــيــة 
والــــتــــخــــطــــيــــط الاقــــــتــــــصــــــادي، عــن 
الصناعية  الجيلي  مدينة  توفير 
أكثر من ٥٦٠٠ وظيفة من مختلف 
التخصصات التي يتطلبها سوق 

عمل المدينة.
وأضــافــت المفوضية أن العمل 
بــــــــدأ مــــنــــذ ٥ أشـــــهـــــر فــــــي إنــــشــــاء 
وتـــــأســـــيـــــس الــــبــــنــــيــــات الـــتـــحـــتـــيـــة 
لـــلـــمـــديـــنـــة، والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي إنـــشـــاء 
الطرق والصرف الصحي، وإنشاء 

شـــــبـــــكـــــات المـــــــيـــــــاه والـــــصـــــهـــــاريـــــج 
الأرضية، وتأسيس شبكات الإمداد 

الكهربائي.
وقــــــال نـــاصـــر هـــاشـــم الــســيــد، 
مــديــر الإعــــلام والــعــلاقــات الــدولــيــة 
في مفوضية الاستثمارات بوزارة 
المــالــيــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي، 
أعـــمـــال  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــ
البنية التحتية في مدينة الجيلي 

ستكتمل خلال ١٨ شهرا.
ووفقا للسيد تضم المدينة في 
مرحلتها الأولى، أنواع متعددة من 
المشاريع تصل أعــدادهــا إلــى نحو 
ستة آلاف مشروع، منها نحو ثلاثة 
آلاف مشروع تم تسليمها، وهناك 
فـــي قائمة  نــحــو ٣ آلاف تــرخــيــص 

الانتظار منذ العام الماضي.
وعــــــــــزا الارتــــــــفــــــــاع فــــــي أعــــــــداد 
الـــــــتـــــــراخـــــــيـــــــص الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة 
إلــــــى ١٧٠٠ مــنــشــأة  المـــســـتـــخـــرجـــة 
صــــنــــاعــــيــــة، خـــــــلال الــــســــتــــة أشـــهـــر 
الأخــيــرة، إلــى أن غالبية المواطنين 

أصحاب الأموال كانت لديهم مبالغ 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة فــي المـــنـــازل بعد 
أزمة السيولة، التي ما زالت تراوح 
الــبــلاد. لكنهم فضلوا  مكانها فــي 
إدخالها في استثمارات تدر عليهم 
دخلا ثابتا. وكان السودان قد طرح 
ثــــلاث مــــدن صــنــاعــيــة لــلاســتــثــمــار 

الدولي نهاية العام الماضي.
ويــــعــــول الـــــســـــودان عـــلـــى قــيــام 
المناطق الصناعية الثلاث، في دفع 

الصادرات وإحلال الواردات.
وتأتي المدن الصناعية الثلاث 
الــــتــــي تـــقـــع فـــــي مـــنـــاطـــق الــجــيــلــي 
والسبلوقة وبحري داخل العاصمة 
الــــخــــرطــــوم، ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة أقرتها الحكومة السودانية 
لقيام منظومات إنتاجية متكاملة 

في البلاد.
ويبلغ عدد المناطق الصناعية 
مـــــدن  نـــــحـــــو ١٠  الــــــــولايــــــــة  داخـــــــــــل 
صناعية، وتخطط الولاية أن تجعل 
منطقة سوبا الصناعية نموذجاً 

لــلــحــدائــق الــصــنــاعــيــة. وســيــشــهــد 
إنــشــاء مــديــنــة الجيلي الصناعية 
قيام عدد من الحدائق الصناعية، 
مــثــل حــديــقــة الــجــلــود الــصــنــاعــيــة، 
وحديقة النسيج وحديقة الأدويــة 

وحديقة زيوت الطعام.
إلــــــى ذلــــــك قـــلـــل الــــــســــــودان مــن 
تــأثــيــر الاحــتــجــاجــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تمر بها البلاد  والسياسية 
حـــالـــيـــا، عــلــى دخـــــول واســتــقــطــاب 

استثمارات أجنبيه جديدة.
لكن مصادر مطلعة أكدت تأثر 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والأجـــانـــب 
بالأوضاع الاقتصادية والسياسية 
الـــــتـــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــــبـــــــلاد. وذكــــــر 
مستثمرون لوسائل إعلام محلية 
أن صــــادراتــــهــــم تـــدنـــت هـــــذا الـــعـــام 
وانخفضت بشكل ملحوظ، بسبب 
تـــدهـــور الــجــنــيــه الـــســـودانـــي أمـــام 
الـــدولار وضعف السيولة النقدية 

في البلاد.
وقالت مصادر أخرى إن قياس 

تـــأثـــر الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــالمـــيـــة فــي 
الــســودان الحالية أو المرتقبة غير 
ممكن في الوقت الحالي، حيث لم 
يمض على الاحتجاجات سوى أقل 

من شهرين.
وفيما اعتبرت البعض أن عدم 
الاستقرار السياسي والاقتصادي 
لأي بلد، يشكل للمستثمر هاجسا 
ومــــخــــاطــــرا وفـــقـــا لمـــعـــايـــيـــر تــقــيــيــم 
الاستثمارات الدولية، قالت مصادر 
في مفوضية الاستثمار السودانية 
إن مناخ الاستثمار في البلاد ما زال 
حيا ونابضا، وتشهد البلاد يوميا 
تدفق استثمارات أجنبية جديدة.

واستشهدت المصادر بتقرير البنك 
الدولي الأخير الذي صنف السودان 
ضمن أفضل عشر دول في أفريقيا 
أجــرت إصــلاحــات كبيرة فــي مناخ 

الاستثمار.
وقــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة فــــــي هــــذا 
الصدد إن هناك عــددا من الخبراء 
يـــعـــكـــفـــون حـــالـــيـــا عـــلـــى مــضــاعــفــة 
الجهد لتحسين بيئة الاستثمار، 
بـــاعـــتـــبـــاره أحــــــد المـــــحـــــاور المــهــمــة 
للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى 
أن أنهم شرعوا في إعداد استبيان 
حــــــول رضــــــا المـــســـتـــثـــمـــر وســـيـــوفـــر 
حقائق مهمة عن بيئة الاستثمار 

وما ينبغي عمله لتحسينها.
الـــــــســـــــيـــــــد، إن حـــجـــم  وقــــــــــــــال 
الاحــتــجــاجــات الــجــاريــة فــي الــبــلاد 
ليست بالقدر الذي يجعل المستثمر 
الأجــــنــــبــــي يــــخــــاف عــــلــــى أمــــلاكــــه، 
باعتبارها أحداثا خالية من أعمال 
الــتــدمــيــر والــعــنــف الــذيــن يمكن أن 

يؤدي لخسارة المستثمر.
المـــشـــاكـــل  نــــاصــــر أن  وأضــــــــاف 
الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا المــســتــثــمــرون 
مـــا زالـــــت هـــي الــتــحــويــلات المــالــيــة 
المــصــرفــيــة الــعــالمــيــة، الــتــي خلفتها 
أزمة العقوبات والحصار الأميركي 
عــلــى الــســودانــي الـــذي رفـــع جزئيا 
اتــفــاقــات  لــكــن هــنــاك  الـــعـــام ٢٠١٧. 
تــمــت مـــع عـــدد مـــع الـــــدول لــتــجــاوز 

هذا الحصار.

انخفاض أسعار العقارات ٥ ٪ العام الماضي 

ارتفاع مؤشر «تاسي» السعودي ١٠ ٪
 على أساس شهري في يناير  

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال تقرير اقتصادي حديث إن الارتفاع 
الأخير لأسعار النفط شكّل تحسن الثقة لدى 
المستثمرين فــي ســوق الأســهــم السعودية، 
حــيــث شــهــد زيــــــادة صـــافـــي المــشــتــريــات عن 
المــبــادلــة، وتنفيذ صفقات  طــريــق اتفاقيات 
شراء من قِبل المستثمرين الأجانب المؤهلين، 
والتي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت 
إلــى ارتــفــاع مــؤشــر «تــاســي» بنسبة ١٠ في 
المائة، على أساس شهري، في يناير  (كانون 

الثاني) الماضي.
وتـــوقـــعـــت «جـــــــــدوى» لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
تقريرها الأخير، أن يقود استمرار المشتريات 
الــصــافــيــة الــتــي يــنــفــذهــا الأجـــانـــب إلـــى دفــع 
إلــى مستويات أعلى خلال  مؤشر «تــاســي» 

الشهور القليلة القادمة.
«جـــــدوى  وقــــــــال الــــتــــقــــريــــر الــــشــــهــــري لــــــ
للاستثمار» إن البيانات الأولية لعام ٢٠١٨. 
الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تشير 
إلــى «نمو الاقتصاد السعودي بنسبة ٢٫٢ 
فــي المــائــة، على أســاس سنوي الــعــام ٢٠١٨، 
والـــــــذي جـــــاء بــفــضــل نـــمـــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي للقطاع النفطي (بنسبة ٢٫٨ في 
المائة) والقطاع غير النفطي (بنسبة ٢٫١ في 
المائة) على حدّ سواء. ضمن الناتج المحلي 
الإجمالي للقطاع غير النفطي، ساهم القطاع 
الخاص غير النفطي بالجزء الأكبر من النمو 
(٦٠ في المائة)، لدى مقارنته بالقطاع العام 

(٤٠ في المائة)».
وأكـــد التقرير ارتــفــاع إجــمــالــي الــودائــع 
المـــــائـــــة، عــلــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٫٦  المـــصـــرفـــيـــة 
أســاس سنوي، في ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، فـــي حـــين شـــهـــدت ودائــــــع الــقــطــاع 
الخاص ارتفاعاً كبيراً، بنسبة ٣٫٣ في المائة، 
على أســاس ســنــوي، مستفيدة مــن الــزيــادة 
الــودائــع الزمنية والادخــاريــة،  المستمرة في 
مــشــيــرا إلـــى أن ارتـــفـــاع إجــمــالــي مــطــلــوبــات 
الــبــنــوك بنسبة ٥٫٤ فــي المــائــة، على أســاس 
سنوي، في ديسمبر (كانون الأول) (كانون 

الـــقـــروض  ارتـــفـــعـــت  المــــاضــــي، حـــيـــث  الأول) 
المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة ٣ في 

المائة، على أساس سنوي.
وحول سوق العمل، قال التقرير إن معدل 
البطالة في السعودية تراجع بدرجة طفيفة، 
إلــى ١٢٫٨ فــي المــائــة، فــي الــربــع الثالث لعام 
٢٠١٨، حيث تراجعت البطالة وسط الذكور 
ووســط الإنــاث إلــى ٧٫٥ في المائة و٣٠٫٩ في 
المائة، على التوالي، إضافة إلى ذلك، واصل 
مــعــدل مــشــاركــة الإنـــــاث فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة 
ارتفاعه، ليصل إلى ١٩٫٧ في المائة في الربع 
بـــ١٧٫٨ في المائة  الثالث لعام ٢٠١٨، مقارنة 

قبل عام.
وأضــاف «فــي غضون ذلــك، واصــل عدد 
الأجانب في سوق العمل السعودي تناقصه، 
حــيــث غــــادر ٢٦٥ ألـــف أجــنــبــي ســـوق العمل 

خلال الربع الرابع».
وأوضــــح الــتــقــريــر أن أســعــار الــعــقــارات 
انخفضت بنسبة ٥ في المائة في الربع الرابع 
لعام ٢٠١٨، على أساس سنوي، مسجلة أكبر 
تــراجــع لــهــا مــنــذ الــربــع الــثــالــث لــعــام ٢٠١٧. 
حيث شهدت أسعار العقارات السكنية أكبر 
انخفاض لها خلال العام، متراجعة بنسبة 
٦ فــي المــائــة، عــلــى أســـاس ســنــوي، فــي حين 
تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 

٣٫٢ في المائة، على أساس سنوي.
وقالت «جدوى للاستثمار» ارتفع معدل 
التضخم في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 
٢٫٢ في المائة، على أساس سنوي، لكنه تراجع 
المــائــة، على أســاس شهري،  بنسبة ٠٫٣ فــي 
إلــى أن التضخم تأثر بالتراجع في  مشيراً 
أسعار فئة «السكن والمرافق»، التي انخفضت 
المــائــة، على أســاس سنوي،  بنسبة ٥٫١ فــي 
نتيجة لاستمرار التراجع في أسعار الفئة 
الفرعية «إيجارات المساكن»، التي انخفضت 
بنسبة ٨ في المائة، على أساس سنوي، خلال 
الشهر. وبلغ معدل التضخم لعام ٢٠١٨ ككل 
٢٫٥ في المائة، ويقل هذا المعدل بدرجة طفيفة 
عن تقديرات «جـــدوى» التي كانت عند ٢٫٦ 

في المائة.

تأثر المستثمرون المحليون والأجانب بالأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد (غيتي)

اقتصاد
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الجينات ونمط الحياة يساهمان في حدوثه

الكسل... صفة وراثية أم مكتسبة؟

لندن: د. وفا جاسم الرجب

كـــــشـــــفـــــت دراســـــــــــــــــة حــــديــــثــــة 

مــســؤولــيــة بــعــض الــجــيــنــات عن 

الــشــعــور بــالــكــســل، وعـــدم الرغبة 

فــي الــنــهــوض مــن الــفــراش بــاكــراً، 

وأرجعت أسباب ذلك الشعور إلى 

٧ جينات، هي المسؤولة عن ميل 

الأشــــخــــاص إلــــى الـــخـــمـــول وعـــدم 

ممارسة أي نشاط بشري.

الكسل والحمض النووي
هـــــــل الـــــكـــــســـــل فـــــــي حـــمـــضـــك 

النووي؟ دائماً ما يتم الربط بين 

الــخــمــول والــكــســل بـــعـــادات يميل 

إليها الشخص الكسول، دون أن 

يكون للجينات الموروثة أي علاقة. 

إلا أن دراســـة حديثة نسفت هذا 

المفهوم، لتبرئ معها الشخص 

الكسول من مسؤولية ميله إلى 

الخمول.

أكدت الدراسة التي أجراها 

علماء من جامعة «أكسفورد» 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــــــي ديـــســـمـــبـــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨، أن الكسل 

يـــنـــبـــع مــــن صــــفــــات مـــتـــوارثـــة 

ولـــــيـــــســـــت مــــكــــتــــســــبــــة، عـــبـــر 

الــجــيــنــات السبعة المــســؤولــة 

عــــــــن الـــــكـــــســـــل والــــــخــــــمــــــول. 

واعــــتــــمــــدت الــــــدراســــــة عــلــى 

بــحــث أجـــــري عــلــى ٩١ ألــفــاً 

و١٠٥ أشــخــاص، عبر تحليل 

بـــيـــانـــاتـــهـــم، مــــؤكــــدة أن الــنــتــائــج 

برهنت على أن الكسل والخمول 

ينحصر في الواقع بعلم الوراثة. 

وقـــــد ارتــــــــدى الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 

أجـــريـــت عــلــيــهــم الــــدراســــة جــهــاز 

مراقبة مثبتاً على معصمهم لمدة 

أسبوع، بهدف قياس مستويات 

النشاط لديهم، ليتبين أن هناك 

١٤ جــيــنــاً نصفها غــيــر مــعــروف، 

كــانــت مــرتــبــطــة مــبــاشــرة بنشاط 

الـــشـــخـــص. وهـــــذه الــجــيــنــات هي 

أجـــزاء مــن الحمض الــنــووي (دي 

إيــه) التي ترشد الجسم لأداء  إن 

العمل بشكل ما.

تـــــقـــــدم دراســــــــة  ويــــمــــكــــن أن 

الــحــمــض الـــنـــووي نــظــرة جــديــدة 

حول ما إذا كانت الجينات تجعل 

الناس يعانون من السمنة، ولذلك 

هم كسالى، أو لأنهم غير نشطين 

مــمــا يــــؤدي إلــــى الــســمــنــة. وربـــط 

الـــبـــاحـــثـــون بــــين هـــــذه الــجــيــنــات 

المـــكـــتـــشـــفـــة حـــديـــثـــاً ومـــســـتـــويـــات 

النشاط لدى الأفراد في بريطانيا 

بعد إجراء المقارنات.

ومع هــذا، يرى الباحثون أن 

الــدراســة الحديثة على الرغم من 

أهــمــيــتــهــا فـــي تــحــديــد الــجــيــنــات 

المسؤولة عن الكسل، فإن العادات 

المكتسبة والوعي لدى الأشخاص، 

يــســاهــم بــشــكــل فـــعـــال فـــي تقليل 

الشعور بالخمول. 

وأوضــحــت الــدكــتــورة إيــديــن 

دوهــــرتــــي الـــتـــي قـــــادت الــــدراســــة، 

أنــشــطــتــنــا  مــــمــــارســــة  كـــيـــفـــيـــة  أن 

وأسبابها لا تتعلق بالجينات، 

مــســتــدركــة بـــأن فــهــم الــعــمــل الــذي 

تــلــعــبــه الـــجـــيـــنـــات ســيــســاعــد فــي 

تحسين فهم أسباب ونتائج عدم 

الـــرغـــبـــة فـــي مـــمـــارســـة أي نــشــاط 

بشري. وأن الخمول البشري هي 

مشكلة الصحة العامة المتنامية؛ 

لأن أنماط الحياة المستقرة للناس 

تـــــزيـــــد مــــــن خــــطــــر الـــســـمـــنـــة 

والــــســــكــــري مــــن الــــنــــوع الـــثـــانـــي، 

وأمراض القلب والسرطان.

وقد أظهرت البيانات الأخيرة 

لممارسة الرياضة في إنجلترا، أن 

هــنــاك واحـــداً مــن كــل ستة أطفال 

يـــــمـــــارس الــــريــــاضــــة لمــــــدة ســـاعـــة 

واحدة في اليوم، الموصى بها من 

البريطانية.  الصحة  وزارة  قبل 

ووفـــقـــاً لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 

فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، فإن 

الـــنـــســـاء و٣٢  المــــائــــة مــــن  فــــي   ٤٠

فــي المــائــة مــن الــرجــال فــي المملكة 

المتحدة، يفشلون في القيام بما 

يكفي من النشاط البدني للبقاء 

في صحة جيدة.

الكسل والذكاء
هل تصدق أن الكسل ربما 

يــــدل عــلــى الــــذكــــاء؟ فـــي دراســــة 

جـــامـــعـــة «أكـــــســـــفـــــورد» وكــثــيــر 

الــتــي سبقتها،  الــــدراســــات  مـــن 

كـــــان هـــنـــاك إجـــمـــاع 

عــلــى أن الأشــــخــــاص الــكــســالــى 

محدودو التفكير، ولا يتمتعون 

بالقدر الكافي من الذكاء، وهو 

مـــا يــدفــعــهــم إلـــى الــكــســل وعـــدم 

النشاط، وأن نمط الحياة هذا 

يــســبــب لـــهـــم مـــشـــكـــلات صــحــيــة 

كثيرة.

وقـــد أثــبــتــت دراســــة حديثة 

عكس ذلك تماماً؛ حيث تناولت 

الــــعــــلاقــــة بـــــين الـــكـــســـل ونــســبــة 

الذكاء المرتفعة، وتوصلت إلى 

يـــبـــدون  الــــذيــــن  أن الأشــــخــــاص 

 أكثر مما لدى الأشخاص 
ً
كسلا

العاديين يتمتعون بنسبة ذكاء 

تفوق النسب المعتادة. وأجــرى 

بــاحــثــون مــن جــامــعــة «فــلــوريــدا 

فـــــــي عـــــــــام ٢٠١٦،  الـــــعـــــالمـــــيـــــة» 

اســتــطــلاعــاً لـــلـــرأي بـــين عــشــرات 

من الطلبة. 

وبـــــنـــــاء عــــلــــى الاســـتـــبـــيـــان 

الأولــي تم اختيار ٦٠ منهم، تم 

تـــقـــســـيـــمـــهـــم 

إلــــــــــــى مــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــين، ضـــمـــت 

المجموعة الأولـــى ٣٠ طالباً من 

المفكرين، والمجموعة الثانية ٣٠ 

طالباً من غير المفكرين.

الـــــنـــــتـــــائـــــج أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 

مجموعة الأشخاص المفكرين، 

كـــانـــت أقــــل نــشــاطــاً مـــن أعــضــاء 

مجموعة غير المفكرين. ورجح 

الـــنـــتـــائـــج  الــــبــــاحــــثــــون أن هــــــذه 

تـــؤيـــد فـــكـــرة أن غـــيـــر المــفــكــريــن 

صابون بالملل بسهولة، ولذلك 
ُ
ي

يــحــتــاجــون إلــــى مــــلء أوقــاتــهــم 

بالأنشطة البدنية.

وشــــــــدد الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى أن 

هـــذه الـــدراســـة لــم تــقــدم تفسيراً 

المــتــداولــة حول  علمياً للحقيقة 

اتباع نمط حياة يتميز بالكسل 

والــخــمــول بالنسبة للمفكرين، 

والأشخاص الأكثر ذكاء، ولكنها 

أثبتت أن هناك علاقة منطقية 

بـــين الــــذكــــاء والـــكـــســـل، وهــو 

 على أن نمط 
ً
مــا يمثل دلــيــلا

الــحــيــاة المــســتــقــر والــروتــيــنــي 

يمكن أن يكون مؤشراً علمياً 

على الذكاء.

الكسل القاتل
أظــهــرت دراســـة أجــريــت على 

مليون شخص، أن عدم ممارسة 

النشاط البدني يكلف الاقتصاد 

الــعــالمــي نــحــو ٦٧٫٥ مــلــيــار دولار 

سنوياً، بالنسبة لتكاليف الرعاية 

الصحية والخسائر الإنتاجية، 

لمـــدة  الـــتـــمـــريـــنـــات  وأن مـــمـــارســـة 

ساعة يومياً يمكن أن تمنع كثيراً 

من هذه الخسائر.

الــبــاحــثــون أن أسلوب  ووجـــد 

الــحــيــاة الـــذي يخلو مــن الــنــشــاط، 

مــرتــبــط بـــزيـــادة مــخــاطــر الإصــابــة 

بـــــــــأمـــــــــراض الــــــقــــــلــــــب والــــــســــــكــــــري 

والسرطان، وأن أنشطة مثل السير 

الـــســـريـــع قــــد تـــقـــي مــــن الاحـــتـــمـــال 

المـــتـــزايـــد لــلــمــوت المـــبـــكـــر، المــرتــبــط 

بالجلوس لمــدة ٨ ساعات أو أكثر 

إلــى أن  يومياً. وتشير التقديرات 

عـــدم الــحــركــة يتسبب فــي حــدوث 

أكــــثــــر مــــن ٥ مــــلايــــين حــــالــــة وفــــاة 

سنوياً.

وقــال أولــف أيكيلوند، أستاذ 

فـــي المــــدرســــة الــنــرويــجــيــة للعلوم 

الرياضية وجامعة «كامبردج»: «إن 

توصيات منظمة الصحة العالمية 

بممارسة التمرينات المعتدلة، بما 

لا يــقــل عـــن ١٥٠ دقــيــقــة أســبــوعــيــاً 

ليست كافية على الأرجح. ولا يتبع 

حتى ربع البالغين في أنحاء العالم 

توصيات منظمة الصحة العالمية». 

وأضاف أنه ليس من الضرورة 

أن تــمــارس الــريــاضــة أو أن تذهب 

إلـــــى صـــالـــة الألــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة، 

ولكن من الــضــروري أن تفعل ذلك 

الــدراجــة» لمدة  «بالسير أو ركـــوب 

ساعة يومياً.

وشــــــدد عـــلـــى أن الأشـــخـــاص 

الـــذيـــن يــجــلــســون لمــــدة ٨ ســاعــات 

يومياً لكنهم يمارسون نشاطاً من 

 أخرى، هم أقل تعرضاً لخطر 
ٍ
نواح

الموت المبكر، مقارنة بالأشخاص 

الـــذيـــن يــقــضــون ســـاعـــات أقــــل في 

أقــل نشاطاً، مما  الجلوس لكنهم 

يشير إلى أن التمارين مهمة على 

نــحــو خــــاص، بــصــرف الــنــظــر عن 

عدد الساعات التي يقضيها المرء 

فــي الــجــلــوس. وأشـــــارت الــدراســة 

إلى أن الأشخاص الذين يجلسون 

لفترات طويلة ولا يــمــارســون أي 

نــشــاط، هــم الأكــثــر عــرضــة لخطر 

الموت المبكر.

يشارك في التمرينات والألعاب ويتلقى قبلاتهم

«زورا»... روبوت «عاطفي» 
لرعاية كبار السن في فرنسا

لندن: «الشرق الأوسط»

قد يبدو الروبوت «زورا» Zora أشبه بلعبة 

ه 
ّ
ظريفة أكثر من كونه أعجوبة مستقبلية، ولكن

يــشــكــل مــحــور تــجــربــة مــهــمــة قــائــمــة فـــي فرنسا 

تـــهـــدف إلــــى تــغــيــيــر مــفــهــوم الــعــنــايــة بــالمــرضــى 

الطاعنين في السن.

روبوت «عاطفي»
 Jouarre «ومنذ وصول زورا إلى دار «جوار

لـــلـــرعـــايـــة الــــتــــي تـــبـــعـــد ســــاعــــة عــــن الــعــاصــمــة 

الــــفــــرنــــســــيــــة، وشــــــــيء غــــريــــب يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا، 

فالكثير من المرضى يبدون مرتبطين عاطفياً 

بــه، ويعاملونه كطفل، يحملونه ويغنون له، 

ويقبلون رأسه.

م زورا، الذي قد تصل تكلفته إلى ١٨٠٠٠ 
ّ

يقد

دولار، فرصة للصداقة والمرافقة في مكان غالباً 

مـــا تــســيــطــر عــلــيــه الــــوحــــدة، رغــــم أن الـــزيـــارات 

العائلية متاحة كما أن العاملين منتشرون في 

الـــدار، التي تضم مرضى يعانون مــن الخرف 

ب عناية على مدار الساعة.
ّ
وحالات أخرى تتطل

«زورا» ممرض في المستشفى يحرّكه  م بـ
ّ
يتحك

عبر كومبيوتر لابــتــوب، ويقف غالباً بعيداً عن 

م 
ّ
ــه هو من يتحك

ّ
أن نظر المرضى حتى لا يعرفوا 

الــتــمــاريــن الرياضية  بــالــروبــوت. ويــقــود «زورا» 

ويشارك بالألعاب، ويمكنه أن يشارك في الأحاديث 

 الممرض يطبع الكلمات على اللابتوب 
ّ
حتى، لأن

ث المرضى عنه، 
ّ

كي ينطقها الروبوت. عندما يتحد

«هي». «هو» وآخرون بـ بعضهم يشير إليه بـ

ولكن مجال الصناعة الروبوتية لا يزال أمامه 

سنوات طويلة قبل أن تصبح لديه فرصة حقيقية 

د المرضى 
ّ

لتطوير ممرّض آلي. إذ إن «زورا» لا يزو

ر بياضات 
ّ
بالدواء، ولا يقيس ضغط الدم، ولا يغي

الــســريــر. وتــقــول صــوفــي ريــفــولــت، مــمــرّضــة في 

المستشفى في حديث لوسائل الإعلام الأميركية، 

إن البعض فــي «جـــوار» يعتبرون زورا أداة غير 

تها «إلهاء المرضى».
ّ

ضرورية مهم

ها 
ّ
وتقول ممرّضة أخرى تدعى نتالي راسين إن

لن تسمح لروبوت بإطعام المرضى حتى ولو كان 

موا 
ّ
 البشر يجب ألا يسل

ّ
يستطيع ذلك، معتبرة أن

زمام لحظات حميمة كهذه للآلات. وتضيف: «لا 

 اللمسة الإنسانية، أو الدفء 
ّ

 محل
ّ

شيء سيحل

الإنساني الذي يحتاج إليه مرضانا».

تــفــتــح الــتــجــربــة الــقــائــمــة فــي «جـــــوار» نــافــذة 

جديدة على مستقبل سيزيد اعتمادنا فيه على 

الــروبــوتــات لــلــمــســاعــدة فــي الاعــتــنــاء بــمــن نحبّ 

مــهــم فــي الــســن. وتــقــول: «زورا بــوتــس»، 
ّ

مــع تــقــد

رة للروبوت المستخدم 
ّ

المــطــو الشركة البلجيكية 

ها باعت نحو ١٠٠٠ منه 
ّ
في مستشفى «جوار»، إن

للمنشآت المعنية بالعناية الصحية حول العالم، 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وآســيــا والــشــرق الأوســـط. 

ا من تركيز متنامٍ على الروبوتات  ل زورا جزء
ّ
يشك

المــعــنــيــة بــالــعــنــايــة الــصــحــيــة. فــقــد عــمــدت شــركــة 

سوني إلى تسويق كلب آلي روجت له مليارات من 

المسنين كصديق للأشخاص الطاعنين في السن. 

وقـــال تــومــي دبليك، الرئيس التنفيذي المساعد 

 
ّ

في «زورا بوتس»: «نحتاج إلى مساعدة في حل

مشكلة الوحدة».

مليارات المسنين
قد يرى البعض في زيادة مسؤوليات الروبوتات 

مة من حياتهم 
ّ

للاهتمام بالناس في مراحل متقد

 كثيرين أيضاً يرونه ضــرورة 
ّ
مشهداً بائساً، ولكن

حتمية. وتشهد جميع الدول تقريباً زيادة مطردة في 

شريحة كبار السن، وبحسب الأمم المتحدة، سيزداد 

وا الــــ٦٠ عاماً أكثر من 
ّ
عــدد الأشــخــاص الــذيــن تخط

إلــى ٢٫١ مليار نسمة بحلول عام  الضعف، ليصل 

.٢٠٥٠

تــشــيــر الأرقــــــام إلــــى فـــجـــوة مــســتــجــدة فـــي عــدد 

المــوظــفــين الــعــامــلــين فـــي مــجــال الــعــنــايــة الــصــحــيــة، 

وســـنـــصـــل إلــــــى مـــرحـــلـــة نـــقـــص حــقــيــقــيــة فـــــي هـــذا 

 تطوير هذه 
ّ
الــروبــوتــات إن المــجــال. يقول مناصرو 

 هـــذا العجز. 
ّ

لــلــمــســاعــدة فــي ســـد التقنية ضــــروري 

ي كــبــيــر جــــداً فـــي فــرنــســا تـــحـــديـــداً، حيث 
ّ

والـــتـــحـــد

تواجه المستشفيات أزمة مع كوادر العناية الصحية 

الذين يعترضون على تخفيضات الميزانية ونقص 

رت أخبار ارتفاع 
ّ

القوى العاملة في المجال. كما تصد

حالات انتحار الأطباء والممرضين عناوين الصحف 

 النظام 
ّ
المحلية، واعترف وزير الصحة الفرنسي بأن

الاستشفائي «يفتقر إلى الطاقة».

ي هنا هو تطوير آلات قادرة على 
ّ

لذا، فإن التحد

 تحسين مزاج 
ّ
إتمام المزيد من المهام الصعبة، إذ إن

المــريــض مــن خــلال أغنية يختلف كثيراً عــن تأمين 

العناية الصحية. ويخرج المستشفى الفرنسي الذي 

له 
ّ
اشــتــرى «زورا» بمساعدة منحة خــيــريــة، ويشغ

مرّات قليلة في الشهر.

في أستراليا، درس مستشفى يستخدم روبوت 

«زورا» تأثيراته على المرضى والموظفين. وقد وجد 

ن مــزاج بعض المرضى، ودفعهم 
ّ

الباحثون أنه حس

ب دعماً 
ّ
ه تطل

ّ
إلى المشاركة أكثر في النشاطات، ولكن

تقنياً كبيراً. وكانت تجربة طاقم موظفي المستشفى 

الــروبــوت مشابهة. ويشعر الموظفون  الفرنسي مع 

بمفاجأة دائمة من عمق ارتباط المرضى بالروبوت. 

 
ّ
وقالت إحدى الممرضات وتدعى ميكاييل فيريت إن

بعض المرضى يشعرون بالغيرة من آخرين يمضون 

الوقت مع زورا.

 المرضى يبوحون للروبوت بأشياء 
ّ
 أن

ّ
وتبين

حـــول صحتهم مــا كــانــوا لــيــشــاركــوهــا مــع الأطــبــاء. 

وقد شاركت امرأة تظهر على ذراعها بعض الجروح 

حادثة وقوعها عن السرير أثناء نومها مع زورا، 

أبــدا لتخبر الممرضين أو الأطباء  ها ما كانت 
ّ
ولكن

بـــالأمـــر. تــقــول مـــارلـــين ســيــمــون (٧٠ عـــامـــاً)، والــتــي 

الــهــوائــيــة وتــعــيــش في  خضعت لثقب فــي القصبة 

المستشفى منذ أكثر مــن عــام: «يضفي زورا بعض 

الفرحة على حياتنا هنا. نحن نحبه ونشتاق له 

ر به كثيراً».
ّ
عندما لا نراه. في الحقيقة، أفك

ويـــــــزور الـــــروبـــــوت المــــرضــــى بــشــكــل فــــــردي فــي 

 وفي وقت لاحق من اليوم يساعد 
ّ
الصباح، ومن ثم

في أداء تمارين جماعية وأمور أخرى. وفي النهاية 

 وضع زورا بعيداً عن الأعين في حقيبة صغيرة 
ّ
يتم

، فـــي خـــزانـــة بــعــيــدة فـــي مكتب 
ً
حــيــث يــعــيــش لـــيـــلا

 تنفذ بطاريته.
ّ
السكرتيرة، بعد أن

 أو نشاطاً في العالم
ً
أكثر الشعوب كسلا
> وضـــعـــت دراســــــة ســابــقــة أجـــرتـــهـــا جــامــعــة 

«ســتــانــفــورد» الأمــيــركــيــة وشــمــلــت نــحــو ٧١٧ ألــف 

رجل وامرأة من ١١١ دولة حول العالم، قائمة بأكثر 

. وجــاءت إندونيسيا في المركز الأول 
ً
الــدول كسلا

للكسل وفق الدراسة، ثم ماليزيا والفلبين وجنوب 

أفريقيا، بينما كانت هونغ كونغ الأكــثــر نشاطاً 

حــول العالم، ثم الصين وأوكرانيا واليابان. وتم 

الــحــصــول على هــذه المعلومات مــن خــلال تحليل 

البيانات الموجودة على هواتف ٧٠٠ ألف شخص 

شاركوا في الدراسة.

وقال سكوت ديلب، أستاذ الهندسة الحيوية 

وأحد المشاركين في الدراسة، إنه تم إجراء كثير من 

الدراسات الاستقصائية المشابهة من قبل، ولكن 

الفرق هو أن هذه الدراسة وفرت بيانات من عدد 

أكبر من البلدان، متتبعة بذلك نشاط البشر على 

أساس مستمر، وهذا ما يفتح لنا الباب على طرق 

جديدة في ممارسة مهامنا العلمية، على نطاق 

أوسع من السابق.

لاحـــظ الــبــاحــثــون مــن خـــلال دراســتــهــم جانباً 

مهماً بــعــض الــشــيء، وهـــو أنـــه وعــنــد الــدلالــة عن 

معدل السمنة في بلد ما، فإننا لا نأخذ معدل تلك 

الخطوات في عين الاعتبار بشكل مباشر، وإنما 

نأخذ الفرق بين من هم أكثر نشاطاً جسدياً ومن هم 

، وكلما اتسعت تلك الفجوة كلما زاد 
ً
الأكثر كسلا

عدد الأشخاص المصابين بالسمنة في ذلك البلد.

وفي مشروع بحثي آخر قامت به الباحثة جور 

 الأكثر تأثراً 
َّ
ليسكوفيك، أوضحت فيه أن النساء هن

 الأقل نشاطاً 
َّ
في هذه الدراسة؛ حيث أوضحت أنهن

من الرجال، وهذا هو سبب ارتفاع معدلات البدانة 

بين النساء أكثر من الرجال.

مـــضـــك 

ط بين 

 يميل 

ون أن 

علاقة. 

ت هذا 

خص 

ه إلى 

راها 

رد» 

بـــر 

سل 

ثـــة 

ـــر 

ــة 

 .

ى 

اً 

يل 

ــتــائــج 

خمول 

وراثة

تـــــزيـــــد مــــــن خــــطــــر الـــســـمـــنـــة 

والــــســــكــــري مــــن الــــنــــوع الـــثـــانـــي، 

والسرطان القلب وأمراض

كـــــان هـــنـــاك إجـــمـــاع 

الكسال اص خ الأش أن ل مع ه م ي س ق ت

تل ا الأل ت

م على شكل دبور بأشواك للإمساك بالمواد المشحونة تصمَّ

طائرات «ميكرو درون» بحمولات تفوق أوزانها ٤٠ مرة

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــطـــائـــرات المــيــكــرويــة ذاتــيــة 

 Micro الــقــيــادة (المــيــكــرو - درون

drones –) هــي عــبــارة عــن أدوات 

ــهــا 
ّ
صــغــيــرة ســريــعــة وذكــيــة. ولأن

المــتــوفــرة  أقـــوى الآلات  ليست مــن 

فإنها بالكاد تستطيع حمل فأر 

 
ّ
صــغــيــر مـــحـــدود الــتــأثــيــر. ولــكــن

عـــلـــمـــاء مــــن جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ومــــــــدرســــــــة لـــــــــوزان 

الاتـــحـــاديـــة لــلــفــنــون الــتــطــبــيــقــيــة 

روا، حــديــثــاً، 
ّ

فــــي ســـويـــســـرا طــــــــــو

مة 
َّ

طــائــرات ميكرو - درون مصم

مع رافعات مدمجة قادرة على رفع 

حمولة أثقل من وزن هذه الطائرة 

بأربعين مــرّة، وعلى أداء مهام 

بسيطة كفتح باب المنزل.

«دبّور» طائر
اعتمد هــذا التصميم على 

ن أســـاســـي هـــو اســتــخــدام 
ّ

مـــكـــو

ت 
ّ
مواد لاصقة قابلة للتبديل تثب

بــقــاعــدة الــــدرون: أشـــواك صغيرة 

للإمساك بإحكام بالمواد الصلبة 

 والـــســـجـــاد والــحــصــى، 
ّ

كـــالـــجـــص

ة الــســيــلــيــكــون 
ّ

إلــــــى جــــانــــب مــــــــاد

دة (المــــســــتــــوحــــاة مــــن قـــدم 
ّ

المـــــخـــــد

زواحــــــــــف الــــــبــــــرص) لـــلالـــتـــصـــاق 

ت الأشواك 
ّ
بالزجاج بإحكام. تتثب

الـــصـــغـــيـــرة ومــــــــادة الــســيــلــيــكــون 

دة بالأسطح باتجاه واحد 
ّ

المــخــد

ها يمكن أن تفلت 
ّ
فقط، ما يعني أن

 اســـتـــخـــدام هــذه 
ّ
بــســهــولــة. ولـــكـــن

ن 
ّ
المـــــواد بــالــشــكــل الــصــحــيــح يمك

طــائــرات ميكرو - درون من حمل 

وزن يصل إلى أربعة كيلوغرامات.

وقـــــــــد اســـــتـــــوحـــــى الـــــخـــــبـــــراء 

تصميم الدرون من حشرة الدبور. 

ويكشف ماثيو استرادا، الباحث 

فــــي مــخــتــبــر المـــحـــاكـــاة الــحــيــويــة 

والــــتــــلاعــــب الـــــذكـــــي فـــــي جــامــعــة 

ســــتــــانــــفــــورد، وأحــــــــد الـــبـــاحـــثـــين 

المشاركين في الدراسة، أن تصميم 

المـــيـــكـــرو - درون مــســتــوحــى مــن 

الطبيعية. ورأى فريق البحث أن 

تلك الحشرات الطائرة الصغيرة 

هـــــي الـــنـــظـــيـــر الأقـــــــــرب لـــطـــائـــرات 

الميكرو - درون، ودرس الباحثون 

كــيــف تــســتــطــيــع الـــدبـــور تــحــديــداً 

تحريك فريسة أثقل منها بكثير.

خـــلال مــقــابــلــة مـــع مــوقــع «ذا 

فـــــيـــــرج»، قـــــال اســــــتــــــرادا: «غـــالـــبـــاً 

مــــا تـــســـعـــى حــــشــــرة الـــــدبـــــور إلـــى 

الـــتـــقـــاط فـــريـــســـة كـــبـــيـــرة ونــقــلــهــا 

 فــــي حـــال 
ّ
إلــــــى مـــخـــبـــئـــهـــا. ولــــكــــن

كــانــت هـــذه الــحــشــرات تفتقر إلــى 

الــلازمــة للطيران  القوة العضلية 

بحمولتها، فإنها ستضطر إلى 

سحبها عن الأرض بعد إمساكها 

 تحريكها 
ّ
بــإحــكــام بمخالبها ثــم

رويــداً رويــداً». لهذا السبب، عمل 

الــــفــــريــــق عـــلـــى تــجــهــيــز طــــائــــرات 

ميكرو - درون أطلق عليها اسم 

 «FlyCroTugs فــــلاي كـــرو تــاغــز»

بــرافــعــات تعمل بــأســلــوب حشرة 

الدبور نفسه.

ولكن كيف يستفيد المستهلك 

آلــة كهذه؟ حسناً، يمكنها أن  من 

تفتح بــاب المــنــزل، على الرغم من 

اعتراف استرادا بأن فريقه واجه 

صــعــوبــة فـــي أثـــنـــاء تــجــربــة هــذه 

المــهــمــة. فــقــد اضــطــرّ الــعــلــمــاء إلــى 

تصميم عقافات تناسب مقبض 

تــوجــيــه   
ّ
 عـــــن أن

ً
فــــضــــلا الـــــبـــــاب، 

الــــــدرون بــالــشــكــل المــنــاســب لــهــذه 

ب منهم بضع دقائق 
ّ
الغاية تطل

مـــن المــــنــــاورة الـــدقـــيـــقـــة. وأضــــاف 

استرادا: «إن ضبط بعض الأمور 

في الطائرة بالشكل المطلوب كان 

صعباً حقاً».

هذه الآلة لا تزال مجرّد إثبات 

 الفكرة 
ّ
على فعالية تقنية ما، ولكن

الـــرئـــيـــســـيـــة مـــنـــهـــا هــــي إمــكــانــيــة 

تــطــويــر طـــائـــرات مــيــكــرو - درون 

لا تــطــيــر فـــوق الأســـطـــح فحسب، 

بــل يمكنها أيــضــاً التلاعب بهذه 

الأســطــح بــشــكــل مــفــيــد. فــقــد نــرى 

، مجموعات من 
ً
في المستقبل مثلا

طائرات الميكرو - درون الرخيصة 

والتي تستعمل مرة واحدة يعمل 

بعضها مع بعض لتنظيف الردم 

أمام روبوتات أكبر حجماً تعمل 

في بيئة تعرّضت لكارثة طبيعية.

يــقــول اســـتـــرادا: «إذا نظرتم 

ة إلى معظم الأشياء الصغيرة 
ّ

عام

الــطــائــرة، فــســتــرون أنــهــا تتفاعل 

مع محيطها عبر استخدام هذه 

ــهــا 
ّ
الآلــــيــــات طـــــوال الــــوقــــت: أي أن

ــت، وتــســحــب الأشــيــاء 
ّ
، تــثــب

ّ
تــحــط

م طائرات 
ّ
وحدها». واليوم، تتعل

المــــيــــكــــرو - درون هــــــذه الآلــــيــــات 

نفسها.
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تفاصيل صفقات أسلحة إسرائيلية لإيران
لندن: رجينا يوسف

تـــصـــدّر عـــنـــوان «تــفــاصــيــل مــثــيــرة عـــن صــفــقــات 
الأســــلــــحــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لإيـــران»، الصفحة الأولــى 
مــــــــن جــــــــريــــــــدة «الـــــــشـــــــرق 
الأوســــــط»، وقـــد نُــشــر في 
٣ فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٨٢، 
مــــتــــحــــدّثــــاً عـــــن تــفــاصــيــل 
مــثــيــرة تــنــاولــهــا بــرنــامــج 
«بانوراما الوثائقي على 
قـــــنـــــاة (بــــــــي بــــــي ســــــي ١) 

البريطانية».
وتحدّث البرنامج عن 
رؤيــــــة إســـرائـــيـــل لــلــوضــع 
فــي إيـــران وكــيــف تمنعها 
مــن الانـــــزلاق فــي أحــضــان 
الـــــســـــوفـــــيـــــات بــــعــــد وفــــــاة 
الـــخـــمـــيـــنـــي، فـــيـــمـــا وقــــف 
الغرب متفرجاً، ومن هنا 
الــخــلاف بين  كــانــت نقطة 
الـــطّـــرفـــين. كــمــا كــشــف عن 
عــــمــــلاء مـــــوســـــاد ســـرّيـــين 
يراقبون الوضع في إيران، 
وعــلاقــة جــاكــوب نمرودي 
المــــلــــحــــق الــــســــيــــاســــي فــي 
طـــهـــران، وهـــو فــي الــواقــع 

كـــان رئــيــس شــبــكــة المـــوســـاد فــي الـــبـــلاد، وكــــان يـــزوّد 
الــجــيــش الإيـــرانـــي بــأســلــحــة إســرائــيــلــيــة. وقـــال خــلال 

اللقاء، إنّ الأوروبيين والأميركان نسوا إيران، متحدّثاً 
عن الطائرة الأرجنتينية التي كانت تنقل الأسلحة 
للمرّة الثالثة إلى إيران، ولم يُعرف حينها، إن كانت 
قد ضلّت طريقها ودخلت 
الأجـــــــواء الــســوفــيــاتــيــة أم 
أُرغــمــت عــلــى ذلـــك. وعقب 
الـــــــحـــــــادثـــــــة اســــتــــخــــدمــــت 
حن البحري 

ّ
إسرائيل الش

لــــلأســــلــــحــــة، مــــــن مـــيـــنـــاء 
أشـــــــــــدود عــــلــــى الـــســـاحـــل 
الفلسطيني المحتل. وفي 
حــديــث ســابــق لــبــانــورامــا 
مــــــــــع ديـــــــفـــــــيـــــــد كــــيــــمــــشــــي 
الــدائــرة الخارجية  رئيس 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ومـــــعـــــاون 
رئـــيـــس المــــوســــاد، قــــال إن 
«إســـــرائـــــيـــــل تـــعـــمـــل عــلــى 
إيــــــــران الأقـــــوى  تـــكـــون  أن 

عسكرياً».
عـــــــنـــــــاويـــــــن أخــــــــــــرى، 
مـــــنـــــهـــــا: «لــــــــقــــــــاء مـــــبـــــارك 
وريغان: زيادة المساعدات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لمــــصــــر»، 
«الــتــعــجــيــل فـــي مــحــاكــمــة 
مـــــغـــــتـــــالـــــي الــــــــــســــــــــادات»، 
«الخرطوم: توسيع جديد 
للجنة الشعبية»، و«أوركهارت يبحث زيادة القوات 

الدولية في لبنان».

مليارات الفساد... واتفاق أضنة
لندن: نصري عصمت

اســــتــــحــــوذت نــتــائــج 
الـــــــحـــــــرب عـــــلـــــى الــــفــــســــاد 
فــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــلـــى 
اهـــــــتـــــــمـــــــام قــــــــــــــراء مــــوقــــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، هــذا 
الأســـــــبـــــــوع، وجـــــــــاء خــبــر 
بعنوان «السعودية تعلن 
اســـــتـــــعـــــادة ٤٠٠ مـــلـــيـــار 
مـــن المــتــهــمــين بــالــفــســاد» 
فــي صــــدارة المــوضــوعــات 

الأكثر قراءة.
وتناول الخبر إعلان 
الديوان الملكي السعودي 
انـــــتـــــهـــــاء عـــــمـــــل الـــلـــجـــنـــة 
الــعــلــيــا لــقــضــايــا الــفــســاد 
العام، مستكملة أعمالها 
باستعادة ٤٠٠ مليار ريال 
للدولة،  العامة  للخزينة 
إلـــى تفاصيل  بــالإضــافــة 

التحقيقات وأعداد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم.
وفي المركز الثاني ضمن الموضوعات الأكثر قراءة، 
إبــراهــيــم حميدي بعنوان «الــشــرق  جــاء تقرير للزميل 
الأوسط تنشر نص اتفاق أضنة... ١٠ تنازلات متبادلة 

بين أنقرة ودمشق».
وقــدم المــوضــوع ترجمة عربية لاتــفــاق أضنة الــذي 
أُنــجــز بــين الــحــكــومــتــين الــتــركــيــة والــســوريــة فــي يوليو 
البلدين حــربــاً كــانــت أنقرة  ــب 

ّ
الـــذي جــن (تــمــوز) ١٩٩٨، 

ــهــا بــعــدمــا حــشــدت قــواتــهــا عــلــى الــحــدود 
ّ
لـــوّحـــت بــشــن

السورية.

 «اقتراح ترفيهي»
لــلــكــاتــب مــشــعــل  عـــلـــى صــعــيــد الآراء، جـــــاء مـــقـــال 
السديري بعنوان «اقــتــراح لرئيس هيئة الترفيه» في 
صــدارة الموضوعات الأكثر قــراءة الأسبوع الماضي في 

قسم الرأي.

وتــــنــــاول الـــســـديـــري فـــي مــقــالــه 
اقـــتـــراحـــاً بــــدعــــوة فـــرقـــة مــوســيــقــيــة 
يـــابـــانـــيـــة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة لــتــقــديــم 
عروضها، وتتسم هذه الفرقة بميزة 
فريدة، إذ تتكون الفرقة من ٣٣ امرأة 
تــخــطــت أعـــمـــارهـــن الــثــمــانــين عــامــاً، 
ورغــم تقدم أعمارهن فإنهن حققن 
نجاحاً كبيراً وانــتــشــاراً واســعــاً في 

اليابان.

* رؤية ٢٠٣٠
عــلــى صــعــيــد «المــالــتــيــمــيــديــا»، 
أنتج فريق الموقع «فيديو غرافيك» 
بــعــنــوان «الــســعــوديــة تطلق أضخم 
برامج رؤية ٢٠٣٠»، وحقق الفيديو 
ألــــــف مــــشــــاهــــدة عـــبـــر مــخــتــلــف   ٣٠
المنصات، كما حقق فيديو بعنوان 
«أزمــة مالية تضرب حــزب الله» ٢٥ 

ألف مشاهدة.

 حفل بيونسيه
أمــا أكثر تغريدات حساب «الــشــرق الأوســـط» على 
«تــويــتــر» شعبية خــلال أســبــوع، فكانت تــقــول: «تــذاكــر 
مــجــانــيــة مــــدى الــحــيــاة لــحــضــور حــفــلات بــيــونــســيــه... 
بشرط واحد». التغريدة كانت عن خبر طريف للمطربة 
التي تحاول تشجيع محبيها على إتباع  الأميركية 
حمية غذائية نباتية، وحققت التغريدة تفاعلاً مع 
ما يقرب من ٢٠ ألف حساب على «تويتر»، ووصلت 

إلى ٢٣٢ ألف حساب.
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ّ ز ان ك ّلا ال ف «أا ة» الش نة لل

أجرى دراسة مع «نيورو إنسايت» لدرس استهلاك الإعلانات الرقمية

«تويتر» يستعين بعلم الأعصاب لفهم مستخدميه في السعودية

٨٦٪ من 
إجمالي أرباح 

«تويتر» 
في عام ٢٠١٨ 
من الإعلانات

لندن: رنيم حنوش
دبي: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مـــنـــبـــر «تــــويــــتــــر» لــلــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أمــــس عـــن نــتــائــج دراســـتـــه 
الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا الــــتــــي أجـــــراهـــــا فــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــــــع شــــركــــة 
«نــيــورو إنــســايــت» فــي المملكة المــتــحــدة. 
اســتــقــصــت الــــدراســــة طــبــيــعــة اســتــهــلاك 
أنــــواع المــحــتــوى عــلــى منصات  مختلف 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــعــالمــيــة، إلا أنها 
لم تعتمد على الاستفتاءات أو المقابلات 
كـــالـــدراســـات الأخـــــرى، بــل اعــتــمــدت على 
تــخــطــيــط دمـــــــاغ المــــشــــاركــــين. وأظــــهــــرت 
البيانات والمعلومات عن اختلافات تقبل 
المــحــتــوى بــين المستخدمين السعوديين 
في البيئات النقالة المتنوعة. وتبين أن 
«تويتر» يمثل المنصة التي ترتبط فيها 
الإعلانات بالاقتراب بدلاً من الانسحاب، 
فـــجـــمـــهـــورهـــا لا يـــعـــانـــي مــــن مــقــاطــعــات 
الإعــــلانــــات خــــلال اســتــهــلاكــه للمحتوى 
على المنصة، ولهذا لا يتفاعل سلبياً مع 

الإعلانات.
الــتــي كشفت عنها  الــدراســة  وبينت 
الشركة في مؤتمر بدبي حضرته «الشرق 
الأوسط» أمس أيضاً أنه على الرغم من أن 
بعض المنصات الأخرى حققت مستويات 
أعــلــى مــن الــتــشــفــيــر فــي الـــذاكـــرة مــقــارنــة 
«تــويــتــر» إلا أن ذلـــك رافـــقـــه اســتــجــابــة  بـــ
عاطفية سلبية، حيث يرجع ذلك في المقام 
الأول إلى قدرة تلك الإعلانات على جذب 
انتباه بصري مرتفع إلا أن عموم التجربة 
الإعلانية تبقى منفرة تماماً وتؤدي إلى 
مستوى عالٍ من الانسحاب. لذلك كانت 
الإعلانات على «تويتر» الأكثر ترميزاً في 
ذاكرة المستخدمين. ما يعني أنّ اتصالات 
العلامة التجارية على «تويتر» تُقدّم في 

سياق أكثر إيجابية.
جدير ذكره، أنه في الربع الثالث من 
عام ٢٠١٨ سجلت شركة «تويتر» أرباحا 
بلغت نحو ٧٥٨ مليون دولار (عالميا)، 
٦٥٠ مليونا منها مــن أربـــاح الإعــلانــات، 
أي أنّــهــا تمثّل ٨٦ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الأربـــاح. وتعتبر هــذه الأربـــاح أكثر بـ٢٩ 

في المائة من عام ٢٠١٧.

التقنية
يــعــتــمــد أســـلـــوب «نــــيــــورو إنــســايــت» 
فــــي اســـتـــقـــصـــاء المـــعـــلـــومـــات عـــلـــى إعـــطـــاء 
المــســتــخــدمــين أقــنــعــة وســـمـــاعـــات مــــزودة 
بحساسات دقيقة، لتعمل هذه التجهيزات 
المتطورة على قياس النبضات الكهربائية 
الــصــغــيــرة فـــي الـــدمـــاغ حــيــنــمــا يــســتــخــدم 
المـــشـــاركـــون «تــويــتــر» ومــنــصــات وســائــط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأخـــــرى. وكشفت 
تلك الحسابات أن الإعلانات على «تويتر» 
تــولــد اســتــجــابــة أقــــوى فــي الــجــزء الأيــســر 
مــــن الــــدمــــاغ مـــقـــارنـــة بــــعــــادات اســـتـــخـــدام 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأخــــرى - 
وهي أكثر ملاءمة للتواصل مع العلامات 
التجارية والتفاصيل. فــي المقابل، كانت 
الاســـتـــجـــابـــة لــــلإعــــلانــــات عـــلـــى مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الأخـــــرى مهيمنة 
على ذاكــرة الدماغ الأيمن، مما يشير إلى 
مستوى استجابة أكثر شمولاً وأقل عناية 

بالتفاصيل.
وشارك بالدراسة ١٢٨ من مستخدمي 
الــتــواصــل الاجتماعي «تويتر»،  منصات 
«فيسبوك»، «إنستغرام»، «سناب شات»، 
و«يوتيوب» من كلا الجنسين في الدراسة، 
وكانت تتراوح أعمارهم بين ١٨ - ٤٤ سنة، 
أي كانت العينة تمثل الشريحة السكانية 

الأكبر في السعودية.
جميع المستخدمين كانوا من متحدثي 
الــلــغــة الــعــربــيــة، و٨٠ فــي المــائــة مــنــهــم من 
المواطنين السعوديين. جميعهم كانوا من 
مستخدمي «تويتر» المنتظمين، ويتابعون 
على الأقل ١٠٠ حساب، بالإضافة إلى أنهم 
كانوا مستخدمين منتظمين لمنصتين على 
الأقــــل مــن شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

الأخرى.
وعن الدراسة، قالت هيذر آندرو مديرة 
«الــشــرق  «نـــيـــورو إنــســايــت» الــتــنــفــيــذيــة لـــ
الأوسط» إن الشركة كانت مهتمة بإجرائها 
في السعودية لأن أغلب سكان المملكة من 
فئة الشباب ولأهمية دور مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي هـــنـــاك. وأضـــافـــت: «الـــدراســـة 
أكــــدت لــنــا أن أدمــغــة الــنــاس حـــول الــعــالــم 
هي واحدة إلى حد ما، لكن طريقة تفاعل 
المتلقي مع المحتوى تختلف لأسباب عدة 

منها التجارب والخلفية».
تستخدم «نيورو إنسايت» منهجية 
فريدة من نوعها تعرف باسم طبوغرافيا 
الحالة المستقرة (SST)  لتتبع استجابة 
اللاشعور مباشرة من الدماغ. وتقيس هذه 
التقنية مثل طريقة التخطيط الكهربائي 
الــكــهــربــائــي في  الـــنـــشـــاط   ،EEG لـــلـــدمـــاغ
الدماغ. تتتبع طريقة التخطيط الكهربائي 
للدماغ مجموعة واسعة من الترددات التي 
تعدّ معقدة ويمكن أن ترسل إشارات غير 
واضحة، بينما تستطيع تقنية طبوغرافيا 
الحالة المستقرة SST التركيز على مناطق 
أكثر دقــة فــي النشاط الدماغي وبالتالي 
أكــثــر وضــوحــاً. وتستطيع  توفير نتائج 
الــــعــــمــــل ضــــمــــن مــــســــتــــويــــات عــــالــــيــــة مــن 
التشويش التي تَصدر عادة بسبب الحركة 
أو تذبذبات الكهرباء الخلفية، لذلك يمكن 
إجراء الدراسات في البيئة اليومية وليس 

في مختبر بالضرورة.
وفــــي ذلــــك قـــالـــت آنــــــدرو إنّـــــه ليس 
بــــالــــضــــرورة تـــوظـــيـــف عـــلـــم الأعـــصـــاب 
في جميع الــدراســات، إلاّ أنّــه مهم جدا 
الــتــي تعتمد عــلــى استكشاف  تــلــك  فــي 

الـــدراســـة كشفت  المــشــاعــر. وأكــــدت أنّ 
أنّ الإعلانات على منبر «تويتر» أكثر 
تــجــانــســا مـــن الإعــــلانــــات عــلــى مــنــابــر 
الــــتــــواصــــل الأخــــــــــرى، وأوضـــــحـــــت أنّ 
«الــدّمــاغ يتجاوب مع الإعــلانــات على 
(تويتر) مثلما يتجاوب مع محتواه 
غير الإعلاني؛ لذا لا يشعر المستخدم 
بعدم الأريحية، ما قد يشجع المعلنين 
عــلــى الــلــجــوء إلـــى (تــويــتــر) كمنبرهم 
المستقبلي، خصوصا عندما يتطلب 

الإعــــــــــلان تــــركــــيــــزاً مـــــن قــــبــــل المـــتـــلـــقـــي 
للتفاصيل».

«تويتر»؟ ماذا تعني النتائج لـ
تــتــمــثــل أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــــدراســـــة فــي 
ظــل تــزايــد اســتــخــدام شبكات التواصل 
الاجتماعي واختراقها يوميات ملايين 
الــنــاس حـــول الــعــالــم. ومـــن الــواضــح أن 
مــعــظــمــهــم يــســتــخــدم أكـــثـــر مــــن مــنــصــة 
واحــــدة.، الأمـــر الـــذي دفــع «تــويــتــر» إلى 

تــصــمــيــم دراســــــــة بــحــثــيــة فــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة خــــلال بـــدايـــة عــام 
٢٠١٨ بهدف فهم الــدور الذي تلعبه كل 
منصة من منصات التواصل الاجتماعي 
في عــادات استخدام شبكات التواصل 
الرقمية والاجتماعية لدى المستخدمين. 
وإذا استخدم الشخص ذاته الكثير من 
المنصات بانتظام، فلا بدّ أنه يستخدمها 
لأغــراض مختلفة واستجابة لحاجات 
مــخــتــلــفــة. اســتــنــتــجــت الــــدراســــة أيــضــاً 
أنـــــه نـــظـــراً لـــهـــذه الاخــــتــــلافــــات، يــمــتــلــك 
المـــســـتـــخـــدمـــون أيـــضـــاً عــقــلــيــة مــخــتــلــفــة 

وفريدة لكل منصة أثناء استخدامها.
من جانبه، قال وليد عيسى رئيس 
الأبـــحـــاث فـــي «تــويــتــر» لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا: «اخـــتـــرنـــا 
أســـلـــوب الــبــحــث الــعــصــبــي ســعــيــاً منا 
لــتــجــنــب الإجـــــابـــــات المـــزعـــومـــة لأســئــلــة 
اســتــطــلاع الــــدراســــة، كـــي نــصــل إلـــى ما 
يـــحـــدث فـــعـــلاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــلاوعـــي 
البشري. فدراستنا الأخيرة بالتعاون 
مـــع نـــيـــورو إنــســايــت كــشــفــت بـــدقـــة عن 
الاخــتــلافــات فــي تقبل المستخدمين في 
الـــســـعـــوديـــة. وأكــــــدت الــــدراســــة مـــا كنا 
نعرفه بأن الناس يستخدمون منصات 
التواصل الاجتماعي لأغراض متنوعة».

وكانت دراسة حديثة أخرى نشرت 
في السعودية قبل بحث شركة نيورو 
إنسايت، أن ما يتفوق به موقع «تويتر» 
- مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي 
الأخــرى - أنه يعد بمثابة بيئة تتطلب 
انـــتـــبـــاهـــاً أعـــلـــى بــــين مــســتــخــدمــيــهــا مــا 
يـــتـــرجـــم فـــــي المـــحـــصـــلـــة إلــــــى حــصــولــه 
(تويتر) على جمهور أكثر إقبالاً عليه.

وأضــاف عيسى في مكالمة هاتفية 
«الشرق الأوسط» أن الدراسة اختارت  لـ
التركيز على السعودية لأنها مــن أهم 
أســـواق «تــويــتــر» ليس فقط عربيا، بل 
عالميا. مؤكدا أن العينة المختارة تمثل 
مــســتــخــدمــي «تــويــتــر» فـــي الــســعــوديــة، 

والمجتمع السعودي أيضا.

وفقا لعيسى يوفر «تويتر» منبرا 
أنــه  إيــجــابــيــا للمستخدمين، ويــوضــح 
عندما يتفاعل الناس على المنبر تكون 
درجـــــة تــركــيــزهــم عـــالـــيـــة، مـــا يـــزيـــد من 
استيعابهم للمحتوى. ويقول: «(تويتر) 
منبر مباشر يوصل مستخدميه بشبكة 
أبعد من دائــرة العائلة والأصــدقــاء لذا 
المـــحـــتـــوى غـــيـــر مـــتـــوقـــع، مــــا يـــرفـــع مــن 
تركيزهم وهم يتصفحونه». ويضيف: 
«التجربة التي توفرها الإعلانات أيضا 

ضمن عملية التصفح، ولا تقاطعه».
ومــع أن المنبر «جــدي» إلــى حد ما، 
إلا أن ذلــك لا يــحــدد الــرســائــل الــتــي يتم 
تواصلها، ليست فقط حيزا للمحتوى 
الــســيــاســي، بـــل لمــواضــيــع مــتــنــوعــة، ما 
يــعــنــي أن الإعــــلانــــات أيـــضـــا مــتــنــوعــة، 
بــحــســب عـــيـــســـى. وأضـــــــاف أن قـــوانـــين 
وآلــيــات الإعــلانــات التي نتبعها دقيقة 
جــــدا لــلــضــمــان أن المـــحـــتـــوى الإعـــلانـــي 
يــتــوافــق مـــع المــســتــخــدم، واهــتــمــامــاتــه، 
ولا ينتقص من تجربته الإيجابية على 

المنبر، بل يعززها.

 تغريدات المصعد
كشف «تويتر» عن حملته الجديدة 
«تغريدات المصعد»، التي تهدف لتحويل 
وقــت العمل اليومي للمستخدمين إلى 
تــجــربــة تعليمية وتــثــقــيــفــيــة مـــن خــلال 
مــتــابــعــة مــحــادثــات شــبــه مــبــاشــرة عما 
يحدث في سوق رئيسية للشركات في 

الإمارات والسعودية.
وترتكز حملة «تغريدات المصعد» 
عــلــى تــجــربــة تــفــاعــلــيــة تــســتــخــدم فيها 
الوسائط المتعددة والفيديو وتبث على 
جدران المصاعد، فحين يدخل الشخص 
إلـــى مــصــعــد، تــطــلــق حــســاســات ضغط 
مــركــبــة عــلــى جــــــدران المــصــعــد المــغــطــاة 
- مــؤقــتــاً - بــشــاشــات عــاكــســة، فينطلق 
عرض جدار «تويتر». ويفتح كل طابق 
من طوابق المكاتب مشهد مــاذا يحدث 
فـــي الــســعــوديــة مــمــا يــرتــبــط بــالأعــمــال 

التجارية التي تمارسها الشركة.
وقالت شركة «توتير» أمس: «مثلاً 
مـــن خــــلال وســـمـــة مــعــيــنــة، يــظــهــر أمـــام 
موظفي شركة بيع سيارات كل ما يجب 
أن يــعــرفــوه عــن الــقــطــاع الـــذي يعملون 
الــشــركــات المنافسة  فيه وعــن نــشــاطــات 
لشركتهم فــي السعودية، أمــا إن كانت 
الشركة وكالة للسفر والسياحة فسيرى 
المـــوظـــفـــون أحــــــدث أخــــبــــار الــــســــوق عــن 
القطاع الذي يعملون فيه، وهكذا يحدث 

الأمر ذاته لموظفي الشركات الأخرى».
وقــــــالــــــت كـــــــــارلا المــــعــــلــــولــــي رئـــيـــســـة 
التسويق التجاري فــي «تويتر» لمنطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا: «تنبع 
قــوة (تويتر) من المحادثات الجارية في 
منصته، وجمهور متابعينا هم ثروتنا، 
جـــمـــهـــورنـــا يــنــصــت لــــلأحــــداث الـــجـــاريـــة 
ويــتــفــاعــل مــعــهــا بــانــفــتــاح، ومــعــظــم من 
يـــدخـــلـــون إلـــــى مــنــصــتــنــا لا يــــأتــــون إلـــى 
مـــجـــرد الــتــصــفــح الــســلــبــي دون تــفــاعــل، 
بـــل يــنــخــرطــون بــحــمــاس فـــي المــحــادثــات 
الجارية». وأضافت: «تغريدات المصعد 
المبتكرة التي نقدمها اليوم تربط بين 
الــــشــــركــــات وشــــرائــــح الـــجـــمـــهـــور الأهــــم 
والأكثر فائدة لها، وليس هذا فحسب، 
بــل تفعل ذلـــك فــي الأوقــــات الصحيحة 
الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا جـــمـــهـــورهـــا أكــثــر 
انفتاحاً لتقبل الأفكار. والواقع أن هذه 
الحملة تظهر قدرة (تويتر) وبضغطة 
زر واحدة على استقطاب الأشخاص 

المعنيين بجوهر المحادثات».

علم الأعصاب مهم جداً في الدراسات الحديثة التي تعتمد على استكشاف المشاعر

عندما يتفاعل الناس على «تويتر» تكون درجة تركيزهم عالية



لندن: «الشرق الأوسط»

قبل ٣ عــقــود، سمحت الحكومة 
البريطانية بقيادة «المرأة الحديدية» 
مارغريت ثاتشر لشركة «الإمبراطور 
الإعـــلامـــي» روبــــرت مــــردوخ بامتلاك 
صــحــيــفــتــي «الــتــايــمــز» و«الـــصـــنـــداي 
تــايــمــز» مــن دون الــرجــوع إلـــى هيئة 
الاحتكارات والاندماجات، على رغم 
أنــه كــان يملك بالفعل صحيفتي  من 
«ذا صــــن» و«نــــيــــوز أوف ذا ورلـــــد». 
وعلّق أحد محرري «الصنداي تايمز» 
في حينها أن القرار «غير مسبوق في 
تاريخ الصحافة البريطانية»، وأنه تم 

بلا رقابة في غضون ٣ أيام.
الــــذاكــــرة الإعـــلامـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
لا تنسى أن هــذا الــقــرار اتــخــذه وزيــر 
الــــتــــجــــارة الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي حــكــومــة 
ثــاتــشــر جـــون بــيــفــن، عــلــى أســــاس أن 
الصحيفتين تشرفان على الإفــلاس، 
ويجب البتّ في مصيرهما في أسرع 
فرصة، ومن دون العرض على هيئة 
الاحتكارات. وتم الاعتراض على هذا 
الـــقـــرار بــشــدة فـــي الـــبـــرلمـــان والإعــــلام 

البريطاني، ولكن بعد فوات الأوان.

سيطرة على الإعلام المرئي

ــقــه مــــردوخ في 
ّ
الــغــريــب أن مــا حــق

مــجــال الإعـــــلام المــطــبــوع عـــاد وسجله 
أيضاً في مجال التلفزيون عندما دمج 
شركتين شبه مفلستين، هما «سكاي» 
و«بـــي إس بـــي». ومـــرّ الأمـــر أيــضــاً من 
دون عرض على هيئة الاحتكارات، على 
أســــاس أن الــشــركــتــين تــســجــلان كثيراً 
الــبــديــل لدمجهما  الــخــســائــر، وأن  مــن 
هــــو إفـــلاســـهـــمـــا. هـــكـــذا ولــــــدت شــركــة 
«بي سكاي بي»، وعلى رأسها روبرت 

مردوخ، وابنه جيمس مردوخ.
بـــعـــد مــــشــــادة طـــويـــلـــة الأجـــــــل فــي 
المــحــاكــم الــبــريــطــانــيــة، كـــان الـــقـــرار أنــه 
يتعين على شركة مــردوخ «بي سكاي 
بــــي» أن تــخــفــض نــســبــة مــلــكــيــتــهــا في 
فــي» عــن ١٧٫٩  قــنــاة تلفزيون «آي تــي 
في المائة، بعد شكوى شركات منافسة 
مثل «فيرجن» و«بي تي». كما واجهت 
شركة مــردوخ القابضة «نيوز كورب» 
مشكلات قضائية في الاستحواذ على 
النسبة الباقية من أسهم «بــي سكاي 

بي» لم تكن تملكها بعد.
وعــلــى الــرغــم أن «بـــي ســكــاي بــي» 
كـــــان يـــديـــرهـــا جـــيـــمـــس ابـــــن مـــــــردوخ، 
ويملك فيها حصة ٣٩ في المائة، وهي 
حصة تتيح له التحكم في الشركة، فإن 
المناقشات في المجال العام البريطاني، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــبـــرلمـــان، كــانــت تخشى 
فــي الـــواقـــع نــمــو إمــبــراطــوريــة مـــردوخ 
الإعــلامــيــة وزيــــــادة نـــفـــوذه فـــي المــجــال 

السياسي.
مــنــحــت «بـــي ســكــاي بـــي» مـــردوخ 
فــرصــة الــتــحــكــم فـــي نــســبــة كــبــيــرة من 
ســـوق الــتــلــفــزيــون الــفــضــائــي المــدفــوع، 
واحــتــكــار ١٠ مــلايــين مــشــاهــد، وجني 
أربـــــاح بــقــيــمــة ٥٫٩ مــلــيــار إســتــرلــيــنــي، 
أي أن الشركة أصبحت أكبر من هيئة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» التي 
لا تزيد إيراداتها من رخص المشاهدة 
عــن ٣٫٦ مليار إسترليني. وسيطرت 
شــركــة مــــردوخ عــلــى مــجــالــي الــريــاضــة 
والأفــلام، وكانت تسعى إلى السيطرة 
على مجالات أخرى مثل الأخبار، وهذا 
ما كانت تخشاه الحكومة البريطانية.

كانت المخاوف من قــدرة قنوات 
مردوخ على دفع مبالغ عالية لشراء 
أفضل البرامج الأميركية وعرضها 
فــي بريطانيا لمــن يــدفــع اشــتــراكــات 
بــاهــظــة الــثــمــن. كــمــا ظــهــرت مــعــالــم 
تــحــول قــنــاة «ســكــاي نــيــوز» إلـــى ما 

«الإمبراطور الإعلامي» أنقذ شركات مفلسة للإفلات من شبهة الاحتكار

روبرت مردوخ وحكومات بريطانيا... علاقة متقلبة واجتماعات مغلقة

استنجد 
مردوخ 

بثاتشر في 
التسعينات 
بعد تراكم 

خسائر قناته 
«سكاي» 
إلى ٩٥ 

مليون جنيه 
إسترليني 
فأجازت له 

دمجها 
مع قناة

 «بي إس 
بي»

يشبه قناة «فوكس» الأميركية، التي تميل 
إلى اليمين السياسي.

وثائق تكشف علاقة شائكة

كشفت الوثائق البريطانية، التي نشرت 
حديثاً بعد مــرور ربــع قــرن عليها، عن تحذير 
مسؤول حكومي هو غاس أودونيل في مذكرة 
له من أن مطبوعات وقنوات مردوخ لديها آراء 
منحازة فيما يتعلق بالسياسة البريطانية. 
وعــبّــر أودونــيــل عــن دهشته أن مـــردوخ يتصل 
بـــرئـــيـــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «ذا صـــــن» كــيــلــفــن 
مــاكــيــنــزي فـــي مــعــظــم الأيـــــام لــكــي يــســألــه عما 
يجري في بريطانيا. وأضاف: «الله وحده يعلم 
لماذا يحصل مردوخ (من ماكينزي) على أخبار 

منحازة لما يجري هنا».
وأكدت المذكرة أن مردوخ يعلم على الأرجح 
المعلومات التي تبّثها جرائده، وإن كان هناك 
شـــك فـــي أنــــه يـــقـــرأ الــصــحــف الـــتـــي يــصــدرهــا. 
كــمــا شــعــر جـــون مــيــجــور عــنــدمــا تــولــى رئــاســة 
الوزارة البريطانية أن مردوخ يتّخذ منه موقفاً 
عدائياً. وبلغ غضب ميجور أنه منع وزراءه من 
حضور حفل تدشين قناة تلفزيونية جديدة من 

«سكاي»، كما تذكر وثائق من عام ١٩٩٣.
ومـــع ذلــــك، وفـــي مــخــالــفــة لأوامــــر مــيــجــور، 
ذهــب وزيــر الداخلية مايكل هـــاوارد إلــى حفل 
مردوخ من أجل اكتساب مصداقية مع مردوخ. 
وعــلــل هــــاوارد ذهــابــه، عــلــى رغـــم عـــداء صحف 
مـــردوخ للحكومة، بــأن الحكومة قــد تحتاجه 
في الانتخابات المقبلة. كما أشار إلى أن رئيس 
المعارضة حينذاك، توني بلير، حضر احتفال 
مردوخ، وكان من الملائم أن يحضر أيضاً وزير 

من الحكومة.

أودونـــيـــل نــصــح أيــضــاً جـــون مــيــجــور في 
مذكرة أخرى أن عليه أن يناقش انحياز صحف 

مردوخ ضد جون ميجور وحكومته.

مردوخ وثاتشر

عــلاقــة مـــــردوخ كــانــت أفــضــل مـــع مــارغــريــت 
ثاتشر؛ حيث استغاث بها بعد تراكم خسائره 
إلى ٩٥ مليون إسترليني من قناة «سكاي»، مع 
خسائر أكبر من «بي إس بي»، وكان الحل الوحيد 
هو دمج الشركتين. وذهب مردوخ لمقابلة ثاتشر 
في بداية تسعينات القرن الماضي، وكانت تودع 
زائراً أجنبياً، فقدمت له مردوخ بالقول: «هذا هو 
السيد مــردوخ الــذي يشرف على (سكاي نيوز)، 
وهـــي قــنــاة الأخــبــار الــوحــيــدة غــيــر المــنــحــازة في 
بريطانيا». فقال مـــردوخ: «تعرفين أنها تكلفنا 
الــكــثــيــر، وســـوف نضطر إلـــى دمــجــهــا». فــأومــأت 
ثاتشر بالموافقة. وتشير صحيفة «غارديان» في 
أرشيفها إلى واقعة غريبة حيث أنشأت الحكومة 
هيئة منفصلة للإشراف على محطات التلفزيون، 
اسمها هيئة التلفزيون المستقلة، بدلاً من هيئة 
الــفــرق بــين نهاية مهام  الإذاعــــة المستقلة. وكـــان 
هيئة الإذاعة وهيئة التلفزيون أسبوعاً كاملاً تم 
في خلاله، وبعلم البرلمان، دمــج شركتي سكاي 
و«بي إس بي» لتكوين «بي سكاي بي» من دون 
مــراجــعــات رســمــيــة لمــخــاطــر الاحــتــكــار الإعــلامــي. 
ونشرت «غــارديــان» حينذاك أن تمرير الاندماج 

لمردوخ «كان آخر هدية من حكومة ممتنة له».

اجتماعات سرية

كـــان دور شــركــة «ســـكـــاي» الاحـــتـــكـــاري، هو 
السبيل الوحيد لمردوخ في تحويل خسائر قدرها 

٦٤٦ مليون إسترليني في عام ١٩٩١ إلى أرباح، 
قيمتها ٢٧١ مليون إسترليني في عام ١٩٩٨. ولكن 
هــل جــرى ذلــك فــي إطـــار المنافسة الطبيعية بين 

وسائل الإعلام في بريطانيا؟
الــوثــائــق تــؤكــد أن مــــردوخ ومـــديـــري شركة 
«نــيــوز كـــورب» استمتعوا بمعاملة مفضلة من 
السياسيين على أعــلــى مستوى فــي الحكومات 
الــبــريــطــانــيــة المــتــعــاقــبــة. وفـــي الــفــتــرة بــين أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٥ إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ اجتمع 
مديرو شركة مردوخ مع مسؤولين حكوميين ٢٢ 
مــرة، وهو عدد أكبر من اجتماعات أي مؤسسة 
إعـــلامـــيـــة أخــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 
البريطانية. واستمرت هــذه الاجتماعات أثناء 

حكومتي ديفيد كاميرون وتيريزا ماي.
وشــمــلــت الــلــقــاءات ١٨ اجــتــمــاعــاً مــع رئيس 
الــوزراء، ووزير الخزانة، ووزير الثقافة. وحضر 
مردوخ نفسه ٨ اجتماعات منها. ولا توجد وثائق 
عن محتوى الموضوعات التي نوقشت في هذه 
الاجتماعات. وبالمقارنة، لم يجتمع مسؤولو «بي 
بي سي» بأعضاء الحكومة البريطانية على هذا 
المستوى خلال الفترة نفسها سوى ٦ مرات فقط، 
بينما اجتمع إيفغني ليبيدف مالك صحيفتي 
«إندبندنت» و«إيفينينغ ستاندرد» سوى ٤ مرات 

فقط.

«كومكاست» تنهي احتكار الشاشة

تفتح هذه الاجتماعات المتكررة مع مسؤولي 
«نيوز كورب» التساؤلات حول المعاملة المفضلة 
الــتــي تمتع بــهــا مــــردوخ ورجـــالـــه، بــالمــقــارنــة مع 
مسؤولي وسائل الإعــلام الأخــرى، ومــدى تقدير 
لــروح العدالة في التعامل مع وسائل  الحكومة 

الإعلام المختلفة.
من ناحيته، نفى روبرت مردوخ أنه يفرض 
أي سيطرة على الحكومات البريطانية، وأنه لم 
يسأل قــط عــن أي معاملة مفضلة مــن أي رئيس 
شر عنه في صحيفة 

ُ
وزراء. ووصف مردوخ خبراً ن

«غادريان» بأنه من نوع الأخبار الكاذبة. وكانت 
الصحيفة قد نشرت عبارة، ذكرت أنها منسوبة 
لمردوخ، يقول فيها إنه عندما يذهب إلى «دوانينغ 
ستريت» (مقر الحكومة البريطانية) فهم يفعلون 
ما أشير به، ولكن عندما أذهب إلى بروكسل (مقر 
الاتحاد الأوروبــي) لا أحد يسمع لي. وعلى هذا 
الأساس تساهم صحف مردوخ في تبني خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانتهت سيطرة مردوخ على قطاع التلفزيون 
الفضائي المدفوع في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ عندما اشترت شركة «كومكاست» مجموعة 
«سكاي»، ولكن مردوخ حافظ على أصول صحفه 
الــورقــيــة ضــمــن مجموعة «نــيــوز كــــورب». وتعد 
شــركــة «كــومــكــاســت» الأمــيــركــيــة الــتــي تعمل من 
فيلادلفيا هي ثاني أكبر مجموعة بثّ تلفزيوني 
فــي العالم، بحساب الإيــــرادات، وأكــبــر مجموعة 
لــلــبــثّ الــتــلــفــزيــونــي المـــدفـــوع وتــلــفــزيــون الكيبل. 
وأضافت «سكاي» لشركة «كومكاست» ٥٣ مليون 

مشاهد باشتراكات في أوروبا وحدها.

كلمة السر
كــلــمــة الــســر هــي الــقــصــة. شــغــفــي بــالأخــبــار لا 
ينتهي، أستقي الخبر من أكثر من مصدر لأعرف 
أوجــــه الــحــقــيــقــة كــامــلــة ثــم أكــــون رأيــــي وقــنــاعــاتــي 
الذاتية. البداية من الإذاعة المصرية، مدرسة الالتزام 
الــتــي أديـــن لها بالفضل الكبير فــي جــل مــشــواري 

الإعلامي.
كــان التحاقي بقناة «العربية» منبر الأخبار 
الأول عربياً، مذيعة أخبار في فترة الغزو الأميركي 
على العراق، حيث التغطيات الإخبارية المتواصلة، 
أنــه على  بمهنية ورؤيـــة عربية شاملة، فتعلمت 
المذيع أن يكون صحافياً ومُعداً شاملاً، فلا وجود 
لمذيع أخبار في قناة دولية ليس شغوفاً بالقصة، 
كما أن التغطيات الطويلة على الهواء يلزمها إعداد 
واطلاع وقراءة وبحث ومعرفة كبيرة لتكون قادراً 
عــلــى الــتــصــدي لأي خــبــر عــاجــل مــحــلــي، عــربــي أو 

دولي على الهواء.
لــكــن الــحــلــم بــالانــضــمــام لــلإعــلام الــغــربــي ظل 
يـــــراودنـــــي، فــانــتــقــلــت لــعــاصــمــة الــــقــــرار واشــنــطــن 
مذيعة أخبار في قناة «الحرة» الأميركية، وكانت 
انــتــخــابــات ٢٠٠٤ الــرئــاســيــة بـــدايـــة مـــشـــواري مع 
التغطيات الدولية، وكيف يصنع القرار في أميركا 
وكيف يدار البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه 

وكثير من دهاليز السياسة الأميركية.
ثم تلتها تجربة إدارة مكتب «روسيا اليوم» 
العربية فــي واشــنــطــن، وهــنــا كنت أتــابــع الأخــبــار 
الأميركية برؤية أوروبية - روسية، وكان اختباراً 
صعباً، البحث عــن المسكوت عنه فــي السياسات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وكــــانــــت تــغــطــيــة انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٨ 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة تــجــربــة فـــريـــدة، أتــنــقــل مع 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة لــلــمــرشــحــين فـــي ٥٠ ولايـــة 
المــاراثــون للبيت الأبيض، ومن  لأنقل على الهواء 
أكثر القصص التي أعتز بها كانت لقاءً مع أحد 
الــعــراق، وكيف  الجنود الأميركيين العائدين مــن 
ظل ينتقد قرار الحرب الذي اتخذه الرئيس جورج 
بوش الابن وقتها، وكيف أضرت الحرب بالشعب 
العراقي وأنهكت الجنود الأميركيين وأدت لانهيار 

الاقتصاد الأميركي، بحسب قوله.
عودة إلى القاهرة من واشنطن، لتبدأ رحلتي 
مـــن جــديــد مـــع الإعـــــلام المـــصـــري فـــي قــنــاة «دريــــم» 
أول قــنــاة فــضــائــيــة مــصــريــة، ومــرحــلــة المــتــغــيــرات 
السياسية لثورتي ٢٥ يناير (كانون الثاني) و٣٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) وانــتــخــابــات الــرئــاســة المصرية 
٢٠١٢ و٢٠١٤. مروراً بأحداث الربيع العربي، وهي 

التجربة التي عايشتها بكل أبعادها.
كانت انتخابات الرئاسة الأميركية عام ٢٠١٦ 
سبباً آخــر فــي عــودتــي لواشنطن لتغطيتها عبر 
شاشة قناة «النهار» المصرية، هذه المرة كنت أكثر 
خبرة بالعقلية العربية والأميركية معاً، فكان لها 
مذاق مختلف، كما أنها كانت انتخابات ساخنة بين 
الديمقراطية هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد 
ترمب، استمتعت كثيراً بتغطيتها لاختلافها كثيراً 
عن أي انتخابات أخرى، وعدم توقع النتيجة كان 
أكثر مــا ميزها مــن وجهة نظري كمحللة للملف 
الــشــارع فــي سياسات  السياسي الأمــيــركــي ورأي 

واشنطن.
من القاهرة الآن وأنا على عتبة تجربة إعلامية 
جـــديـــدة، أشــاركــكــم مـــشـــواري الــــذي يــحــتــوي عــدداً 
كبيراً من الفضائيات التي منها أيضاً «إي أر تي 
أميركا»، «الساعة الإخبارية»، «التحرير الفضائية» 
و«الحياة المصرية»، فربما يفضل بعض الإعلاميين 
البقاء طويلاً في مؤسسة إعلامية واحدة، لكنني 
في بــلاط صاحبة الجلالة يغريني دائماً التنوع 
في المصادر والاختلاف في التناول، وهو ما يثقل 
الخبرات ويفتح آفاق العقل لرؤية أوسع وأجندات 
تـــحـــريـــريـــة مــخــتــلــفــة، مـــمـــا يــجــعــل أبــــعــــاد الــقــصــة 
وخلفياتها تكتمل في عقل الصحافي؛ هنا يكمن 
الـــذي يشكل البصمة والانــــفــــراد... فلهذه  التميز 
 خاصين يتطلبان دوام البحث 

ٌ
 وبريق

ٌ
المهنة شغف

والتعلم، لأن للحقيقة أوجــه كثيرة، ولا يكشفها 
مصدر واحد ولا راوية واحدة... فالسر دائماً يكمن 
فيما لا يقال، في المسكوت عنه... والحقيقة قابعة 
بين وخلف السطور، ولهذا تسمى مهنة الصحافة 

والإعلام: «مهنة البحث عن المتاعب».
*إعلامية مصرية

جيهان منصور *

تتناسب مع العالم الرقمي ووسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يـــدعـــم نــشــر المــــــواد لأكــبــر 
شريحة ممكنة من الناس، مما أدى إلى تفاعل 

كبير من قبل الجمهور الإماراتي والعربي.
وتــعــكــس إحـــصـــائـــيـــات الــتــفــاعــل عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي مدى التفاعل 
الإيجابي من جمهور «السوشيال ميديا» 
مع مقاطع الفيديو، فمثلاً: إجمالي تفاعل 
الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
منذ أبريل (نيسان) حتى نهاية ٢٠١٨ بلغ 
٥٢٣٫٢٠٣. فيما بلغ إجمالي عدد المتابعين 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تلك 
الفترة (١٠٫٠٧٧٫١٥) متابعاً، وبلغ إجمالي 
عدد القراءات على الموقع الإلكتروني لقناة 
«زايد» (٩٣٫٨٤٤) زيارة، فيما بلغ عدد مرات 
تحميل التطبيق الإلكتروني للقناة أكثر 

من ٥٠٠ مرة.
وحـــول أهــــداف قــنــاة «زايــــد» المستقبلية، 
تؤكد عائشة المزروعي بقولها: «إننا نسعى 
لــتــرجــمــة المـــــــواد لـــلـــغـــات إضـــافـــيـــة لــلــوصــول 
إلــى قــاعــدة أكــبــر مــن الجماهير حــول العالم. 
وأيـــضـــاً نـــهـــدف إلــــى دعـــــوة الـــطـــلاب وصــنــاع 

الأفلام الشباب لصناعة محتوى يوثق سيرة 
الشيخ زايد عبر منافسات خاصة سوف يتم 
إطلاقها تباعاً والــتــرويــج لها عبر التواصل 
الاجتماعي»، لافتة إلى أن «توجه القناة هو أن 
تصبح المنصة مستقبلاً هي المحطة الرئيسية 
لكل المحتوى الخاص بالشيخ زايد سواء تم 
إنتاجه عبر أبوظبي للإعلام أو جهات أخرى 

أو عبر مستخدمي الإنترنت».
تــبــويــب الــقــنــاة جـــاء أنــيــقــاً وســلــســاً في 
لــلــزائــر بكل سهولة  التصفح، حيث يمكن 
الإبــحــار عبر المقاطع والــصــور الأرشيفية، 
منها: «رحــلــة بــنــاء» الــذي يعرف بمحطات 
مضيئة مــن حــيــاة الشيخ زايـــد فــي مسيرة 
بناء دولة الإمارات، و«أقوال خالدة» يسلط 
الـــضـــوء عــلــى فــكــر الــقــائــد المــلــهــم مـــن خــلال 
عرض لقاءات وتصريحات الشيخ زايد في 
المــنــاســبــات المــخــتــلــفــة، و«مـــع الــنــاس» الــذي 
اللقاءات التي جمعت الشيخ زايد  يحتوي 
بالمواطنين. وقسم «رجل الدولة» الذي يجمع 
الــدول  الــزيــارات الرسمية واستقباله لقادة 
الأخـــــرى. وقــســم «فـــي الــعــالــم» الــــذي يــوثــق 

الزيارات الدولية.
وتــــــبــــــرز الـــــقـــــنـــــاة الــــــجــــــوانــــــب الـــثـــقـــافـــيـــة 
والإنسانية للشيخ زايــد من خــلال قسم «من 
الـــذي يحتوي على مقاطع الفيديو  الــتــراث» 
التي تظهر الشيخ زايد وهو يمارس هواياته 
المفضلة ومنها «الصيد بالصقور»، وأيضاً 
مــن خــلال مشاركاته فــي الفعاليات التراثية 

والثقافية وما قيل فيه من قصائد وأغنيات.

القاهرة: داليا عاصم

مقاطع فيديو تجسد مآثر الشيخ زايد مؤسس 
دولـــــــة الإمــــــــــارات تــضــمــهــا قــــنــــاة «زايـــــــــد» الـــرقـــمـــيـــة، 
الــتــي تــعــد أول وســيــط إعــلامــي يـــؤرخ لــقــائــد عــربــي، 
بــإنــجــازاتــه وتنقلها لــلأجــيــال، فــي خطوة  وتحتفي 
تعزز الأرشــيــف العربي الرقمي. تتميز هــذه القناة 
بأنها تتواصل مــع الشباب عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، صحيح أن هناك أرشيفاً رقمياً لعدد من 
الزعماء ومنهم الرئيسان المصريان الراحلان جمال 
عــبــد الــنــاصــر وأنــــور الـــســـادات، حــيــث تــوجــد مــواقــع 
إلكترونية تتضمن تسجيلات لخطبهم وزياراتهم 
الخارجية وأهــم المناسبات التي شــاركــوا فيها؛ إلا 
أن قناة «زايــد» التي أطلقت تزامناً مع مئوية ميلاد 
الشيخ زايد - رحمه الله - وضمن فعاليات «عام زايد 
٢٠١٨» تعتبر بمثابة ثوب عصري للأرشيف تستفيد 
من تقنيات وأساليب السرد الرقمي لتوثق لحظات 

من تاريخ الإمارات.
وتــتــبــع قـــنـــاة زايـــــد الــرقــمــيــة مــؤســســة أبــوظــبــي 
لـــلإعـــلام، وكــــان الــدكــتــور عــلــي بــن تــمــيــم، مــديــر عــام 
أبوظبي للإعلام، قد أعلن إطلاق هذه القناة في عام 
٢٠١٨ «ليأتي ترسيخاً لسمات الشخصية الإماراتية 
متمثلة في الشيخ زايد خير مثال وقدوة نفاخر بها 
الــضــوء على  الأمــــم، فــهــي فــرصــة حقيقية لتسليط 
تــاريــخــنــا المــشــرف والـــــدور الـــريـــادي الــــذي قــامــت به 

قيادتنا الحكيمة في مسيرة البناء والتمكين».
وحـــول المــزيــد مــن المعلومات عــن الــقــنــاة والمـــواد 
الفيلمية التي تتضمنها، تحدثت الإعلامية عائشة 
«الـــشـــرق  المـــــزروعـــــي، مــــديــــرة قـــنـــاة زايــــــد الـــرقـــمـــيـــة لــــ

المــواد المرئية  الأوســـط»، قائلة: «تمت أرشفة جميع 
لــلــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، المـــوجـــودة في 
القناة بتصنيف  أرشــيــف أبوظبي لــلإعــلام، وقــامــت 
وتبويب هــذه المـــواد بحسب المــوضــوع إلــى ٦ أقسام 
رئيسية هي «مع الناس، ورجل الدولة، وفي العالم، 

ورحلة بناء، ومن التراث، وأقوال خالدة».
وحـــول عــدد المـــواد المــرئــيــة الــتــي تمت رقمنتها، 
إلــى ٢٩٧٥٠  المــزروعــي أنها «تصل  أوضــحــت عائشة 
فيديو حتى اليوم... وأقدم مقطع مرئي تمت رقمنته 
يعود لسنة ١٩٦٨ قبل قيام دولة الإمارات». لافتة إلى 
أنه «تم إطلاق قناة زايد باللغة الصينية، تزامناً مع 
زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الإمارات، 
وبعدها قامت (أبوظبي للإعلام) بإطلاق ثلاث لغات 
إضافية، وهي (الفرنسية، والإسبانية، والألمانية)، 
ليصبح عدد لغات الموقع ٦ لغات، مما يتيح تعريف 
الــراحــل الكبير الشيخ زايــد  الجمهور العالمي بــإرث 

وقيمه وإنجازاته.
وعن أهمية الحفاظ على التاريخ العربي رقمياً 
وما مدى تجاوب جمهور وسائل التواصل الاجتماعي 
مع القناة، تؤكد عائشة المزروعي أن التاريخ العربي 
غني بالقصص والمعارف التي يجب الحفاظ عليها 
مــن خــلال رقمنتها وترجمتها لإتاحتها للجمهور 
العربي والعالمي، وهذا ما سعينا للوصول إليه في 
«قناة زايد الرقمية»، المتمثل في تسليط الضوء على 
سيرة الشيخ زايد، وتوثيق مسيرته قبل قيام دولة 
الإمارات، والمراحل التي شهدتها هذه المسيرة الحافلة 
على مختلف الصعد والمجالات، بحيث تكون القناة 
مرجعاً يجسد إنجازات الشيخ زايد ويعكس رؤيته 
وفلسفته في الحكم، وحرصنا على تقديمها بصورة 

قناة «زايد» الرقمية... ثوب عصري لأرشيف زعيم عربي بـ٦ لغات
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إلى ٢٩٧٥٠ فيديو 

حتى اليوم

«الإمبراطور» يطلب ترخيصاً لدمج صحيفتي «تايمز» و«صنداي تايمز»
>  طلب روبرت مردوخ ترخيصاً حكومياً 
المــتــاحــة لجهازي  المــــوارد  لــه بــدمــج  للسماح 
تحرير صحيفتي «تايمز» و«صنداي تايمز»، 
وذلك من أجل خفض التكاليف، والاستمرار 
فــي المنافسة وســط الضغوط المــتــزايــدة على 
قطاع الأخبار المطبوعة. وقدّم طلباً للحكومة 
بالمشاركة في الموارد مع الإبقاء على سياسات 
التحرير المستقلة لكل صحيفة تحت إدارة 

رئيس تحرير لكل منهما.
وأكد رئيس تحرير «تايمز» جون ويذرو، 
أن الضغوط المالية المتزايدة على الصناعة، 
تــعــنــي ضـــــــرورة تـــرشـــيـــد الـــنـــفـــقـــات بــحــرص 
للبقاء في المنافسة. وأضــاف رئيس تحرير 
«صنداي تايمز» مارتن إيفنز، أن صحيفته 
هي الأعلى توزيعاً بين صحف الحجم الكبير 
في بريطانيا، وأن مشاركة الموارد مع «تايمز» 
لا يعني فقدان الحرية الصحافية. ويحتاج 

مردوخ لمثل هذا الترخيص، لأن شرط الفصل 
التام بين الصحيفتين، تحريراً وإدارة، كان 
ضــمــن شـــــروط شـــــراء الــصــحــيــفــتــين فـــي عــام 
١٩٨١. يملك مردوخ أيضاً صحيفة «ذا صن» 
و«نــيــوز أوف ذا ورلــــد» الــتــي تــحــوّل اسمها 
إلى «صن أون صنداي». وقدّم مردوخ تعهداً 
قانونياً للحفاظ على استقلال التحرير في 
صحيفتي «تايمز» و«صــنــداي تايمز» عند 
الــتــقــدم لــشــرائــهــمــا. وكـــــان هــــذا الــتــعــهــد هو 
المخرج لشراء الصحيفتين من دون العرض 

على هيئة الاحتكارات.
وقــالــت الحكومة البريطانية إن الطلب 
الثقافة جيرمي رايــت،  ســوف يــدرســه وزيـــر 
من خلال إجراءات عادلة وشفافة. ويتخوف 
البعض أن مردوخ يعود ليسطو على الإعلام 
المــكــتــوب، بــعــدمــا فــقــد هـــذه الــقــوة فــي مجال 

الإعلام المرئي.
مالك صحيفتي «تايمز» و«صنداي تايمز» في لقطة من عام ١٩٨١ تجمعه 
برئيسي تحرير المطبوعتين آنذاك ويليام ريس موغ وهارولد إيفانز (غيتي)

لقطة أرشيفية من عام ١٩٩١ تجمع روبرت مردوخ بمارغريت ثاتشر في حفل تكريم لرئيسة وزراء بريطانيا الراحلة (غيتي)
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المعرفة وصناعة التقدم 
في «الشارقة الثقافية»

الدمام: «الشرق الأوسط»

يركز العدد الجديد من مجلة 
«الــشــارقــة الــثــقــافــيــة»، الــصــادرة 
عــــن دائــــــــرة الـــثـــقـــافـــة بـــالـــشـــارقـــة 
(عـــــــدد شـــهـــر فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط) 
عــلــى المــعــرفــة والــعــلــم ودورهـــمـــا 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــقـــــدم. جــــــاءت 
الافتتاحية تحت عنوان: «عندما 
تتحالف المعرفة والعلم»، ونقرأ 
فــيــهــا: «كــلــمــا حــفــرت المــعــرفــة في 
صخور الحياة القاسية ازدادت 
تـــشـــكـــلاً ولــــيــــنــــاً، وكـــلـــمـــا ارتـــقـــت 
بــــالــــذات الإنـــســـانـــيـــة عــــلا صـــوت 
الحق وانحسرت رياح التعصب 
والــهــيــمــنــة، واســتــعــادت الــحــريــة 
قيمتها المستلبة، وكلما تحالفت 
مع الخيال امتدّ جسر من الثابت 
إلــى الــتــحــول، ففي المــعــرفــة قــدرة 
على الثبات والــخــروج مــن أزمــة 
الــبــدايــة والــنــهــايــة، ومـــن المعرفة 
يسيل نسغ الخلود وتتشكل في 
ســمــاء الأمــكــنــة نــجــوم الــســعــادة 
والــدهــشــة، وعــلــى الــعــرب الأخــذ 
إلى  الحقيقة  لتتحول  بالمعرفة 
أشــجــار مــثــمــرة، وتــجــد الأسئلة 
الـــراهـــنـــة مـــــلاذاً لـــلأجـــوبـــة تــركــن 

فيه».
ونــــــــشــــــــرت المــــــجــــــلــــــة مــــــقــــــالاً 
بعنوان: «المسرح منصة ثقافية 
عـــربـــيـــة مـــضـــيـــئـــة»، كــتــبــه نــــواف 
يــونــس (مـــديـــر تــحــريــر المــجــلــة)، 
وموضوعاً عن انطلاقة مهرجان 

المسرح العربي في القاهرة.
ومـــــن المــــقــــالات والمـــواضـــيـــع 
الأخـــــــــــرى: «جـــــهـــــود عـــلـــمـــيـــة مــن 
المستشرق جرنوت روثر لإنصاف 
الإســـــــلام» بــقــلــم أحـــمـــد أبـــوزيـــد، 
و«وقفة مع مشروع ثروت عكاشة 
لإعــــادة مــكــانــة مــصــر العظيمة» 
بقلم الدكتور محمد صابر عرب.

الــعــدد الجديد  كــمــا تضمن 
إطــلالــة على مدينة مسقط التي 
تعتبر لؤلؤة المدن العمانية بقلم 
عابر الدبك، وإطلالة أخرى على 
مدينة مليلية التي تعد جوهرة 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط بقلم 
مــحــمــد الــــعــــســــاوي، والمــــوضــــوع 
الأخــيــر فــي بــاب أمكنة وشواهد 
جـــاء حـــول مــديــنــة إدمـــنـــتن الــتــي 
تعتبر مدينة عربية في الشمال 

الكندي بقلم ياسر صبري.
أمـــا فــي بـــاب «أدب وأدبــــاء» 
فــقــد احــتــوى عــلــى إضــــاءة حــول 
مــجــلــة «الــــعــــروة الـــوثـــقـــى» الــتــي 
جـــمـــعـــت بـــــين أفـــــكـــــار الأفــــغــــانــــي 
ومحمد عبده، ورحلة مع حياة 
الدكتورة سهير القلماوي التي 
بــالــعــلــم والأدب ومــهــدت  حــفــلــت 
الطريق أمــام المــرأة العربية بقلم 
عــــزة أحـــمـــد حـــامـــد، إضـــافـــة إلــى 
إضــــــاءة عــلــى تــجــربــة الــشــاعــرة 
أندريه شديد التي احتلت مكانة 
مرموقة في الأدب الفرنسي بقلم 
عبده وازن، وإضاءة أخرى على 
حياة الشاعر محمود أبو الوفا 

لصلاح عبد الستار.

حافظ وهبة... النسر المهاجر
عبد الرحمن الشبيلي*

نــــــزح المـــعـــلـــم الأزهــــــــــري حـــافـــظ 
وهبة من بولاق إلى ساحل الخليج 
الــعــربــي هــربــاً مــن ســطــوة الإنجليز 
في مطلع القرن العشرين، كما تردد. 
ومن ثم، وجهته الأقــدار للإقامة في 
عــاصــمــة الإنــجــلــيــز ذاتــهــا لأكــثــر من 
ثلاثة عقود، مبعوثاً للسعودية قبل 
إعـــلان تــوحــيــدهــا وبـــعـــده، وقـــد لقي 
وجه ربه في رومــا، بعد غربة نافت 
على خمسين عاماً عن مصر، قضاها 
فـــي مــهــجــره فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
وأوروبـــــا، ومــــارس خــلالــهــا التعليم 

والإدارة والتأليف والدبلوماسية.
ورد اســمــه بـــدءاً مــن عـــام ١٩١٥ 
ضـــمـــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــفـــاعـــلـــة فــي 
الـــحـــركـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـــكـــويـــت، 
ومشاركته عدداً من الناشطين إبان 
الــصــراع الــدائــر آنـــذاك بــين الإنجليز 
الــخــلــيــج  فـــــي رأس  والـــعـــثـــمـــانـــيـــين 
الـــــعـــــربـــــي عــــلــــى مـــشـــيـــخـــة الـــكـــويـــت 
والمـــــحـــــمـــــرة (عـــــربـــــســـــتـــــان) وولايــــــــة 
البصرة وما جاورها، وأفاض مؤرخ 
الكويت الشيخ عبد العزيز الرشيد 
برصد جهوده التعليمية والدعوية 
إبـــان تلك الحقبة. كما  والسياسية 
كرت كتبه كثيراً في مصادر التاريخ 

ُ
ذ

الــــســــعــــودي، خـــصـــوصـــاً فــــي الــفــتــرة 
المبكرة مــن قــدومــه إلــى الــريــاض في 
المــيــلاديــة من  منتصف العشرينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، ومــشــاركــتــه فـــي ما 
عُــرف بالمؤتمر الإســلامــي الــذي عقد 
في مكة المكرمة عام ١٩٢٦، وفي لجنة 
التفتيش والإصلاح التي شكلها الملك 
عبد العزيز في العام نفسه، للبحث 
في سبل تنظيم الأوضاع الإدارية في 

البلاد بعد انضمام الحجاز.
ولــــــم تـــــــورد المـــــراجـــــع الـــخـــاصـــة 
بسيرته الكاملة ســوى بحث واحــد 
أســهــم بــه د. فــــاروق عــثــمــان أبــاظــة، 
أستاذ التاريخ بجامعة الإسكندرية، 

بــعــنــوان: «حــافــظ وهـــبـــة.. مستشار 
شــخــصــي لــلــمــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز»، في 
ندوة للعلاقات المصرية - السعودية، 
عــقــدتــهــا جــامــعــات الـــزقـــازيـــق وعــين 
شـــمـــس والإمــــــــام مــحــمــد بــــن ســعــود 
الإســـلامـــيـــة عـــــام ١٩٨٧، وطـــبـــع مــع 
مراجعه في نحو ١٥٠ صفحة، ويُعد 
مــن أوفـــى مــا كــتــب عــنــه، لـــولا بعض 

التصحيفات المطبعية.
كما لم تورد المقالات التي كتبت 
عنه إلا نتفاً مما يستحق. ومن هنا، 
المــتــاح للحديث أمــام  أصبح الخيار 
جــمــهــور تــتــجــاذبــه إغــــــراءات قــاعــات 
المعرض أن يكتفي بموجز من ملامح 
سيرته، يُركز على أبرز ما قيل عنه، 

وعن كتابيه:
أورد خــيــر الــديــن الــزركــلــي، في 
قــامــوس الأعـــــلام، نــبــذة بــنــاهــا على 
ســيــرة حــررهــا حــافــظ وهــبــة لنفسه، 
تقول: «هو سفير، من مؤرخي الدولة 
الــســعــوديــة، مــصــري الأصـــل والمــولــد 
والمنشأ، تعلم مدة قصيرة في الأزهر 
وفي مدرسة القضاء الشرعي، وعمل 
في صحافة الحزب الوطني بالقاهرة 
والآستانة، ورحل إلى الهند، ومنها 
إلى الكويت ١٩١٥، مدرساً بالمدرسة 
المــــبــــاركــــيــــة، وكــــتــــب إلــــــى المــــلــــك عــبــد 
العزيز آل سعود عام ١٩٢٣، فأعجبه 
أســـلـــوبـــه، ودعــــــاه إلــــى الــــريــــاض في 
العام نفسه، وتقدم عنده إلى أن عينه 
وزيـــــراً مــفــوضــاً عـــام ١٩٣٠، فسفيراً 
عام ١٩٤٨، وأحيل إلى التقاعد سنة 
١٩٦٥، وتُــوفِــي فــي رومــا عــام ١٩٦٧، 
وله كتابان: (جزيرة العرب في القرن 
الـــعـــشـــريـــن)، و(خـــمـــســـون عـــامـــاً فــي 
جزيرة العرب)». وأحال الزركلي إلى 
مراجع كتبت عنه آنــذاك في مجلتي 
«قافلة الزيت» و«العرب»، وصحيفة 

الحياة، والموسوعة الكويتية.
وبالانتقال إلى لقاء تلفزيوني 
تـــحـــدث الأمــيــر  أجــريــتــه عــــام ١٩٧٦، 
المــطــلــع مــســاعــد بـــن عــبــد الــرحــمــن، 

ــى عـــام ١٩٨٦، عــمــن عـــرف عن 
ّ
المــتــوف

قرب من مستشاري أخيه الملك عبد 
العزيز، يقول:

«الشيخ حافظ أتى عبر الكويت، 
حيث أسهم في تأسيس مدرسة فيها 
لإيجاد حياة ثقافية في الكويت، ثم 
جــــاء إلــــى المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، وكـــان 
في الأحــســاء، وصحبه إلــى الحجاز 
فــي أول عــام مــن دخولها فــي الحكم 
الــســعــودي، فــأوكــل إلــيــه المــلــك بعض 
الأعمال المالية والإداريــة. وبعد هذا 
بمدة، بعثه وزيراً مفوضاً في لندن، 
فــهــو مــن نــاحــيــة الــنــشــاط السياسي 
يُعد أقل من غيره، إلا بعد أن عين في 
لندن، حيث قــام بما كــان يوكل إليه 

من مهمات» - انتهى.
ومن المعلوم أن الملك عبد العزيز 
اصطفى، بالإضافة إلى مستشاريه 
الــــســــعــــوديــــين، نـــخـــبـــة مـــــن مــخــتــلــف 
الأقطار العربية، من العراق والشام 
ولــبــنــان وفــلــســطــين ولــيــبــيــا، وصـــار 
حــــافــــظ وهــــبــــة المـــســـتـــشـــار المـــصـــري 
الـــــوحـــــيـــــد بــــيــــنــــهــــم، ومــــــــن أقــــدمــــهــــم 

وأدومـــــــــهـــــــــم. وكـــــــــان لـــلـــمـــلـــك بــعــض 
الأصدقاء من الغربيين الذين أقاموا 
فــي المــديــنــة المــنــورة والــريــاض. ومن 
بــين هــذه المنظومة الفكرية مــن ألف 
في تاريخ المنطقة، كعبد الله فيلبي 
ومحمد أسد ورشدي ملحس وفؤاد 
حمزة وخير الدين الزركلي وحافظ 

وهبة.
أمــا الكتابات التي تحدثت عن 
ســيــرة هـــذه الــشــخــصــيــة، فــلــقــد أخــذ 
معظمها وجهة سردية تقليدية في 
تدوينها، فتحدثت عن مكان ولادته، 
وتــــاريــــخــــهــــا، ودراســــــتــــــه، وأعـــمـــالـــه 
الــوظــيــفــيــة، وكـــتـــبـــه... إلــــخ، دون أن 
أغـــوار نفسيته، وتــغــوص في  تسبر 
وجــدانــه وتفكيره، في سياق العهد 
الـــزمـــنـــي الـــــذي نــشــأ فـــيـــه، ولا يــكــاد 
يوجد منهج حديث في حــال سيرة 
شخصية حافظ وهبة سوى في نص 
واحــد من هــذا الــنــوع، درس تكوينه 
دراسة اجتماعية نفسية عميقة، من 
خــلال الزمان والمكان والظرف الذي 
عاش فيه، كتبه عنه الأديب المصري 

المـــبـــدع وديـــــع فــلــســطــين، فـــي كــتــابــه 
المعروف الذي يترجم لأعلام عصره 
فـــي جـــزأيـــن صـــــدرا عـــن «دار الــقــلــم» 

بدمشق، عام ٢٠٠٣.
ثم يسرد وديع بعض تفاصيل 
نــزوح حافظ إلى تركيا، فالهند، ثم 
الكويت، وممارسته التعليم وتجارة 
إلــى البحرين،  الــلــؤلــؤ فيها، ونفيه 
ومطاردة الإنجليز له، واعتقاله في 
ســجــن طــــرة، ويــصــف مــنــهــج حــافــظ 
فـــــي تـــــدويـــــن الـــــتـــــاريـــــخ، وتـــحـــديـــده 
الــفــرق بــين الــتــاريــخ والمـــذكـــرات، وأن 
التاريخ ليس موضوع إنشاء يكتبه 
صاحبه مغترفاً مــن معين الخيال، 
ويختم حديثه بالقول: «إن بواكير 
حياة حافظ كانت تنبئ عن مدرس 
للتاريخ واللغة العربية والدين، ولكن 
خواتيمها تكشفت عن رجل هو نعم 
المشير في السياسة، وعن رجل له في 
الدبلوماسية والعلاقات الدولية يد 
طولى، وكان دائماً نموذجاً للمواطن 

المصري السعودي الشريف».
ولقد طبع كتابه الأول «جزيرة 

الــــعــــرب فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن» عـــام 
الـــقـــاهـــرة، مــتــضــمــنــاً أهــم  ١٩٣٥، فـــي 
الحوادث في الجزيرة العربية، منذ 
نزح إليها عام ١٩١٥ حتى عام صدور 
الــــكــــتــــاب، وقـــــد أهـــــــداه إلـــــى «شـــبـــاب 
الــــعــــرب الــــنــــاهــــض، عـــــدة المــســتــقــبــل 
ومناط الأمل»، وصور فيه الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والسكانية 
والــجــغــرافــيــة، وأضـــــاف إلــيــه بعض 
الوثائق والمعلومات والخرائط ذات 
الصلة، ويقع الكتاب فــي نحو ٤٠٠ 
صفحة، ولا شك أن الكتاب يكتسب 
شر قبل 

ُ
جانباً من أهميته من كونه ن

خمسة وثمانين عاماً.
أمـــــا كـــتـــابـــه الـــثـــانـــي «خــمــســون 
عـــامـــاً فــــي جــــزيــــرة الـــــعـــــرب»، فــطــبــع 
بــالــقــاهــرة، عام  فــي مطبعة الحلبي 
لـــلأول،  المــؤلــف متمماً  ١٩٦٠، وعـــده 
وقد صدر بالعربية والإنجليزية في 

وقت واحد.
وتبلغ مسيرة حافظ وهبة من 
الــتــنــوع والامـــتـــداد مــا لا تحيط بها 
صــفــحــات مـــحـــدودة، ولا يــتــســع لها 
حديث مقيد بوقت، ولعل الإضاءات 
الموجزة التي عرضتها هذه السطور 
تـــحـــفـــز الـــبـــاحـــثـــين لـــكـــتـــابـــة ســيــرتــه 
الــظــروف  الــتــي تستقصي  الــكــامــلــة، 
الــــتــــي دعــــتــــه لـــلـــنـــزوح مــــن مـــوطـــنـــه، 
والـــنـــشـــاط الــتــعــلــيــمــي والــســيــاســي 
الــذي قام به في الكويت والبحرين، 
والأحــــــــــوال الأســـــريـــــة الـــتـــي عــاشــهــا 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، ومــصــيــر وثــائــقــه، 
خصوصاً أنه يُعد من الشخصيات 
المـــصـــريـــة الــــبــــارزة الـــتـــي وفـــــدت إلــى 
المملكة العربية السعودية في فترة 
تأسيسها المبكر من القرن الماضي، 
وكــــان لــه دور مــشــهــود عــلــى صعيد 
فــيــهــا،  الــعــمــل الإداري والــســيــاســي 
وأمضى في خدمتها أكثر من نصف 

عمر قارب الثمانين.
* من محاضرة ألقاها المؤلف 
في معرض القاهرة الدولي للكتاب

حافظ وهبة أول سفير سعودي في لندن

الصرخة
تطل علينا كثيراً هذه الأيام لوحة «الصرخة» الشهيرة. تجدها في كثير من 
الصحف البريطانية، مؤطرة مع تلك المقالات التي تتناول قضية العصر البريطانية 
«بريكست»، وكأن أصحابها يقولون لنا، مهما كتبنا من كلمات لا تعبر كفاية عن 
ورطتنا وقلقنا، ويأسنا واشمئزازنا من أنفسنا وعالمنا. كلماتنا تبقى كلمات... 
كلمات... كلمات. لم تعد ذات جدوى. نريد أن نصرخ. يطل عليك ذلك الفم المفتوح 
من لوحته، وتكاد أنفاسه تطيح بك من على كرسيك. كأنه يدينك لأنك لم تفعل 

شيئاً. لأنك لم تصرخ مثله.
إلــى القرن الواحد  كيف تمتد هــذه الصرخة من القرن التاسع عشر لتصل 
والعشرين؟ في عام ١٨٩٣ رسم النرويجي إدفــارت مونش شخصاً نحيلاً تحت 
سماء حمراء، يقف في منتصف جسرٍ لا يُعرف إلى أين يؤدي، بعينين محدقتين 
في فراغ طويل بلا نهاية، ويدين مرفوعتين بقوة إلى جانبي الرأس الصغير، كأنما 
يستجمع كل أنفاسه، كأنما يستخرج كل ما تبقى في أحشائه من غضب، يضعه 
على فمه الصغير، الذي يكاد يغوص في وجهه، ليطلق تلك الصرخة الرهيبة، التي 

عبرت الأزمنة والأمكنة لتصل إلينا. كأننا نسمعها الآن ترن في آذاننا.
يــقــول مــونــش فــي مــذكــراتــه: «كــنــتُ أســيــرُ فــي الــطــريــق مــع صــديــقــين لـــي، ثم 

الــشــمــس، فشعرت  غــربــت 
بــمــســحــة مــــن الــــكــــآبــــة. ثــم 
فــــجــــأة أصـــبـــحـــت الـــســـمـــاء 
فت 

َ
حمراء بلون الدم. فتوق

وانــــحــــنــــيــــتُ عـــلـــى ســـيـــاجٍ 
بـــــجـــــانـــــبِ الـــــطـــــريـــــق وقـــــد 
 لا يوصف، 

ٌ
غلبني إرهـــاق

ثــــم نــــظــــرتُ إلــــــى الـــسُـــحـــب 
المــلــتــهــبــة المــعــلــقــة مــثــل دمٍ 
وسيفٍ فــوق جُــرفِ البَحرِ 
الأزرق المــائــل إلــى الــســواد 
فــــي المـــديـــنـــة. لـــقـــد اســتــمــر 
صـــديـــقـــاي فــــي ســيــرهــمــا، 
ـــــفـــــت هـــنـــاك 

َ
ــــنــــي تـــــوق

َ
لــــكــــن

 مـــن الــــخــــوف، ثم 
ُ

أرتــــعــــش
سمعتُ صرخة عالية أخذ 
صداها يتردد في الطبيعة 

بلا نهاية!».
الـــــــصـــــــدى  يــــــــــــــــزال  لا 

يتردد.
كلما اهتز العالم، وتطوّح اتزانه، وارتعشت جوانبه، وفقد ما تبقى له من 
عقل، يطل علينا ذلك الفم وهو يطلق صرخة احتجاجه الرهيبة. في الحرب العالمية 
الثانية، لم يجد الناس من عزاء وتعبير بليغ عن البلوى التي يعانون سوى تلك 
«الصرخة»، فعرفت شعبية كاسحة، واحتلت جدران البيوت التي ثقبها رصاص 
الجنرالات القتلة، وهدمت سقوفها قنابل الموت. وها نحن نحتاجها مرة أخرى 
في زمن توقف العقل فيه عن العمل، وفقد العالم مركزه، وتفككت الأشياء، بينما 
القناعة، والأشــرار ممتلئون بالحماسة الجياشة»، كما  «أفضل الناس تعوزهم 
كتب الشاعر الآيرلندي دبليو. إتش. ييتس عن حال أوروبا بعد الحرب العالمية 

الأولى، وكأنه يصف عالمنا الآن.
ارتفع ضجيج الجهلاء، فصمت الحكماء. لم يعد أحد يسمعهم مهما فعلوا، 

حتى يكادوا يشكون بصواب ما يفعلون.
رسم مرة الروسي تشيخوف، المولود قبل ثلاث سنوات من مولد مونش ١٨٦٣، 
شخصية كاريكاتيرية تركض في الشوارع وهي تصرخ: أريد دماً. كان قد «شبع» 
من تفاهة العالم الذي يحيطه، ولم يبق له شيء سوى الصراخ. وبالطبع، لا يعني 
تشيخوف هنا، وهو من أرق وأعذب الكتاب الذي عرفهم التاريخ، الدم الذي كتب 
عنه الشاعر التشيلي بابلو نيرودا، الذي يسيحه القتلة يومياً في شوارعنا. كان 
بطل تشيخوف يريد أن يصرخ فقط، ذلك الصراخ الذي سيضيع أيضاً في الفضاء 

الفسيح الذي احتله سفهاء القوم. وما زالوا يفعلون!
ومع ذلك، يصل الصراخ يوماً ما، كما وصلت صرخة مونش من القرن التاسع 

عشر إلى القرن الواحد والعشرين.

فاضل السلطاني

رواية «شمال الفجر» للصومالي نور الدين فرح

علاقة اللاجئين المسلمين مع الغرب... الجانب المظلم من القمر
لندن: سحر عبد الله

في أحــدث روايــاتــه، يأخذنا الكاتب 
الــصــومــالــي نـــور الــديــن فـــرح فــي روايــتــه 
الــجــديــدة إلـــى مــا يــمــكــن وصــفــه بــالــوجــه 
المظلم للقمر، معيداً إلى الذاكرة -من خلال 
الــروايــة وموضوعها- بنوع  عنوان هــذه 
من الافتقاد المؤسّي مصطفى سعيد (بطل 
رواية الطيب صالح، «موسم الهجرة إلى 
الـــشـــمـــال»)؛ كـــــأول تـــنـــاول روائــــــي عــربــي 
لــعــلاقــة الــجــنــوب بــالــشــمــال، ومـــا تحمله 
مــن أثــقــال المــخــيــال الــشــرقــي الـــذي يشكل 
الخلفية لآلية تواصل البطل المذهول، مع 
واقع يلتبس بين الحقيقة والمثال. يضعنا 
ســـرد «شــمــال الــفــجــر» أمــــام طـــرح جــريء 
لمــعــضــلــة الــعــلاقــة الــتــي تــحــكــم الــلاجــئــين 
الــغــرب العلماني،  المسلمين بمجتمعات 
 بــنــمــو ثــقــافــة الإرهـــــــاب، لــكــن في 

ً
ــلــة

َّ
مــمــث

الــذي رحب  النرويج البلد الاسكندنافي 
ر الأمان للاجئين من دول مختلفة.

ّ
ووف

مــن الإنــصــاف الــقــول بــأن نــور الدين 
فــرح هــو مـــؤرخ الــخــســارات الصومالية، 
في بلد يشهد حروباً واقتتالات طاحنة، 
منذ عــقــود. حتى إن جيلي -عــلــى الأقــل- 
الــــصــــومــــال إلا كــمــقــر لــحــركــة  يـــتـــذكـــر  لا 
«الــشــبــاب» الإرهــابــيــة، الــتــي تمثل نقطة 

تمركز القرصنة البحرية.
يـــحـــاول الــكــاتــب، فـــي هـــذه الـــروايـــة، 
محاكاة جرحه الشخصي مستنطقاً إياه 
عــبــر ألــســنــة شــخــوص الــــروايــــة. مـــرة في 
حـــــوارات مــوجــدي وزوجـــتـــه غــالــو، التي 
رغــم اقتضابها وتركيزها، تتسم غالباً 
بالتناقض في ما يخص ابنهما ذاكني. 
الــصــفــحــات الأولــــى بأنه  والــــذي تطلعنا 
قــضــى فـــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري، فـــي مــطــار 
العاصمة مقديشو، منهياً حياته وحياة 

العشرات معه.
يــعــبــر مــــوجــــدي عــــن غــضــبــه لــغــالــو 
زوجته، المفجوعة في وحيدها، بالقول: 
«ما تفعلينه نحو أسرة ذاكني، لن يغيّر 
شيئاً بــأن ولــدنــا إرهـــابـــي»، فــتــرد غالو: 
«ولـــن يغير مــآل وحــيــدنــا المفجع شيئاً، 

من واقع أنه ابني وأنا أمه».
الــزوجــان على تربية  لطالما اختلف 
إلــى البنت  ذاكني، في سياق تحيز الأب 
الكبرى تيميرو، التي سنعلم فــي فصل 
ي، الأمر الذي 

ّ
لاحق أنها ابنتهما بالتبن

يكتمانه عــن تيميرو، فلن تعرفه البنت 
أبداً.

غــالــو تــســعــى بـــلا تــوقــف لاســتــقــدام 
عـــائـــلـــة ابـــنـــهـــا الــــجــــهــــادي الانــــتــــحــــاري، 
والمكونة من أرملته والية مع ولديها من 
الثالثة عشرة  ابــن  رجــل آخــر، هما نعيم 
وصافي التي تكبره بعام. يقبل موجدي، 
على مضض، مبدياً تخوفاته وتحفظاته 
الشديدة والمسبقة في ما يخص المشكلات 
التي ستنجم عن لمّ شمل عائلة انتحاري 

من حركة «الشباب» المتطرفة.
ستتكفل غــالــو بــكــل شـــيء يمكن أن 
يــســأل عنه البوليس النرويجي ودائـــرة 
الـــهـــجـــرة؛ تــضــمــن شــقــة مــدفــوعــة الأجــــر، 
ريثما تستقر العائلة وتنطلق في رحلة 
الاندماج والعمل والاستقرار في أوسلو.

مــن خـــلال الــولــديــن نــعــيــم وصــافــي، 
سنتعرف على عالمين متناقضين. فالولد 
منفتح جــريء وشغوف بتجربة الحرية 
والـــــوصـــــول إلـــــى بـــلـــد لا يُـــســـتـــخـــدم فــيــه 
الــســلاح للقتل، كما عهده فــي الصومال 
أو فـــي مــخــيــمــات الــلــجــوء فـــي نــيــروبــي. 
وعلى نقيضه تنزوي صافي، الخارجة 
من محنة اغتصاب متكررة -من قبل عدة 
رجــال- غارقة دومــاً في الخجل والخوف 
وموجات هيستيريا، تدهمها كلما اقترب 
منها رجــل أو سمعت صــراخــاً، لتصبح 
أســـــيـــــرة عـــــلاجـــــات أمـــــهـــــا، عـــبـــر الـــصـــلاة 
وإسماعها القرآن، كي تهدّئ من روعها، 
كلما أصابها ذعر لسبب أو آخر. سنرى 
رعبها حــين يــأتــي البوليس لاستجواب 
أمها، على خلفية اعتقال زبير، أحد أئمة 
الــجــوامــع فــي أوســلــو، والــصــديــق القديم 

لزوجها الراحل ذاكني.
ســنــعــلــم فـــي تـــواتـــر ســـريـــع أن إمـــام 
الــجــامــع هـــذا قــد تـــزوج مــن والـــيـــة، وكــان 
على وشــك تــزويــج ابنتها صــافــي أيضاً 
مــن رجـــل ديـــن آخـــر ينتمي إلـــى دائــرتــه. 
ويــمــاثــلــه أيــضــاً فــي ارتــبــاطــاتــه الخاصة 
مع حركة «الشباب» في مقديشو. كادت 
مــصــيــبــة تــــزويــــج صـــافـــي تـــحـــصـــل، لـــولا 
تدخل موجدي وغالو بالشكوى ضد زبير 
وتلميذه، على خلفية جلد الأول لنعيم 
بحجة شــرب النبيذ، حيث كــان قميص 
نعيم ملطخاً ببقعة نبيذ لأن كأساً منه 

اندلق على طاولة الطعام في بيت جده.
خمسون جلدة، من يد زبير، خلّفت 
ظهر نعيم دامياً ورمتْه في دوامة مريعة 

من الصمت والاستسلام.
سيعاني نعيم وصافي -بلا طائل- 
مــحــاولات شاقة لإقــنــاع أمهما بخطورة 
تــصــديــق زبــيــر، وخـــطـــورة عـــدم تصديق 
جديهما أي غالو وموجدي... لكن عبثاً.

يــصــر الـــجـــدان عــلــى رؤيــــة الطفلين، 
لأطـــــــول وقـــــــت، لـــكـــي يــــتــــاح لـــهـــمـــا تــأمــين 
جلسات استشفاء لــصــافــي، عبر إحــدى 
المـــــعـــــارف الــــتــــي مـــــارســـــت عــــــلاج حـــــالات 
شــبــيــهــة، خـــلال عــمــلــهــا لــســنــوات طويلة 
في أفريقيا، ومعاينتها عن قرب لحالات 
اغــتــصــاب وانـــهـــيـــارات عــصــبــيــة لفتيات 
الـــذي سينعكس إيجاباً  معنفات. الأمـــر 
وبسرعة على صافي، التي تقبل الالتحاق 
بـــمـــدرســـة مــحــلــيــة، مـــا يــســاعــدهــا لاحــقــاً 
فــي إيــجــاد عــمــل أيــضــاً. فــتــأخــذ حياتها 
مــســاراً مختلفاً كلياً عما كــان ممكناً لو 
تم تزويجها من ذاك الشيخ الأفاق، الذي 
يزعم أن زواج المسلمة حصانة وحيدة لها 

وما عدا ذلك كفر وخطيئة.
من جهته سيتعرف نعيم على منى، 
ابــنــة حــيــمــو، وهـــي امـــــرأة نــرويــجــيــة من 
أصل صومالي، يصورها الكاتب كامرأة 
مـــكـــافـــحـــة وصــــلــــبــــة، نـــجـــت مــــن زواجــــــين 
فــاشــلــين وأنــجــبــت ثــلاثــة أطـــفـــال رائــعــين 
ومــمــيــزيــن. وهــي تعمل وتــربــي أطفالها 
كـــامـــرأة صــومــالــيــة نــرويــجــيــة مستقلة، 
تحترم ذاتــهــا وأســرتــهــا وقــوانــين بلدها 
النرويج، الذي منحها الجنسية والأمان 

والكرامة.
 لــعــبــة 

ُ
يــجــمــع نــعــيــم ومـــنـــى هــــوايــــة

الـــشـــطـــرنـــج، ويــتــقــاســمــا 
وقـــــتـــــهـــــمـــــا بــــــســــــعــــــادة. 
فـــــبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــــى مـــا 
يشعر به نعيم من أمان 
واستقرار برفقة منى؛ 
يـــجـــتـــهـــد لـــلاســـتـــفـــادة 
من لغتها وتجربتها 
كـــــــلاجـــــــئـــــــة مــــســــلــــمــــة 

فــي بــلــد عــلــمــانــي، وكــشــابــة منطلقة في 
الحياة... قبل أن يسقط مصعوقاً يوماً، 
على فجيعة مقتل منى مع عدد من تلاميذ 
مــدرســتــهــا، فــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي الــذي 
ذه رجل نرويجي، من اليمين المتطرف، 

ّ
نف

وُصـــف بــأنــه مــعــتــوه، فــي يوليو (تــمــوز) 
.٢٠١١

صــدمــة وفــجــيــعــة ونــحــيــب، تصيب 
الجميع بالخبل، وهــم يُنزلون منى في 
قبرها -داخـــل تــابــوت ملفوف بالعلمين 
الـــصـــومـــالـــي والــــنــــرويــــجــــي- لــــم تــخــفــف 
منها مــشــاركــة رئــيــس الـــــوزراء وزوجــتــه 

في جنازة منى، وتقديمهما العزاء لكل 
عائلات الضحايا.

فــجــيــعــة أخـــــرى، لـــم تــكــن أقــــل وطـــأة 
وقسوة -بخاصة على مــوجــدي- تمثلت 
بموت زوجته ورفيقة عمره غالو، بتأثير 
السم الناجم عن تناولها كمية زائدة من 
مسكن، كانت تتعاطاه للتغلب على آلام 
نزلت بها متأثرةً بالهمّ الثقيل الذي سببه 
اســتــقــدام والــيــة وولــديــهــا ومـــا تبعه من 
مشكلات، مع أنها كانت تتمتع بصحة 
جيدة، فأورثتها تجربة لمّ الشمل التوتر 
وغـــرابـــة الأطـــــوار، والإصـــــرار عــلــى رفــض 
رجــــاءات زوجــهــا لــهــا بــزيــارة المــشــفــى أو 

مراجعة طبيب!
في تلك الليلة نهضت غالو، بشكل 
مـــفـــاجـــئ، مــــن غـــرفـــة الــــنــــوم فــــي الــطــابــق 

الـــعـــلـــوي، وســــــارت إلــــى المــطــبــخ بـــهـــدوء. 
أعدت عشاءً لضيوفها بيرغيتا ويوهان، 
وابــنــتــهــمــا تــيــمــيــرو وحــفــيــدتــهــمــا ريـــو، 
إضـــافـــة إلــــى نــعــيــم وصــــافــــي. ثـــم نظفت 
البيت وغسلت الثياب... أشياء لم تفعلها 
منذ أسابيع. وعلى الرغم من استغراب 
الــجــمــيــع ســلــوكــهــا، فــقــد أظـــهـــروا أقــصــى 
البهجة والـــســـعـــادة... مــؤمّــلــين أن يكون 

هذا علامة على بداية الشفاء.
حــــين اســــتــــأذنــــت الـــجـــمـــيـــع وذهـــبـــت 
لــــلــــنــــوم، تـــبـــادل 
مــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــدي 
وصافي المراقبة 
لـــــــلاطـــــــمـــــــئـــــــنـــــــان 
عليها، بــين وقت 
وآخــــــــــــــر. وفـــــجـــــأة 
يــــفــــجــــع مـــــوجـــــدي 
الـــجـــمـــيـــع بــالــخــبــر 
المــــــــريــــــــع: غــــــالــــــو لا 

تتنفس!
وســـط الــذهــول 
والـــــــصـــــــدمـــــــة، الــــتــــي 
شــــلّــــت المــــوجــــوديــــن، 
تــــــــــــصــــــــــــل ســــــــــــيــــــــــــارة 
الإسعاف وتنقل غالو 
إلــى مشرحة المشفى، 

لتحديد أسباب الوفاة.
عاجزاً عن استيعاب المصاب، يفشل 
موجدي في أن يتمالك نفسه، ويهرم في 
لحظات من النحيب الصامت، ويتأمل في 
الخواء الرهيب الذي سقط فيه، والذي بدأ 
لحظة الدفن، حين انهار الرجل المفجوع 
وهـــم يُــنــزلــون جــثــمــان رفــيــقــتــه، ولـــولا أن 

يمسكه أخوه لسقط في القبر مع غالو.
بــعــدهــا ســيــواظــب يــوهــان وبرغيتا 
وحـــيـــمـــو ونـــعـــيـــم وصــــافــــي عـــلـــى رعـــايـــة 
الزوج الأرمــل، لمساندته في محنته، قبل 

أن تأخذنا الرواية إلى تحول جديد، بدأ 
في الفصول الأخيرة، مع ظهور شخصية 
صومالية خطيرة هي آلاء (صديقة قديمة 
لوالية في مقديشو)؛ التي سيعلم نعيم 
أنها تمتهن الدعارة، وتتعرض للتعنيف 

لتصبح لاجئة دائمة في منزلهم.
ستفتعل آلاء هذه حريقاً لمنزل والية، 
فـــي تــخــطــيــط مـــاكـــر لــلانــتــقــال إلــــى بيت 
موجدي، طمعاً في الاستيلاء على بيته، 

مستغلة هشاشة حاله كأرمل وحيد.
تــقــول آلاء لـــوالـــيـــة: لا عــلــيــكِ اتــركــي 

الأمر لي.
يشعر نعيم بخطورة ما تخطط له 
آلاء، ويــحــذر جــده مــن استقباله آلاء في 
الــذي  بيته مهما كــانــت الأســـبـــاب. الأمـــر 
ســـاعـــد مـــوجـــدي فـــي رفــــض اســتــقــبــالــهــا 

بـــالـــفـــعـــل، رغــــــم مــــحــــاولاتــــهــــا الـــتـــحـــرش 
بـــمـــوجـــدي، واســتــعــطــافــه مــســتــغــيــثــة من 
عــنــف مـــزعـــوم تــعــرضــت لــــه. وتــبــالــغ في 
الغناج بخبث على الباب: «أهكذا تستقبل 
امرأة ضعيفة؟ أين الكرم الصومالي؟! أين 

أخلاق المسلم... أين العطف...؟!».
ثم تتظاهر بالسقوط أرضاً، وحينها 
إلــى مساعدتها، تحاول  يــبــادر مــوجــدي 
لــكــن مــوجــدي ينسحب متقززاً  إغـــــواءه، 
مــن سلوكها ويــغــلــق الــبــاب صــارخــاً في 
وجهها: عودي من حيث أتيتِ. لكنها لا 
تستسلم، وتــهــدده بأنه سيندم على ما 

فعل.
بـــعـــد أن يــنــجــح بــرغــيــتــا ويــــوهــــان، 
صــديــقــا مـــوجـــدي، بــاقــتــراح نـــاديـــا عليه 
كــصــديــقــة جــديــدة ويــتــأقــلــم مــوجــدي مع 
ناديا؛ سيتم استجوابه من قبل البوليس 
ادّعــــــاء آلاء ضــــده، بقضية  عــلــى خــلــفــيــة 
تحرش واغتصاب. لكن التحاليل ستثبت 
كذبها. وتنال عقوبة السجن، لمحاولتها 

تضليل التحقيق.
في الفصل الأخير تقرر والية مغادرة 
الــنــرويــج والـــعـــودة إلـــى الــصــومــال، لكي 
تنفذ عملية انتحارية، لطالما آمنت أنها 
كانت هي أولى بتنفيذها، بدلاً من زوجها 

ذاكني.
رواية مكثفة، تنوس مستوياتها بين 
الــســرد الواقعي المعيش، وبــين التخييل 
الغني بــالــرمــوز والـــــدلالات. ولــعــل أعمق 
وأبــــــرز الأســـئـــلـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا، بــقــوة، 
هــو ســـؤال الــلــحــظــة: لمـــاذا يــتــحــول بعض 
الــلاجــئــين المــســلــمــين إلـــى إرهــابــيــين على 
الـــرغـــم مـــن الــنــقــلــة الــعــظــيــمــة الــتــي تتيح 
لـــه الــتــنــعــم بــالــحــريــة والأمــــــان فـــي بــلــدان 

اللجوء؟
هذا السؤال تتفرع منه أسئلة كثيرة 
إشـــكـــالـــيـــة حـــــول دور مـــســـاجـــد الــتــطــرف 
ر  المــنــتــشــرة فـــي أوروبـــــــــا... وكـــيـــف تــصــوِّ
للبسطاء مفاهيم عــن خــطــورة الانــدمــاج 
وقبول الآخر؛ رغم أن هذا الآخر هو نفسه 
من يستضيفه ويمنحه الحرية والأمان؟

الأخـــــــطـــــــر مـــــــن الأســـــئـــــلـــــة الــــكــــثــــيــــرة 
الــروايــة دون  والمتشابكة، التي طرحتها 
الـــدلالات التي يمكن  لــف ولا دوران؛ هــي 
استقراؤها حول المصير المخيف للبلدان 
المضيفة، باعتباره معادلاً لمصير الحداثة 
والــــحــــريــــة وحــــقــــوق الإنـــــســـــان والـــتـــقـــدم 
والحضارة... إلخ. فلا تكتفي الرواية، على 
ذلــك، بالتحذير بــل تكاد تطالب بفرض 
قوانين اندماج تشمل كل اللاجئين، على 
أساس القوانين العالمية الحديثة، وحقوق 

الإنسان.
ليس هــنــاك مــن مـــرارة أكــثــر مــن تلك 
الــدلالــة فــي إهــــداء الــكــتــاب لأخـــت الكاتب 
الـــتـــي قـــضـــت فــــي تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري فــي 
مطعم فــي كــابــل، حــيــث كــانــت تعمل مع 

«يونيسيف». الـ
روايـــــة «شـــمـــال الــفــجــر» هـــي إضــافــة 
لافــتــة ومهمة فــي نــتــاج نــور الــديــن فــرح، 
الــحــاصــل عــلــى أهـــم جــائــزة أدبــيــة عالمية 
بعد نوبل وهــي جائزة «نيو ستاد» من 
جامعة أوكــلاهــومــا لعام ١٩٩٨، والمــدرج 

كأهم كاتب أفريقي في الزمن المعاصر.
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زوران يستعين بهتان أمام الفتح
الرياض: فارس السبيعي

زوران  الــــــــكــــــــرواتــــــــي  قــــــــــرر 
ـــــــهـــــــلال،  مـــــامـــــيـــــتـــــش مــــــــــــــدرب ال
الاســـتـــعـــانـــة بــــالــــلاعــــب المــنــتــقــل 
حديثا هتان باهبري في مباراة 
اليوم أمام الفتح، وذلك من خلال 
الــزج بــه خــلال مجريات الشوط 

الثاني من المواجهة.
يــمــثــل  المــــنــــتــــظــــر أن  ومــــــــن 
الهلال: علي الحبسي وميلوش 
ديجينك وألبرتو بوتيا وياسر 
الشهراني ومحمد البريك وعبد 
الله عطيف ومحمد كنو ونواف 
العابد وأندري كاريلو وكارلوس 

إدواردو وبافيتيمبي غوميز.
الـــــهـــــلال  إدارة  أن  يــــــذكــــــر 
أغلقت ملف الصفقات الشتوية 
بــالــتــوقــيــع مــــع هـــتـــان بــاهــبــري 
القادم من نادي الشباب بعد أن 
اشترى النادي ما تبقى من عقده 

الاحترافي.
الـــــهـــــلال  إدارة  أن  يــــــذكــــــر 
أتـــمـــت ثـــــلاث صـــفـــقـــات أجــنــبــيــة 
بالتوقيع مع الإسباني جوناثان 
ســوريــانــو والأســتــرالــي ميلوش 
ديجينك والإيطالي سيباستيان 
جيوفينكو والــذيــن حلوا مكان 
السوري عمر خربين والإماراتي 
الــرحــمــن والفنزويلي  عمر عبد 

غيلمين ريفاس.
من جانب آخــر يصل اليوم 
اللاعب سلمان الفرج قادما من 
لــيــون الفرنسية بــعــد أن  مــديــنــة 
أجـــرى عملية جــراحــيــة لتحرير 
أوتـــــــــار مـــفـــصـــل الـــــحـــــوض عــلــى 
يـــد الـــدكـــتـــور نـــيـــكـــولاس بــونــين 

بمتابعة المستشار الطبي للنادي 
الفرنسي جــان مارسيل، وتقرر 
لــبــرنــامــج  الــــلاعــــب  يـــخـــضـــع  أن 
تأهيلي يتراوح ما بين شهرين 
وثــلاثــة أشــهــر، حــيــث ينتظر أن 
يعود للملاعب فــي شهر أبريل 

(نيسان).

الرميان: الحدث العالمي سنجني ثماره قريباً 

الأميركي جونسون يتغلب على منافسه الصيني ويخطف كأس بطولة الغولف السعودية 
جدة: محمد باسنيد

حـــقـــق المـــصـــنـــف الـــثـــالـــث عــلــى 
العالم الأميركي داستن جونسون 
الــســعــوديــة الدولية  لقب البطولة 
لمــحــتــرفــي الـــغـــولـــف، مــتــفــوقــاً على 
أقرب منافسيه الصيني هاوتونج 

لي.
وجـــرت البطولة على ملاعب 
الـــغـــولـــف رويـــــــال غـــريـــنـــز بــمــديــنــة 
الله الاقــتــصــاديــة، وهي  الملك عبد 
بــــطــــولــــة عــــالمــــيــــة لمـــحـــتـــرفـــي  أول 
الغولف تقام على ملاعب المملكة 
وأطلق عليها «الجولة الأوروبــيــة 

للمحترفين».
وحــــصــــد الـــــلاعـــــب الأمـــيـــركـــي 
الــــــجــــــائــــــزة المــــــالــــــيــــــة المـــخـــصـــصـــة 
لصاحب المركز الأول والبالغة ٥٣٥ 
ألـــف دولار، مــن إجــمــالــي الــجــوائــز 
المــرصــودة للبطولة والبالغة ٣.٥ 

مليون دولار.
وقــــال يــاســر الــرمــيــان، رئيس 
الاتـــــــحـــــــاد الــــــســــــعــــــودي لـــلـــغـــولـــف 
بــهــذه المــنــاســبــة: «نــحــن فــخــورون 
باستضافة هذه البطولة العالمية 
وســــعــــداء بــنــجــاحــهــا عــلــى جميع 
الأصــعــدة، وخصوصاً مع الإقبال 
الكبير على الفعاليات المصاحبة 
للبطولة، ونتوقع أن نجني ثمار 
هــــذه الــخــطــوة قــريــبــاً مـــع انــتــشــار 
الــــلــــعــــبــــة بــــــين مـــخـــتـــلـــف الأعـــــمـــــار 

وخصوصاً الصغار».
ويـــضـــيـــف الــــرمــــيــــان: «نـــبـــارك 
للنجم الأميركي داستن جونسون 
حــصــولــه عــلــى الــلــقــب، كــمــا نشكر 
جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين عـــلـــى جــهــدهــم 
وعطائهم وحضورهم لهذا المحفل 
والمساهمة معنا في كتابة تاريخ 

جديد لرياضة الغولف بالمملكة».
وفــــي بــــــادرة تـــؤكـــد المــســتــقــبــل 
المشرق لرياضة الغولف السعودية، 
شـــهـــدت الــبــطــولــة مـــشـــاركـــة لافــتــة 

للمواهب السعودية الصاعدة.

وأثــــــبــــــت الــــجــــيــــل الــــســــعــــودي 
الــصــاعــد فـــي ريـــاضـــة الــغــولــف أن 
المستقبل أكثر إشراقاً، عبر مشاركة 
وتميز اثنين من المواهب السعودية 
الــصــاعــدة فــي البطولة السعودية 
الدولية لمحترفي الغولف من بين 
١٣٢ لاعـــبـــاً حـــضـــروا مـــن مختلف 

أنحاء العالم.
وشــــهــــدت الـــبـــطـــولـــة مــشــاركــة 
الــهــواة، سعود الشريف  اثنين من 
(١٩ عاما) وعبد الرحمن آل منصور 
(٢٤ عاما)، وقد شاركا بتميز ضمن 
اليوم الأول والثاني وكانت نهاية 
المشوار في منافسات البطولة عند 
الــحــفــرة ٣٦، مـــن أصــــل ٧٢ حــفــرة، 
وتأتي هــذه المشاركة كأكبر حافز 
لــلــتــألــق مــســتــقــبــلاً وإلـــهـــام الــجــيــل 
القادم للتعرف على هذه الرياضة 
الشيقة، وممارستها والإبــداع من 

خلالها وتحقيق المنجزات.
الـــشـــريـــف أن تــشــجّــع  ويــــأمــــل 
المــزيــد مــن الشباب  مشاركته هــذه 
السعوديين على حمل مضاربهم 
والانــــضــــمــــام إلـــــى الـــلـــعـــبـــة، حــيــث 
نــصــحــهــم قـــائـــلاً: يــعــتــبــر الــتــحــلّــي 
بالشغف أهم خطوة للمشاركة، فهو 
الـــذي سيدفعهم للتمرين  الــوقــود 

يومياً بهدف تحسين أدائهم، فيما 
يتولى الاتحاد السعودي للغولف 
رعاية مواهبهم. وقــال: «هــذه هي 
تــجــربــتــي بــالــضــبــط، إذ كــنــت في 
الــتــاســعــة مــن عــمــري عــنــدمــا بـــدأتُ 
المـــــشـــــوار، لأحـــظـــى بـــرعـــايـــة ودعــــم 
الاتحاد الذي أشرف على تدريبي 
وأتـــــــــاح لـــــي فــــــرص المــــشــــاركــــة فــي 

البطولات».
أمّــــا آل مــنــصــور، فــقــال «لــم 
أكن شخصاً نشطاً ولا رياضياً، 
ـــزتـــنـــي عــلــى 

ّ
ولــــكــــن الـــلـــعـــبـــة حـــف

الــحــركــة والــنــشــاط. إنــهــا فرصة 
مـــمـــيّـــزة بــكــل المـــعـــايـــيـــر، فــلــطــالمــا 

راودني حلم بأن أثبت مهاراتي في 
اللعب وفق مستويات عالية وها 

أنا اليوم ألعب برفقة اللاعبين 
الخمسة الأقـــوى فــي العالم. 
وأتـــوجـــه بــجــزيــل الــشــكــر إلــى 
الــســعــودي للغولف  الاتــحــاد 
على هذا الدعم وهذه الفرصة 
الــتــي لا تــصــدّق، والــتــي أعتبر 
نفسي محظوظاً للغاية لنيلها، 
فيما تلقيت دافعاً إضافياً كي 

أواصل العمل بكد وجهد».
وتــــوافــــد الآلاف لمــشــاهــدة 
المــــنــــافــــســــات المـــمـــتـــعـــة وأعــــلــــى 
المستويات العالمية في رياضة 
الــغــولــف لــنــخــبــة نــجــوم الــعــالــم 
وأفـــــضـــــل المـــصـــنـــفـــين فـــــي هــــذه 
الــــريــــاضــــة، فــــي مــتــابــعــة دقــيــقــة 
لــلــتــصــويــبــات الــــرائــــعــــة وانـــتـــقـــال 
الـــــلاعـــــبـــــين بــــــين حــــفــــر الـــتـــســـديـــد 
وتسجيل النتائج والتقلبات في 
جدول الترتيب، سواء عن كثب أو 
المــدرجــات المخصصة لمتابعة  فــي 

أكثر لحظات البطولة إثارة.
ومنذ انطلاق البطولة، كانت 
الفعاليات المصاحبة والمتنوعة هي 
الوجهة المفضلة للزوار من مختلف 
الأعــمــار، وقــد احتشد الــعــديــد في 
الــعــائــلــيــة لتجربة  الــغــولــف  قــريــة 
تحدي إدخال كرة الغولف في حفرة 
التسديد وتعلم المهارات المختلفة 
فــي الــتــصــويــب مــع كــبــار المــدربــين 
مــن نـــادي الــغــولــف رويـــال غرينز، 
كما شاهدوا العروض الاحترافية 
لأبــــــــــــــرز مــــــــــهــــــــــارات الــــــغــــــولــــــف، 
وتــابــعــوا المــســابــقــات الشيقة 
عـــلـــى مــــســــرح الـــفـــعـــالـــيـــات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــقــابــلات 
المــــبــــاشــــرة مــــع نــجــوم 
البطولة، ومتابعة 
آخــــــــــــــر الــــــنــــــتــــــائــــــج 
الــتــفــاصــيــل  وأدق 
عـــــــــــن المــــــنــــــافــــــســــــة 
عــــــبــــــر الـــــشـــــاشـــــة 

العملاقة.
كــمــا تحولت 

منطقة الترفيه إلى المكان المفضل 
لــدى رواد البطولة، للتعرف على 
تفاصيل الحياة الاجتماعية قديماً 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــجـــاز عــبــر «حــــارة 
زمــان»، وخــوض منافسات تحدي 
رواد أعــمــال المستقبل فــي «متاهة 
مسك»، وملتقى رجال الأعمال تحت 
عــنــوان «اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة» 
بــــــرعــــــايــــــة مـــــــن الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلاســتــثــمــار بـــحـــضـــور نــخــبــة مــن 
كبار المستثمرين من داخل وخارج 
المــمــلــكــة، والـــعـــرض الــوثــائــقــي عن 
«رحلة المرأة السعودية» وتاريخها 
وإنـــجـــازاتـــهـــا فـــي مـــركـــز المـــعـــارض 
والمــــؤتــــمــــرات فـــي حـــي الــبــيــلــســان، 
وكــذلــك حــضــور الأمــســيــات الفنية 
لأبــرز النجوم العالمية التي تظهر 
على ساحة الترفيه السعودي لأول 
مرة، مثل النجمة الأميركية ماريا 
كــاري، ونجم الــدي جي الهولندي 
الـــعـــالمـــي تــيــيــســتــو، ونـــجـــم الــغــنــاء 
الجامايكي شون بول، كما أحيت 
الفنانة الخليجية بلقيس إحــدى 

الأمسيات الفنية الرائعة.
وبــــهــــذا الـــــصـــــدد، قــــــال مــاجــد 
سرور، الرئيس التنفيذي للاتحاد 
الــســعــودي للغولف: «لقد كــان من 
الــــرائــــع مـــشـــاهـــدة الإقــــبــــال الــكــبــيــر 
على الأنــشــطــة والاهــتــمــام الــواســع 
بـــريـــاضـــة الـــغـــولـــف مــــن قـــبـــل هـــذه 
الأعـــــداد الــكــبــيــرة مـــن الـــنـــاس على 
اخــتــلاف أعــمــارهــم واهتماماتهم. 
ويـــعـــتـــبـــر الـــتـــأثـــيـــر الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
خلفته هذه اللعبة على الناس أمراً 
مشجعاً إلــى أبــعــد الــحــدود، حيث 
باتت الرغبة أكبر لمتابعة وممارسة 
هــذه الرياضة الشيقة»، وأضــاف: 
«نحن نأمل أن يشارك هؤلاء الناس 
الــخــاصــة مــع عائلاتهم  تــجــاربــهــم 
وأصـــــدقـــــائـــــهـــــم بـــيـــنـــمـــا نــــتــــعــــاون 
لـــتـــوســـيـــع قــــاعــــدة هـــــذه الـــريـــاضـــة 
ونشرها وزيـــادة عــدد ممارسيها 

على أرض المملكة».

ياسر الرميان لدى تتويجه 
الأميركي داستن جونسون بكأس 
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مدرب الفريق أوصى بالتجديد مع غالب

النصر يحسم صفقة الخيبري ويتطلع للكرواتي فيدا
الرياض: عبد الله الهلابي

الــنــصــر  نــــادي  أعــلــنــت إدارة 
«رسمياً» انضمام لاعــب المحور 
الــدولــي عــبــد الــلــه الــخــيــبــري إلــى 
صفوف الفريق، قادماً من نادي 
الشباب، من خلال شراء المتبقي 

من عقده.
وأصـــــبـــــح بــــإمــــكــــان الــــلاعــــب 
المشاركة رسمياً مع الفريق بدءاً 
مـــن لـــقـــاء الــقــادســيــة المـــقـــبـــل، في 
الجولة الـ١٩ من منافسات دوري 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

للمحترفين.
وفــــــي مـــــا يـــخـــص الـــلاعـــبـــين 
الأجــــــانــــــب، فـــقـــد أكـــــــدت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مــطــلــعــة لــــ
المـــدافـــع  تــــفــــاوض  الـــنـــصـــر  إدارة 
الكرواتي الدولي فيدا الذي يلعب 
بالقدم اليسرى، وهو الأمر الذي 
شـــدد عــلــيــه مــــدرب الــفــريــق روي 
فــيــتــوريــا خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
حـــــيـــــث طــــــالــــــب بـــــمـــــدافـــــع بــــهــــذه 

المواصفات.
وأشــــار المــصــدر إلـــى أنـــه في 
حال تعثر انتقال الكرواتي فيدا، 
فإن إدارة النصر ستلجأ للمدافع 

البرازيلي مايكون بديلاً له.
يــذكــر أن المـــدافـــع الــبــرازيــلــي 
قــــد خـــــرج مــــن حـــســـابـــات مــــدرب 

نــادي غلطة ســراي التركي، مما 
قـــد يــعــجــل فـــي انــتــقــالــه لــلــنــادي 

العاصمي.

ومن جهة أخرى، يبدأ الفريق 
استعداداته للقاء القادسية يوم 
الأربــعــاء المقبل، وســط حالة من 

عدم الرضا بعد الخسارة الثقيلة 
التي تلقاها أمام التعاون.

وتـــــشـــــكـــــل عـــــــــــودة المــــهــــاجــــم 
المــغــربــي عــبــد الــــــرازق حــمــد الــلــه 
إضــافــة كبيرة لحسابات مــدرب 
الــفــريــق فــيــتــوريــا الـــذي أكـــد بعد 
الــفــريــق افتقد  الــتــعــاون أن  لــقــاء 

لخدمات حمد الله.
يــــعــــود  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
المحترف النيجيري أحمد موسى 
إلـــى الـــريـــاض، بــعــد تـــواجـــده في 
بــــــلاده لــتــلــقــي الــــعــــزاء فــــي وفــــاة 

والدته.
وسيخضع اللاعب لبرنامج 
تأهيلي خاص، وذلك تأهباً للقاء 
الجولة الـ٢٠ أمام الأهلي، في ١٢ 
من شهر فبراير (شباط) الحالي.

وفي شأن آخر، أكدت مصادر 
مطلعة أن مــدرب النصر أوصــى 
الــنــادي بتجديد عقد قائد  إدارة 
الفريق إبراهيم غالب الذي دخل 
فترة الـ٦ أشهر الحرة، حيث أشار 
المـــصـــدر نــفــســه إلـــى أن فــيــتــوريــا 
يفضل الاحتفاظ بغالب، بجانب 
الجبرين والخيبري، والمحترف 
الــبــرازيــلــي بــيــتــروس، فـــي مــركــز 

المحور.

رئيس هيئة الرياضة طالب اتحاد الكرة بالشفافية... و٣ سيدات يحصلن على عضوية «لجنة الرياضيين»

ترقب لتزكية عبد العزيز الفيصل رئيساً للأولمبية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــعــــقــــد الــــلــــجــــنــــة الأولمـــــبـــــيـــــة 
السعودية عند الواحدة من ظهر 
اليوم الاثنين جمعيتها العمومية 
غـــيـــر الــــعــــاديــــة لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
مجلس الإدارة للفترة المتبقية من 
الــحــالــيــة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠م،  الـــــدورة 
وذلــــــــك فـــــي قــــاعــــة الاجــــتــــمــــاعــــات 
الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن 

فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وبحسب المتوقع، فإن الأمير 
عبد العزيز الفيصل سيزكى في 
مــنــصــب الـــرئـــيـــس لــيــكــون ســابــع 
رئيس للجنة الأولمبية السعودية 
والتي يعتبر الأمير الراحل فيصل 
بــن فهد أول رئيس لها منذ عام 
١٩٧٢ وحتى عام ١٩٩٩، تلاه الأمير 
سلطان بن فهد حتى عام ٢٠١١، 
ثم الأمير نواف بن فيصل بن فهد 
الذي غادر المنصب في صيف عام 
٢٠١٤، ليحل مكانه الأمير عبد الله 
بن مساعد الذي ترجل عن منصبه 

في مايو (أيار) ٢٠١٥ ليأتي محمد 
آل الشيخ مؤقتاً لنحو ٥ أشهر، 
قـــبـــل أن يــعــتــلــي ســـــدة الـــرئـــاســـة 
تركي آل الشيخ الذي استقال من 

منصبه قبل ٦ أسابيع.
وســيــخــتــار أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
الأولمبية السعودية اليوم الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل 
الــــدورة الأولمبية  فــي المتبقي مــن 

المنتهية في عام ٢٠٢٠.
وفي شأن ذي صلة، عقد أمس 
الاجتماع التأسيسي الأول للجنة 
الرياضيين السعودية، وذلــك في 
الــقــاعــة الــصــغــرى بمجمع الأمــيــر 
فيصل بــن فهد الأولمــبــي بمدينة 
الـــريـــاض بــحــضــور نــائــب رئــيــس 
اللجنة الأولمبية السعودية الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل 
ومدير العلاقات الدولية باللجنة 
الأولمبية السعودية الأمير فهد بن 
جلوي بن عبد العزيز بن مساعد 
والرئيس التنفيذي المكلف للجنة 
الأولمــبــيــة السعودية عبد العزيز 

الــــعــــنــــزي، وأكـــــثـــــر مـــــن ٥٠ لاعـــبـــاً 
ولاعبة من رياضيي المملكة.

وفـــــــــــــــاز بــــــعــــــضــــــويــــــة لـــجـــنـــة 
الــريــاضــيــين الــســعــوديــين كـــل من 
الــلاعــبــين هــانــي آل محمد بنيله 
لـ٣٧ صوتاً، وإبراهيم المعيقل بـ٣١ 
صوتاً، وبدر الدغيثر بـ٢٨ صوتاً، 

ويعقوب الشمراني بـ٢٧ صوتاً.
وعــــلــــى مــــســــتــــوى الــــســــيــــدات 
فازت ميسون الصويغ بعضوية 
الــلــجــنــة بــعــد نــيــلــهــا لـــــ٢٩ صــوتــا، 
وبروق السدحان بـ٢٨ صوتا، ولمى 

الفوزان بـ٢٦ صوتا.
فــيــمــا ســيــتــم اخــتــيــار رئــيــس 
الــلــجــنــة وعــضــو مــرشــح مـــن قبل 
الــلــجــنــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الأولمبية السعودية خلال الفترة 

القريبة المقبلة.
وقـــال الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
تركي الفيصل خلال حلقة النقاش 
التي جرت مع اللاعبين في نهاية 
الاجـــتـــمـــاع أن لــجــنــة الــريــاضــيــين 
الــــســــعــــوديــــة هـــــي أهــــــم لـــجـــنـــة تــم 

إنـــشـــاؤهـــا حـــتـــى الــــيــــوم، كــونــهــا 
معنية بأهم عنصر رياضي وهو 
الــلاعــبــين والــلاعــبــات، مضيفاً أن 
الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو 
خـــدمـــة الـــريـــاضـــيـــين الــســعــوديــين 
وتطوير مستوياتهم وتذليل كل 
المشاكل والعقبات التي تواجههم 
على المستوى الرياضي والمهني، 
وذلك في سبيل تمثيلهم للرياضة 

السعودية على أكمل وجه.
وقال إن طموحهم في الفترة 
المقبلة هو إنشاء لجنة لاعبين في 
كــل اتـــحـــاد؛ الأمــــر الــــذي سيسهل 
من عملية الوصل بين الرياضيين 
ومسؤولي الرياضة في المملكة، 
مقدماً تهنئته للفائزين والفائزات 
بــــعــــضــــويــــة لـــجـــنـــة الــــريــــاضــــيــــين 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، مــــطــــالــــبــــاً إيـــــاهـــــم 
الــجــاد لرفع اســم اللجنة  بالعمل 
عــلــى المــســتــوى الأولمــبــي الــعــالمــي، 
ومشدداً على أن العضو الفائز لا 
يمثل رياضته فقط، بل يمثل كل 

الرياضات بالمملكة.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، الــتــقــى 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن تـــركـــي 
الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة بمكتبه 
بــمــجــمــع الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
الأولمبي بالعاصمة الرياض، ظهر 
أمس الأحد، برئيس مجلس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
قــصــي الـــفـــواز، وأعـــضـــاء مجلس 
إدارتــــه. واطــلــع خــلال اللقاء على 
مهام لجان الاتحاد وسير أعمالها 
وآلية العمل المتبعة، مشدداً على 
ضــرورة قيام كل لجنة بممارسة 
اختصاصاتها وأداء مهامها وفقاً 

لأنظمة ولوائح الاتحاد.
وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة عــلــى 
أهــمــيــة الــشــفــافــيــة والـــوضـــوح في 
كل القرارات التي يتم اتخاذها من 
قبل الاتــحــاد ولــجــانــه، والــحــرص 
عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــل الـــــتـــــكـــــامـــــلـــــي بـــين 
الاتحاد ورابطة دوري المحترفين 

الأمير عبد العزيز الفيصل يتحدث خلال الاجتماع التأسيسي الأول للجنة الرياضيين السعودية (الشرق الأوسط)السعودي.
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ومن جهة أخرى، يبدأ الفريقنــادي غلطة ســراي التركي، مما لالاالبرازيلي مايكون بديلاًً له.ي 

الخيبري بشعار 
النصر بعد 
التوقيع أمس 

(الشرق الأوسط)

زوران وإلى جانبه باهبري خلال تدريبات الهلال (الشرق الأوسط)
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رغم أن الاهتمام بمسألة خروج المنتخب السعودي 
 بشكل كبير لصالح 

ّ
المبكر من نهائيات أمم آسيا قد خف

الاهتمام بعودة الــدوري (الــذي لم يتوقف أساساً)، فإن 
يـــزال يبحث عــن إجــابــة للسؤال الأبـــرز خلال  البعض لا 
الـــبـــطـــولـــة، وهــــو «كـــيـــف نــبــنــي كـــعـــرب مــنــتــخــبــات قــويــة 
ومنافسة وضــمــن ديــمــومــة واســتــمــراريــة ولــيــس فــورات 

آنية»؟
أعتقد أن الإجابة هي في تجارب الآخرين، ويمكننا 
الاستفادة من التجربتين اليابانية والفيتنامية، اللتين 
أرى أنهما ستكونان القوة المقبلة على الساحة الآسيوية. 
وكلمة السر هي «الفئات السنية والاحتراف الحقيقي». 
وهنا نضع ألف خط تحت كلمة «احتراف حقيقي» في 
جميع مفاصل العمل الكروي، من إدارة وتدريب ولاعبين 
وطبابة وتغذية وإعلام وماركتينغ ومنتجات وحماية 
الملكية الــفــكــريــة والــريــاضــة المــدرســيــة، الــتــي قـــال مــدرب 
ألــف متفرج. وهنا  اليابان إن نهائي العالم حضره ٥٥ 
نفهم سر الثورة (وليس الفورة) اليابانية التي كانت حتى 
العام ١٩٨٨ مجرد رقــم، وعابرة سبيل، وحصالة لبقية 
المنتخبات الآسيوية، وخرجت من الدور الأول في بطولة 
قطر، التي توّجت السعودية بلقبها، ثم فاجأتنا جميعاً 
عام ١٩٩٢ وتوّجت باللقب حتى باتت الأكثر تتويجاً في 

القارة كلها، رغم وجود دول لعبت ١٠ نهائيات قبلها.
للعلم، فقد شاركت اليابان في هذه البطولة بمنتخب 
شاب (لم تعجب نتائجه محللينا العرب في البداية حتى 
إيـــران) يعني تــم تغيير ١٢ لاعباً مــن التشكيلة،  مــبــاراة 
التي شاركت في كأس العالم بروسيا ٢٠١٨ وبقي منها 
١١ لاعباً، وأبرزهم الحارس كواشيما وساكاي وياييدا 
وناغاموتو، ولكن أهم لاعبي اليابان في السنوات العشر 
الأخيرة لم ينضموا للتشكيلة التي غلب عليها الأعمار 

الصغيرة، وبعضهم من مواليد ٩٨ و٩٦ و٩٥.
صحيح أن في اليابان حالياً لاعبين كباراً ذوي خبرة، 
ولكن الفكر الياباني هو الإحــلال والتجديد التدريجي 
ولــيــس الــكــلــي، لــذلــك نــجــد المـــزيـــج، ونــجــد أيــضــاً تجربة 
إيفاد اللاعبين إلى أندية أوروبية مغمورة يلعبون فيها 
الـــ١٧ و٢٢ عاماً (وليس أكثر  عندما تكون أعمارهم بين 
من ذلــك) فيكتسبون الخبرة والفكر ويتأقلمون مع كل 
الظروف الثقافية والمناخية والمدارس التدريبية، ولهذا 
رأينا الديمومة في تجربتهم والوصول بشكل مستمر 
الــعــالــم، والــتــربــع على قمة آسيا،  إلــى نهائيات كـــؤوس 

والمنافسة على دوري الأبطال.
كرة القدم صناعة، وتجارة، وثقافة، وفكر، واحتراف، 
ومنظومة. ونقطة بعد هذه الجملة التي تختصر ماذا 

تعنيه كرة القدم عام ٢٠١٩.

مصطفى الآغا

خوقير: مواجهتنا أمام الاتحاد  الأصعب في الدوري
الرياض: عماد المفوز

أكـــد عــبــد الــلــه خــوقــيــر نــائــب 
رئـــيـــس نـــــادي الـــوحـــدة والمـــشـــرف 
الـــــعـــــام عـــلـــى فــــريــــق كــــــرة الــــقــــدم، 
جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد 
الــيــوم. وقــال: «أعتقد أن مواجهة 
اليوم ستكون من أصعب المباريات 
التي نخوضها هــذا الموسم فهي 
ديــربــي تــاريــخــي، وكـــلا الفريقين 

يطمح لنقاطها نــظــراً لأهميتها 
في هذه المرحلة من الدوري».

وقــــــــــال خـــــوقـــــيـــــر: «كـــــمـــــا هــو 
مــعــروف، يعد الاتــحــاد مــن الفرق 
الكبيرة وتاريخه وبطولاته على 
مــســتــوى آســـيـــا تــشــهــد لـــه بــذلــك، 
كما يحتل النسبة الأكبر في عدد 
الـــحـــضـــور، وبــالــتــالــي ســنــشــاهــد 
حــــضــــوراً جــمــاهــيــريــاً كـــبـــيـــراً فــي 
الــــلــــقــــاء، خـــصـــوصـــاً مـــــن أنـــصـــار 

الاتـــحـــاد الـــذي يــتــفــوق علينا في 
هذه النقطة».

وأضـــــــاف: «لا نـــريـــد خــســارة 
الــنــقــاط كــمــا حـــدث فـــي مــبــاراتــنــا 
الأخيرة أمام الحزم بعد أن فرطنا 
فــــي نــــقــــاط الــــفــــوز بـــســـبـــب الــثــقــة 

الزائدة».
وأشــاد خوقير بالعمل الذي 
يــقــوم بــه مــــدرب الــفــريــق المــصــري 
أحــــمــــد حــــســــام (مــــــيــــــدو)، وقــــــال: 

«الوحدة مختلف مع ميدو، حيث 
أصبحت له منهجية وشكل مغاير 
في الملعب والنتائج تشهد بعمله 
رغم الفترة القصيرة التي أشرف 

خلالها على الفريق».
وقــــــال إن فـــريـــقـــه قــــــادر عــلــى 
مواصلة حصد النقاط والمنافسة 
بقوة على المراكز المتقدمة في ظل 
الــدعــم الـــذي يــجــده مــن جماهيره 
الــــوفــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت لـــهـــا وقـــفـــة 

صــــــادقــــــة مــــــن خــــــــلال الــــحــــضــــور 
المـــتـــواصـــل، «وأعـــتـــقـــد أن وجـــود 
عـــاطـــي المـــوركـــي رئـــيـــس الــرابــطــة 
يــشــعــرك بــالاطــمــئــنــان، فــهــو رمــز 
مــن رمــــوز المـــدرجـــات الــســعــوديــة، 
حـــــيـــــث كـــــــــان يـــــســـــانـــــد المـــنـــتـــخـــب 
السعودي في بطولة كــأس آسيا 
بالإمارات، وبعد المشاركة حضر 
المــلــعــب وســـانـــد فــريــقــه الـــوحـــدة، 
وأنــــــا مــــن بـــــاب الـــتـــقـــديـــر صــعــدت 

لمدرجات الوحدة وقدمت له الشكر 
والــعــرفــان على هــذه الــبــادرة غير 

المستغربة منه».
وأكــــــد خـــوقـــيـــر أن اســـتـــمـــرار 
نظام اللاعبين الأجانب الثمانية 
الـــدوري السعودي  في منافسات 
يعود إلى قوة ميزانيات الأندية، 
وأضـــــــاف: «وجــــودهــــم سيضيف 
قـــــوة إلـــــى الـــــــــدوري الـــــــذي يــشــهــد 

منافسة قوية».

قال إن فريقه سيبهر الجميع خلال المباريات المقبلة

رئيس التعاون: فوزنا على النصر مستحق... ولن أقف مكتوف الأيدي أمام الظلم
الرياض: طارق الرشيد

أشــــاد مــحــمــد الــقــاســم رئــيــس نـــادي 
التعاون بالفوز الثمين الذي حققه فريقه 
أمــــام الــنــصــر ٣ - ١ أول مــن أمـــس ضمن 
دوري المحترفين السعودي، مشيراً إلى 
أنــــه كــــان نــتــاج الـــــروح الــعــالــيــة وإصــــرار 
اللاعبين والجهازين الفني والإداري على 
الــذي رافقهم طيلة  إيقاف نزيف النقاط 

الجولات الخمس الأخيرة.
واعتبر القاسم مباراة النصر بداية 
التصحيح والتقدم بقوة إلى أحد المراكز 
الأربــعــة الأولـــى، وامــتــدح الــقــراءة الفنية 
لمـــــدرب فــريــقــه والــطــريــقــة الـــتـــي بــــدأ بها 
المــــبــــاراة، والـــتـــي ســهــلــت عــلــيــهــم تجيير 

العلامة الكاملة في رصيدهم النقطي.
ــــتــــعــــاون عـــلـــى أن  وشــــــــدد رئــــيــــس ال
تــصــريــحــاتــه الإعــلامــيــة هـــي لــلــدفــاع عن 
حقوق ناديه وليس للانتقاص من الأندية 
الأخرى، وقال: «لم أسئ لأي نادٍ، لكنني 
لن أقــف مكتوف الأيــدي عندما يتعرض 
فريقي للظلم أو لأخطاء تحكيمية» وزاد: 
«التعاون للتعاونيين، وهو كيان مستقل 
بــذاتــه، ولا يتبع لأندية أخــرى، ونفتخر 
بهذا الانتماء وبهذا النادي، الذي سيبهر 

الجميع في الجولات القادمة».
وعــــن الــبــرازيــلــي نــيــلــدون المــحــتــرف 
الجديد في صفوف الفريق، والذي افتتح 
التسجيل في أولــى مشاركاته الرسمية 
مــع الفريق فــي الشباك النصراوية، أكد 
أنه من المكاسب الحقيقية لناديه، وقال: 
كــانــت هــنــاك رغــبــة تعاونية باستقطاب 

فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  فـــي  الـــلاعـــب 
لـــولا ارتــبــاطــه بعقد احــتــرافــي مــع نــاديــه 
السابق، وقد كان يحتاج مزيداً من الوقت 
ليكشف عن إمكانياته. واستشهد القاسم 
بهيلدون راموس الذي لم يحظِ بالقبول 
في الجولتين الأولى والثانية من الدوري، 
لكنه مع مرور الوقت أثبت أنهم من أبرز 
اللاعبين على مستوى الدوري السعودي 

للمحترفين.
ووعـــــــــد الــــقــــاســــم بـــحـــســـم عـــــــدد مــن 

الـــصـــفـــقـــات المـــحـــلـــيـــة فــــي مــــركــــز الــــدفــــاع 
والوسط والهجوم، حيث تتجه البوصلة 

التعاونية لأندية الدرجة الأولى.
وعلمت «الــشــرق الأوســــط» أن إدارة 
الــقــاســم اقــتــربــت مـــن الــتــوقــيــع مـــع أيــمــن 
الحجيلي لاعب نادي الأنصار والمنتخب 
السعودي الأولمبي، بالإضافة إلى لاعب 
محور ارتكاز في أحد أندية دوري الأولى.

مــن جــانــب آخــــر، وصـــف الــبــرتــغــالــي 
بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول 

بنادي التعاون أداء لاعبيه أمــام النصر 
الــذي قدموه على  بالمثالي، بعد العطاء 
الـــ٩٠ دقيقة، وطالبهم بالاستمرار  مــدار 
على ذات الروح والحماسة، التي ظهروا 
بها مساء أول من أمس، واعتبر الانتصار 
على فريق بقوة النصر انعكاسا طبيعيا 
لما قدمه اللاعبون في الجولات الماضية، 

من مستوى مميز للغاية.
وتحدث البرتغالي عن الأخطاء التي 
صاحبت لقاء فريقه بالأهلي في الجولة 

قبل الماضية، والتي تسببت في خسارتهم 
لنقاط المباراة، وقــال: الأخطاء واردة في 
كرة القدم ويجب علينا تصحيحها أولاً 
بأول، وهو ما جنيناه في مباراة النصر، 
بــعــد تــلافــيــهــا. وأكــــد أنــهــم فـــي منظومة 
العمل التعاونية يسعون دائماً لتقديم 
الأفضل، وتقديم كرة قدم ممتعة للجميع، 
والبحث دائماً عن الأســلــوب الهجومي، 
حيث يحتل فريقه المركز الثاني من ناحية 
تسجيل الأهــداف بعد الهلال، وما سهل 
عليه هــذه المهمة الأدوات التي يمتلكها 
على المستطيل الأخضر والمتمثلة بتواجد 
الكاميروني تاوامبا والبرتغالي هيلدون 

راموس، والسوري جهاد الحسين.
وعـــن إبـــعـــاده لــلــبــرتــغــالــي مــاتــشــادو 
متوسط الدفاع عن الجولة الماضية، أكد 
أن الأخــيــر مــن أهــم أعــمــدة الــفــريــق، وهو 
لاعــب مهم جــداً وسيستمر معهم حتى 
نهاية عــقــده الممتد حتى ٢٠٢١. ويتجه 
التعاون لشراء عقود عدد من اللاعبين من 
أندية مغمورة، وذلك بعد نجاح تجربة 
حمدان الرويلي المنتقل من نادي العروبة 
وعبد الفتاح آدم المنتقل من نادي الحزم.
وســـيـــســـتـــغـــنـــي الــــتــــعــــاون عـــــن عـــدد 
الـــفـــريـــق الأول؛ يــأتــي  الـــلاعـــبـــين فـــي  مـــن 
الــســواط في مقدمتهم لعدم  عبد المجيد 
تناغمه مع السياسة الفنية للبرتغالي 
بيدرو المدير الفني للتعاون، بالإضافة 
إلى تمرده على اللوائح الداخلية للنادي، 
وغـــيـــابـــه المـــتـــكـــرر عــــن الـــتـــدريـــبـــات، مــمــا 
الــفــريــق الأول على عــزلــه في  أجــبــر إدارة 

التدريبات الانفرادية.

لاعبو التعاون يحتفلون بفوزهم على النصر (الشرق الأوسط)

السؤال الأكبر
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ليفربول يسعى لتأمين صدارته على حساب وستهام في ختام المرحلة اليوم

ثلاثية أغويرو تحسم انتصار سيتي على آرسنال... وراشفورد يقود يونايتد للمركز الخامس
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــاد المــــــــهــــــــاجــــــــم الــــــــدولــــــــي 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو أغـــويـــرو 
إلــى سكة  فريقه مانشستر سيتي 
الانــتــصــارات والــوصــافــة، بقيادته 
إلى فوز كبير على ضيفه آرسنال 
المــرحــلــة  قـــمـــة  فــــي  أمــــــس،   (٣ / ١)
الــخــامــســة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم. 
واستفاد جاره يونايتد من سقوط 
النادي اللندني، لينتزع منه المركز 
الــــخــــامــــس، بـــــفـــــوزه الـــثـــمـــين عــلــى 
مضيفه ليستر سيتي (١ / صفر).

وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب الاتــــــحــــــاد فــي 
مــانــشــســتــر، فـــرض أغـــويـــرو نفسه 
نـــجـــمـــاً فـــــي المـــــــبـــــــاراة، بــتــســجــيــلــه 
الأهــداف الثلاثة لمانشستر سيتي 
الـــدقـــائـــق ١ و٤٤ و٦١، رافـــعـــاً  فــــي 
رصيده إلى ١٤ هدفاً في الدوري هذا 
المــوســم، فلحق بمهاجم توتنهام 
هــاري كــين إلــى المــركــز الثالث على 
لائحة الهدافين، بفارق هدفين خلف 
الــدولــي المصري  مهاجم ليفربول 
مــحــمــد صـــــلاح المـــتـــصـــدر، وهــــدف 
واحد خلف مهاجم آرسنال الدولي 
الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ 

(الثاني).
وهـــــــــو الــــــهــــــاتــــــريــــــك الــــعــــاشــــر 
لأغــويــرو فــي الـــدوري الممتاز، وقد 
بـــات عــلــى بــعــد ثــلاثــيــة واحــــدة من 
الرقم القياسي في تاريخ  صاحب 
المسابقة، الدولي السابق ألن شيرر.

واســـتـــعـــاد مــانــشــســتــر سيتي 
تــــــوازنــــــه بــــســــرعــــة بــــعــــد خـــســـارتـــه 
أمـــــام مــضــيــفــه نــيــوكــاســل (١ / ٢) 
فــي المرحلة الماضية، وحقق فــوزه 
الــتــاســع عــشــر هـــذا المـــوســـم، رافــعــاً 
إلــى ٥٩ نقطة، ومستعيداً  رصيده 
المركز الثاني من توتنهام الذي كان 
قد انتزعه السبت، بفوزه الصعب 
على ضيفه نيوكاسل فــي افتتاح 
المرحلة. وقلص مانشستر سيتي 
الــــفــــارق إلـــــى نــقــطــتــين مـــؤقـــتـــاً عــن 
ليفربول المتصدر الذي يحل ضيفاً 
عــلــى وســتــهــام يــونــايــتــد الــيــوم في 

ختام المرحلة.
وفي المقابل، توقفت صحوة 

آرسنال عند فوزين متتاليين، 
ومني بخسارته السادسة 

هــــذا المـــوســـم، وتـــراجـــع 
إلى المركز السادس.
وكــــان بــإمــكــان 

مــــــــانــــــــشــــــــســــــــتــــــــر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد 

إلــى  الــخــروج بغلة كــبــيــر، بالنظر 
الفرص الكثيرة التي خلقها لاعبوه، 
بيد أن حارس المرمى الألماني بيرند 

لينو تصدى لأغلبها.
وبــــــكــــــر مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
بــالــتــســجــيــل بـــعـــد ٤٦ ثـــانـــيـــة عــبــر 
أغويرو بضربة رأسية من الوضع 
طائراً من مسافة قريبة، إثر تمريرة 
عــــرضــــيــــة مـــــن المــــــدافــــــع الـــفـــرنـــســـي 
المــدافــع  أيــمــيــريــك لابــــــورت. وأدرك 
الفرنسي لوران كوسييلني التعادل 
لآرسنال بضربة رأسية من مسافة 
قريبة، إثر ركلة ركنية في الدقيقة 

.١١
ومنح أغــويــرو التقدم مجدداً 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي، بــعــدمــا تــبــادل 
سترلينغ الكرة مع الألماني إيلكاي 

غـــونـــدوغـــان، فــهــيــأهــا لــه الأخــيــر 
داخل المنطقة، ليمررها زاحفة 
إلى أغويرو الذي تابعها داخل 

فــي الدقيقة  الــخــالــي  المــرمــى 
.٤٤

وعـــــــزز أغـــــويـــــرو تــقــدم 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 

بـــــالـــــهـــــدف الــــثــــالــــث 
فــــــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 
عـــــنـــــدمـــــا   ،٦١
ارتـــــــــمـــــــــى أمـــــــــام 

المـــــرمـــــى لمــتــابــعــة 
كـــــــــــــــرة عـــــرضـــــيـــــة 
لسترلينغ، وسط 
احـــتـــجـــاجـــات من 
لاعـــبـــي آرســـنـــال 
على أن المهاجم 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
تـــابـــع الـــكـــرة 

وعـــــــــــلـــــــــــى بيده.
مــــــــلــــــــعــــــــب «كــــــيــــــنــــــغ 

بــاور» معقل فريق ليستر 
سيتي، نجح المهاجم الدولي 

مــــاركــــوس راشــــفــــورد فـــي قــيــادة 
فــريــقــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
نــقــاط ثمينة،  لانـــتـــزاع ٣ 
لــيــظــل عــلــى أمـــلـــه في 
انتزاع مركز ضمن 
المـــربـــع الــذهــبــي 
ــــــذي يــؤهــل  ال
أصـــــحـــــابـــــه 
إلــى دوري 
أبــــــــــــطــــــــــــال 
أوروبــــــــــــــــــــــــــا 

المــوســم المــقــبــل. واحــتــفــل راشــفــورد 
بـــمـــبـــاراتـــه المــــائــــة مــــع «الــشــيــاطــين 
الحمر» في الدوري الممتاز بأفضل 
طريقة ممكنة بتسجيله هدف الفوز 

في الدقيقة ٩.
وبـــــات راشــــفــــورد (٢١ عــامــاً 
ثــــانــــي أصـــغـــر  يـــــومـــــاً)  و٩٥ 
لاعب في صفوف مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد يـــصـــل إلــــــى ١٠٠ 
مباراة في الدوري الإنجليزي 
بــعــد الــويــلــزي ريـــان غيغز (٢١ 

عاماً و٧٤ يوماً).
وسجل راشفورد هدفه بطريقة 
رائعة عندما تلقى كرة ساقطة من 
لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول 
بوغبا خلف الدفاع، فسيطر عليها 
بيمناه وسددها قوية بالقدم ذاتها 
عــلــى يــمــين حـــارس المــرمــى الــدولــي 
الـــدنـــمـــاركـــي كــاســبــر شــمــايــكــل في 
الدقيقة ٩. وعاد مانشستر يونايتد 
إلى سكة الانتصارات بقيادة مدربه 

النرويجي أولي غونار سولسكاير 
بعد سقوطه في فخ التعادل أمام 
ضيفه بيرنلي ٢ - ٢، وحقق فوزه 
الـــســـابـــع فــــي الــــــــدوري مـــنـــذ تــســلــم 
الأخــيــر منصبه خــلــفــاً للبرتغالي 
جوزيه مورينيو المقال من منصبه، 
والعاشر في ١١ مباراة في مختلف 
المسابقات. وهي المرة الأولــى التي 
يحقق فيها مانشستر يونايتد ٥ 
انتصارات متتالية خارج القواعد 
في مختلف المسابقات منذ أكتوبر 
بـــقـــيـــادة   ٢٠١٢ الأول)  (تــــشــــريــــن 
مــدربــه الأســـطـــوري الــســيــر أليكس 

فيرغسون.
وهـــــــــو الـــــــفـــــــوز الــــــــرابــــــــع عـــشـــر 
لمانشستر يونايتد هذا الموسم فرفع 
إلــى ٤٨ نقطة. في المقابل،  رصيده 
تواصلت عقدة ليستر سيتي أمام 
ضيفه مانشستر يــونــايــتــد، حيث 
تغلب عليه مرة واحدة فقط في ١٣ 
مباراة على ملعب «كينغ باور» في 

ليستر. ويدين مانشستر يونايتد 
بـــفـــوزه أيـــضـــاً إلــــى حـــــارس مــرمــاه 
الــدولــي الإســبــانــي ديفيد دي خيا 
الذي تصدى لأكثر من فرصة خطرة 

خصوصاً في الشوط الثاني.
وتــــقــــدم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مــبــكــراً إثـــر كـــرة قطعها بــوغــبــا في 
وســط الملعب ولعبها ساقطة إلى 
راشــفــورد داخـــل المنطقة فأودعها 
مــرمــى شــمــايــكــل. وســنــحــت فرصة 
لــكــن  الـــــتـــــعـــــادل،  لـــلـــيـــســـتـــر لإدراك 
جيمس ماديسون أهــدرهــا عندما 
تــهــيــأت أمـــامـــه كـــرة داخــــل المنطقة 
فتباطأ في تسديدها لترتطم بقدم 
لـــوك شـــو وتــتــحــول إلـــى ركــنــيــة لم 

تثمر.
وأنقذ دي خيا مرماه من هدف 
التعادل بإبعاده تسديدة قوية من 
مــســافــة قــريــبــة لــهــارفــاي بــارنــز في 
الدقيقة ٤٧، وبعدها مباشرة توغل 
مــاديــســون داخـــل المنطقة وتلاعب 

بأكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة 
في الشباك الخارجية.

وأنــــقــــذ دي خـــيـــا مــــرمــــاه مــن 
فرصة ذهبية لليستر في الدقيقة 
٦٠ بتصديه لتسديدة على الطاير 
فــــاردي مــن مــســافــة قريبة  لجيمي 

على دفعتين.
وتــابــع دي خــيــا تــألــقــه وأبــعــد 
ببراعة كرة قوية للدولي الجزائري 
رشيد غـــزال، بديل مــاديــســون، من 
ركــــلــــة حــــــرة مــــبــــاشــــرة مـــــن خـــــارج 
المنطقة إلى ركنية. وكاد مانشستر 
يونايتد يوجه الضربة القاضية 
بـــتـــســـديـــدتـــين  لأصـــــحـــــاب الأرض 
قويتين للدولي البلجيكي روميلو 
لوكاكو بديل راشفورد، من داخل 
المــــنــــطــــقــــة، والــــفــــرنــــســــي أنـــطـــونـــي 
مارسيال بديل التشيلي أليكسيس 

سانشيز، لكن شمايكل تدخل 
ببراعة وأنقذ الموقف في 

الــدقــيــقــتــين ٨٦ و٩٠، 

ورد عليه دي خيا بتصديه لكرتي 
فاردي (٨٨) وهاري ماغواير (٩٠).

وكــــان ســولــســكــايــر المـــعـــار من 
مــــولــــده الـــنـــرويـــجـــي حـــتـــى نــهــايــة 
المــــــوســــــم، قـــــد أشــــــــار قـــبـــل مــــبــــاراة 
الأمــــس إلــــى أن مــســؤولــي الــنــادي 
الأخير يأملون في بقائه طويلاً في 

صفوف مانشستر يونايتد.
وقــــــال ســـولـــســـكـــايـــر: «عــنــدمــا 
اتصلت بمالك نادي مولده لأعلمه 
بــــــأن مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد يــريــد 
الحصول على خدماتي، كان يدرك 
أن ذلــــك كــــان حــلــمــاً بــالــنــســبــة إلــي 
وقال لي: اذهب واستمتع وأرجوك 
لا تعود». وأضاف: «مالكا النادي 
لــي الأفــضــل فــي مسيرتي،  تمنيا 
وكان الأمر رائعاً لأنهما سمحا لي 
بعيش هذه التجربة. إذا عدت إلى 
مولده، سأبذل قصارى جهدي لكن 

الأمر يتعلق بتاريخ العودة».
وإذا كـــان مــهــاجــم مانشستر 
يونايتد السابق وصاحب الهدف 
الــشــهــيــر الــــذي مــنــح فــريــقــه دوري 
أبــطــال أوروبـــا على حساب بايرن 
ميونيخ الألمــانــي ٢ - ١ فــي نهائي 
يــؤكــد أن «كــــل الأمــــور  عــــام ١٩٩٩، 
يـــأمـــل  فــــهــــو  رائــــــعــــــة» حــــتــــى الآن، 
فـــي رؤيــــة عــائــلــتــه الــتــي بــقــيــت في 
النرويج قريباً، وقال: «إنها النقطة 

السلبية الوحيدة في عملي».
وعلى الرغم من فوز مانشستر 
يونايتد في ٩ مباريات وتعادله في 
واحــــدة مــنــذ أن تسلم سولسكاير 
تدريبه خلفاً للبرتغالي مورينيو، 
البقاء بشكل  فإنه ليس واثــقــاً مــن 
نــهــائــي مـــدربـــاً لــلــفــريــق فـــي نهاية 
المــــوســــم. وتــخــتــتــم المـــرحـــلـــة الــيــوم 
لــــيــــفــــربــــول المــــتــــصــــدر (٦١  بــــلــــقــــاء 
نــــقــــطــــة) فــــــي ضــــيــــافــــة وســــتــــهــــام. 
ويــأمــل لــيــفــربــول فــي حــصــد الــفــوز 
والــنــقــاط الــثــلاث ليظل بــعــيــداً عن 
مــطــارده مانشستر ســيــتــي. وكــان 
المدافع السابق لمانشستر يونايتد 
ومنتخب إنجلترا ريــو فرديناند 
الـــــذي يــعــمــل مــحــلــلاً لــشــبــكــة «بــي 
تــي ســبــورت» الــريــاضــيــة قــد أشــار 
إلـــى الــــدور الـــذي تلعبه الأعــصــاب 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، خــصــوصــاً من 
جـــانـــب لــيــفــربــول 
أنفيلد  فـــي 

رود.

أغويرو (يسار) يسجل ثاني أهدافه من الثلاثية في مرمى آرسنال (رويترز)

هيغواين

> أشــاد البلجيكي إيــدن هــازارد 
ألــعــاب فــريــق تشيلسي بزميله  صــانــع 
المــنــضــم حــديــثــاً الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
المــهــاجــم الأخير  هــيــغــوايــن، بعدما أحـــرز 
هدفين في الفوز ٥ - صفر على هيدرسفيلد 

تاون في الدوري الإنجليزي، السبت.
وانضم هيغواين إلى تشيلسي قبل 
١٠ أيــام معاراً من فريق ميلان الإيطالي 
وقــــدم عــرضــاً رائـــعـــاً أمــــام هــيــدرســفــيــلــد. 

وسجل كل من هيغواين وهــازارد هدفين 
لكل منهما ليخرج اللاعب البلجيكي بعد 
المباراة ليقول: «كنا جميعاً في حاجة إلى 
ذلــك. أدينا بشكل رائــع، لــذا نحن سعداء 
لــعــبــنــا، خصوصاً  بالنتيجة وبــأســلــوب 
بعد مباراة يوم الأربعاء التي خسرناها 

بشكل مفجع ٤ - صفر أمام بورنموث».
وتــــــــــــدرب هــــيــــغــــوايــــن تــــحــــت قــــيــــادة 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســـــــاري مـــــــدرب تــشــيــلــســي 

عندما كان في نابولي، وأحرز ٣٨ هدفاً في 
موسمهما الأخير معاً في ٢٠١٥ - ٢٠١٦.

وأكد هازارد أنه استفاد من المران مع 
هيغواين، وأكــد ثقته فــي نجاح اللاعب 
الأرجنتيني فــي إنــجــلــتــرا، وعــلــق: «لمــدة 
١٠ أيــــــام. إنــــه مــهــاجــم رائـــــع ويــســتــطــيــع 
الاستحواذ على الكرة ويستطيع اللعب 
مــن لمــســة واحــــدة ويتحلى بــالــذكــاء. في 
منطقة الجزاء هو لا يصدق ويستطيع 

تـــســـجـــيـــل كــــثــــيــــر مــن 
الأهداف».

وســـــــــــيـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــب 
تشيلسي فــي الجولة 

المــــقــــبــــلــــة فـــــــي ضـــيـــافـــة 
علماً  مانشستر سيتي، 

أنهم حققوا الفوز ذهاباً ٢ 
- صفر في لقاء الدور الأول في 

«ستامفورد بريدج».

هازارد يشيد بتألق هيغواين في الدوري الإنجليزي

ذ الموقف في 
٠ و٩٠،  ٨٦

أنف فـــي 
رود

هيغواين

ن 

 
ة 

ـــة 
لماً 

هاباً ٢ 
لأول في 

راشفورد يحتفل بهدفه 
في مرمى

 ليستر (رويترز)

إصابة ميسي تهدد بغيابه 
عن مواجهة القمة مع الريال

برشلونة: «الشرق الأوسط»

ســـــــادت حــــالــــة مــــن الــــفــــزع فــي 
مـــلـــعـــب «كـــــامـــــب نــــــــو»، حـــــين طــلــب 
الأرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي نجم 
برشلونة، الخضوع لعلاج خارج 
الملعب بعد وقت قصير من تسجيل 
الــهــدف الــثــانــي الــــذي جــنــب فريقه 
الـــســـقـــوط فــــي فــــخ الـــهـــزيـــمـــة أمــــام 
ضيفه فالنسيا في المرحلة الثانية 

والعشرين من الدوري الإسباني.
وأثـــــــارت إصـــابـــة مــيــســي قلق 
جـــمـــاهـــيـــر بـــرشـــلـــونـــة، خــصــوصــاً 
أيــام مــعــدودة على  أنها تأتي قبل 
المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة الأربــــعــــاء ضد 
الـــغـــريـــم ريـــــال مـــدريـــد عــلــى ملعب 
«كــــــامــــــب نـــــــو» فــــــي ذهـــــــــاب الـــــــدور 
نصف النهائي لمسابقة الكأس في 
مباراة قد يغيب عنها ميسي بعد 
تــعــرضــه لإصــابــة فــي الــفــخــذ خــلال 
لـــقـــاء الـــســـبـــت. ويـــبـــدو أن الـــنـــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي دفـــــع ثـــمـــن المــجــهــود 
الجبار الذي بذله لاعبوه الأربعاء 
حين عوضوا خسارتهم ذهاباً أمام 
إشبيلية صفر - ٢ في ربــع نهائي 
الكأس، وواصلوا حملة الدفاع عن 

اللقب بالفوز إياباً ٦ - ١.
ورغــم الاطمئنان على ميسي 
نـــســـبـــيـــاً، بـــعـــد أن واصـــــــل الـــلـــعـــب، 
لــــم يــتــمــكــن مــــن قــــيــــادة بــرشــلــونــة 
للانتصار واكتفى الفريق بالتعادل 
٢ - ٢. وجــنــب النجم الأرجنتيني 
فـــريـــقـــه بـــرشـــلـــونـــة حــــامــــل الــلــقــب 
والمـــتـــصـــدر هــزيــمــتــه الــثــالــثــة هــذا 
المـــوســـم، وذلــــك بتسجيله ثنائية 
حول بها تخلف النادي الكاتالوني 

أمام ضيفه فالنسيا إلى التعادل.
اللقاء  وكشف فالفيردي بعد 
الــــعــــلاج  تـــلـــقـــى  الـــــــــذي  أن مـــيـــســـي 

خـــارج الملعب قبل نحو ٢٠ دقيقة 
على النهاية، يعاني مــن «مشكلة 
صــغــيــرة وعــلــيــنــا الانـــتـــظـــار حتى 
إجــــــراء الــفــحــوص والــــوقــــوف على 
وضــــــعــــــه، كــــمــــا الــــــحــــــال بـــالـــنـــســـبـــة 

للاعبين الآخرين».
ولــــــــــدى ســــــــــؤال عــــــن المـــشـــكـــلـــة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مــيــســي، أجــاب 
كـــنـــت أود  أعــــلــــم.  فــــالــــفــــيــــردي: «لا 
أن أكــشــف لــكــم عــن المــزيــد لــكــنــي لا 
أعــلــم بــالــضــبــط مــا هـــي. عــانــى من 
مشكلة صــغــيــرة... سننتظر لنرى 
ما سيقوله الأطباء عندما يجرون 
الــــفــــحــــوص... لا يــمــكــنــنــي تخمين 
أي شـــــيء، لــكــنــنــا لا نــتــخــيــل بــأنــه 
شــــيء خـــطـــيـــر». وتـــوقـــف مسلسل 
الانتصارات المتتالية لفريق المدرب 
إرنــســتــو فــالــفــيــردي عــنــد ثــمــانــيــة، 
تحديداً منذ أن تعادل في المرحلة 
الثالثة عشرة على أرض أتلتيكو 
مدريد الذي ستكون الفرصة متاحة 

أمامه لتقليص الفارق الذي يفصله 
عـــن حــامــل الــلــقــب إلـــى ثـــلاث نــقــاط 
فــقــط فــي حـــال فـــوزه خـــارج ملعبه 

على ريال بيتيس.
على جانب آخر أهدر فياريال 
فوزاً كان في متناوله عندما تقدم 
عـــلـــى ضــيــفــه إســـبـــانـــيـــول بــهــدفــين 
نظيفين قبل أن يخرج متعادلاً معه 
٢ - ٢ أمس. ورفع فياريال رصيده 
إلى ١٩ نقطة في المركز التاسع عشر 
قــبــل الأخــيــر، فــي حــين بـــات رصيد 
إسبانيول ٢٥ نقطة، وارتقى مؤقتاً 

إلى المركز الرابع عشر.
وتـــــــقـــــــدم فــــــيــــــاريــــــال بـــهـــدفـــين 
بــــواســــطــــة فـــيـــســـنـــتـــي إيــــــبــــــورا فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٧ والمـــخـــضـــرم ســانــتــي 
كـــازورلا (٦٥ مــن ركلة جـــزاء)، ورد 
إســـبـــانـــيـــول عــــن طـــريـــق الإيـــطـــالـــي 
دانييل بونيرا في الدقيقة (٧٥ خطأ 
في مرماه)، وروبرتو روزاليس في 

الدقيقة ٨١.

ميسي يتلقى العلاج خلال مباراة برشلونة وفالنسيا (إ.ب.أ)

تراجع للمركز الثالث في البوندسليغا بفارق ٧ نقاط عن دورتموند المتصدر 

تضاؤل فرص بايرن ميونيخ في الحفاظ على اللقب
برلين: «الشرق الأوسط»

لـــــت فــــــرصــــــة بـــــايـــــرن  تـــــضـــــاء
مـــيـــونـــيـــخ فــــــي الــــتــــتــــويــــج بــلــقــب 
الـــدوري الألمــانــي لــكــرة الــقــدم بعد 
تـــراجـــعـــه بـــفـــارق ســبــع نـــقـــاط عن 
المــتــصــدر بــوروســيــا دورتــمــونــد، 
وباتت علامات القلق تظهر على 
الـــذي فقد  جماهير حــامــل اللقب 
موقعه في وصافة جدول ترتيب 
البوندسليغا لصالح بوروسيا 

مونشنغلادباخ.
وواجــــــــــــه أصــــــحــــــاب المـــــراكـــــز 
الــثــلاثــة الأولــــى مهمة صعبة في 
المرحلة العشرين من البطولة، لكن 

غلادباخ هو الوحيد الذي نجا.
وفـــاز غــلادبــاخ على مضيفه 
شالكه بهدفين دون رد في الوقت 
الــــذي تــعــادل فــيــه دورتــمــونــد مع 
مــضــيــفــه ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
بــــهــــدف لمـــثـــلـــه وتـــــعـــــرض بــــايــــرن 
لهزيمة قاسية على ملعب باير 
لــيــفــركــوزن بثلاثة أهـــداف مقابل 
هـــدف. ورفـــع دورتــمــونــد رصيده 
إلــــى ٤٩ نــقــطــة مــتــقــدمــا بـــفـــارق ٧ 
نــقــاط عــن الفريق الــبــافــاري الــذي 
دفــــع ثــمــن الــهــزيــمــة مــضــاعــفــا إذ 
تــراجــع إلــى المــركــز الــثــالــث بفارق 

الأهداف خلف مونشنغلادباخ.
والهزيمة هي الرابعة لبايرن 
خلال هذا الموسم وبعد ٢٠ جولة، 
لــيــعــادل سجله مــن الخسائر في 
بــأكــمــلــه،   ٢٠١٨  -  ٢٠١٧ مــــوســــم 
وكذلك عادل سجله من الهزائم في 
٦٨ مــبــاراة خاضها فــي موسمي 

٢٠١٥ ٢٠١٦ - و٢٠١٦ - ٢٠١٧.
وتــــوج بــايــرن بــلــقــب الــــدوري 
المحلي في آخر ستة مواسم، لكن 
الفوز بلقبه السابع على التوالي 

بـــــــات أصـــــعـــــب وأصـــــــعـــــــب، حــيــث 
يــحــتــاج الأمــــر إلــــى انــهــيــار كــامــل 
لمنافسه دورتموند، رغم أن الأخير 
مـــا زال فـــي انــتــظــاره مــواجــهــتــان 
غــايــة فـــي الــصــعــوبــة عــلــى ملعب 
بايرن وكذلك على ملعب غلادباخ.

وذكــــــرت صــحــيــفــة «فــيــلــت إم 
ســونــتــاغ» أمـــس: دورتــمــونــد فــاز 
١ - ١ فيما تحدثت «فرانكفورتر 
الـــجـــمـــين تـــســـيـــتـــونـــغ» عــــن «يــــوم 
أســــود لــبــايــرن» وأشــــــارت «ســـود 
دويتشه تسيتونغ» إلى أن بايرن 
بـــدأ يفقد أســانــيــده فــي التتويج 

بلقب الدوري مجددا.
نــيــكــو  الـــــكـــــرواتـــــي  ومـــــــا زال 
كــوفــاتــش مـــــدرب الـــبـــايـــرن يــؤمــن 
بقدرة فريقه على قلب الأمور في 
المراحل المتبقية من البطولة وقال: 
لا زلــنــا نــؤمــن بــحــظــوظــنــا. لكنه 
لــوح بــأن لاعبيه أصابتهم  أيضا 
حـــالـــة مـــن الـــلامـــبـــالاة فـــي بعض 
الوقت حيث كــان الفريق متقدما 
أمــــام  الــــشــــوط الأول  فــــي  بــــهــــدف 
ليفركوزن الذي يقوده بيتر بوش 

المدرب السابق لدورتموند.
وقـــــــــال كـــــوفـــــاتـــــش: «الـــــشـــــيء 

ــــــوحــــــيــــــد هــــــــو أن  الإيـــــــجـــــــابـــــــي ال
دورتــــمــــونــــد لــــم يـــحـــصـــد نــقــاطــه 
الــثــلاث. الآن الــفــارق اتــســع لسبع 
نقاط، هو ليس بالفارق الضئيل، 
عــلــيــنــا أن نــحــقــق أفـــضـــل نــتــائــج 
ممكنة فــي آخــر ١٤ مــبــاراة، وهو 
ليس بالأمر السهل، لن نستسلم».

من جانبه قال لوسيان فافري 
مــــــدرب دورتــــمــــونــــد: «بــالــتــأكــيــد 
أردنا الفوز وعلينا أن نتعامل مع 

نتيجة التعادل».
ووصـــــــــــف رومــــــــــــــان بـــــوركـــــي 
حــــارس دورتـــمـــونـــد بـــأن خــســارة 

بايرن فيها بعض العزاء لتعادل 
فريقه، لكنه أكد: «لا نشعر بالرضا 
عما حدث». ورفض ماركو ريوس 
قــائــد دورتــمــونــد صــاحــب الهدف 
الوحيد لفريقه أمام فرانكفورت، 
فــكــرة أن فــريــقــه بـــات عــلــى أعــتــاب 
الــتــتــويــج بــلــقــب الــبــونــدســلــيــغــا، 
وقــال: «نشدد دائما على رغبتنا 
الــفــوز بكل مــبــاراة، علينا أن  فــي 
بــاقــي الأمــور  نــركــز على أنفسنا، 

ستحدث بشكل تلقائي».
مـــن جــانــبــه مـــا زال غــلادبــاخ 
يــــعــــتــــبــــر نــــفــــســــه خـــــــــــارج قـــائـــمـــة 
المـــرشـــحـــين لــلــقــب رغـــــم أن خــطــي 
الدفاع والهجوم بالفريق يقدمان 

مسيرة رائعة.
وقال كريستوف كرامر لاعب 
وســط غــلادبــاخ: «بالتأكيد لسنا 
مخطئين في عدم اعتبار أنفسنا 
مــنــافــســا لـــدورتـــمـــونـــد، نـــــدرك أن 
دورتـــــمـــــونـــــد وبـــــايـــــرن يـــتـــفـــوقـــان 
علينا، رغم أن الأمر يبدو مختلفا 

في جدول الترتيب».
ويتطلع غلادباخ للفوز بلقب 
البوندسليغا للمرة الأولـــى منذ 
عام ١٩٧٧. وبالفعل ظهر الفريق 
بشكل مختلف هذا الموسم ويحقق 
نتائج رائعة على ملعبه، حيث فاز 
في جميع المباريات التسع التي 
خــاضــهــا عــلــى مــلــعــب بــوروســيــا 
بــــــــارك، ويـــنـــتـــظـــر مــــلاقــــاة بـــايـــرن 
ودورتموند على هــذا الملعب في 
مباراتين قد تعزز من حظوظه إذا 

فاز بهما.
وقــــال ديــتــار هيكينغ مــدرب 
غلادباخ: «لدينا قدر من الطموح. 
الــفــرق الأخـــرى ستهدر  بالتأكيد 
نقاطا، لكنه ليس عامل مساعد 

بالنسبة لنا أن ننظر للأخرين».

لاعبو بايرن ميونيخ وخيبة الهزيمة أمام ليفركوزن (إ.ب.أ)
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S P O R T
الاثنين ٢٠١٩/٢/٤ Monday – العدد ١٤٦٧٨ Issueالـ غارديان الرياضي

المدير الفني لنادي فليتوود تاون يعتقد أن ماضيه المثير للجدل ودراسته للفلسفة يساعدانه في التواصل مع لاعبيه

جوي بارتون: مسيرتي الفوضوية لاعباً ستساعدني مدرباً
لندن: دونالد ماكراي 

يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بـــــــأن قـــضـــاء 
يــوم مع جــوي بــارتــون في نادي 
الــذي يشهد أول  تــاون  فليتوود 
تجربة له كمدير فني لا يشبه أي 
يوم آخر في كرة القدم الإنجليزية. 
وقــد بــدأ هــذا اليوم بعد الإفطار 
في مركز التدريب الرائع للنادي 
الــــذي يــلــعــب فـــي دوري الــدرجــة 
الثانية بإنجلترا، والـــذي صُمم 
عــلــى غـــرار مــركــزي الــتــدريــب في 
نــاديــي بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
وأيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي. 
ويــقــع مــركــز تــدريــب «بــولــفــووت 
فارم» على بعد سبعة أميال من 
مدينة بلاكبول ويتميز بالهدوء 

الشديد.
قــــال بــــارتــــون وهــــو يــقــدمــنــا 
إلـــى تــونــي بـــارلـــو، رئــيــس الأمــن 
في مركز فليتوود: «أنت تتحدث 
مــع قـــارئ جــيــد، وقـــد دخــلــنــا في 
نــقــاشــات مــذهــلــة حـــول نــظــريــات 
المـــــــؤامـــــــرة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــرئـــيـــس 
الأميركي الأسبق جون كنيدي». 
ويــتــحــدث بــارتــون، وهــو جندي 
ســـابـــق فـــي ســــلاح المـــظـــلات ولــم 
يتعلم القراءة والكتابة إلا عندما 
كــان فــي الحادية والعشرين من 
عـــمـــره، بــالــتــفــصــيــل عـــن رحــلــتــه 
الـــســـابـــقـــة فــــي عــــالــــم كـــــرة الـــقـــدم 
وعن تجربته كمدير فني لنادي 

فليتوود.
وقـــــــد مـــــر نـــــــــادي فـــلـــيـــتـــوود 
أيــــضــــا بـــرحـــلـــة مـــدهـــشـــة؛ حــيــث 
تأسس بشكله الحالي عام ١٩٩٧ 
عـــنـــدمـــا بــــــدأ الـــلـــعـــب فــــي دوري 
الدرجة العاشرة بإنجلترا، لكنه 
نجح بفضل الدعم المالي الكبير 
والـــــــرؤيـــــــة الــــثــــاقــــبــــة مـــــن جـــانـــب 
رئــيــس الــنــادي، أنـــدي بيلي، في 
الصعود من مستوى لآخر ست 
مــرات خلال ١٠ أعــوام لكي يصل 
الثانية.  الــدرجــة  إلــى دوري  الآن 
وتعاقد بيلي مع بارتون، البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٣٥ عــــامــــاً، لــيــتــولــى 
قيادة الفريق على أمل أن يساعد 
الــنــادي فــي الــصــعــود إلــى دوري 

الدرجة الأولى.
وعــنــدمــا سُــئــل بــارتــون عما 
بـــالـــتـــوتـــر وهـــو  إذا كـــــان يــشــعــر 
يــخــوض هـــذه المــهــمــة لأول مــرة، 
قال وهو يبتسم: «يمكنك بالطبع 
الـــتـــعـــديـــلات  بـــعـــض  تــــجــــري  أن 
غرفة  فــي  والتكتيكية  النفسية 
خـــلـــع المـــــلابـــــس، لــكــنــنــا أنــهــيــنــا 
فــيــمــا يتعلق  الــرئــيــســي  الــعــمــل 
بــــالاســــتــــعــــداد لــــلــــمــــوســــم. وفــــي 
النهاية، تشعر بأنه لم يعد لديك 
مــا تقدمه عندما تنتهي مــن كل 

شيء».
وتـــــبـــــدو الــــتــــجــــربــــة الأولـــــــى 
لبارتون في عالم التدريب رائعة 
للغاية، فبعد مشوار مثير للجدل 
ومـــلـــيء بــالمــشــكــلات والــفــوضــى 
كلاعب بدأ وكــأن بارتون يتمتع 
بــعــلاقــة رائــعــة مــع لاعــبــيــه، وهــو 
مــا ظهر جليا للغاية فــي مقطع 
فــيــديــو لــلــفــريــق بــعــد الــفــوز على 
نـــادي مــوركــامــب. ويحتل المركز 
العاشر بين ٢٤ فريقا بعد انقضاء 
نصف الموسم تقريبا، وهو مركز 
جــيــد وفـــقـــا لــحــداثــة الــفــريــق مع 
الــدرجــة الثانية، لكن  منافسات 
بـــارتـــون يـــرى أن الــفــريــق مــا زال 

بحاجة إلى التطور والتحسن.
وكـــــانـــــت الــــســــنــــوات الأولــــــى 
لبارتون في عالم كرة القدم مليئة 
بــالــغــضــب والــعــنــف، فــقــد سُــجــن 
لمـــدة ســتــة أشــهــر فــي عـــام ٢٠٠٨، 
وتوقف مشواره الكروي عندما 
أوقــفــه الاتــحــاد الإنجليزي لكرة 
القدم لمدة ١٣ شهراً في عام ٢٠١٧ 
بعد إدانته بالاشتراك في ١٢٦٠ 

رهانا في مباريات كرة القدم.
وفــي خضم هــذه المشكلات، 
بـــــدأ جـــانـــب آخـــــر مــــن شــخــصــيــة 
بــارتــون في الظهور. ومــن خلال 
مشاركاته النشطة عبر شبكات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بــــدأ 

بارتون في رسم صورة لنفسه 
وكأنه رجل يحمل فكر عصر 

الــنــهــضــة وعـــاشـــق للثقافة 
والموسيقى. وفي إحدى 
تـــغـــريـــداتـــه الـــشـــهـــيـــرة، 
كــتــب يـــقـــول: «أجــلــس 

فـــي المـــديـــنـــة؛ حيث 
أتـــنـــاول الــســوشــي 
وأقــــــرأ لــنــيــتــشــه». 
وظـــــهـــــر بـــــارتـــــون 

أيـــضـــاً فـــي بــرنــامــج 
الـــــســـــؤال» أو «كــويــتــشــن  «وقــــــت 
تايم» والــذي عــرض على شاشة 
هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (بــي 
بي سي)، كما درس الفلسفة في 
الجامعة ودخل في نقاشات حول 

السياسة والثقافة وكرة القدم.
يقول بــارتــون: «كــان لــدي ما 
يــكــفــي مـــن الــتــبــايــن والاخـــتـــلاف 
فـــي مــســيــرتــي الــكــرويــة كــلاعــب، 
وبــالــتــالــي إذا جـــاء لاعـــب وهــو 
يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة مــــا فــقــد 

أكـــــون عــلــى الأرجــــــح أفــضــل 
مــن يــســاعــده، لأنــنــي مــررت 

بـــهـــذه المـــشـــكـــلات مــــن قـــبـــل. لــقــد 
واجـــهـــت الــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات، 
وســـــــتـــــــســـــــاعـــــــدنـــــــي مـــــســـــيـــــرتـــــي 
الـــفـــوضـــويـــة كـــلاعـــب فــــي عــمــلــي 

كمدير فني».
ويــتــنــاول الــلاعــبــون وفــريــق 
الــــتــــدريــــب الـــــغـــــداء ســــويــــا، وقـــد 
جـــلـــســـت مـــــع بــــــارتــــــون وزمـــيـــلـــه 
الــســابــق فــي نــاديــي كوينز بــارك 
ريــنــجــرز الإنــجــلــيــزي وغلاسجو 
ريــنــجــرز الاســكــوتــلــنــدي، كلينت 
هـــيـــل. وقــــــال بـــــارتـــــون: «الـــشـــيء 
الأكــثــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــنــا هو 
الــــــروابــــــط الإنــــســــانــــيــــة. وأثــــنــــاء 
الــغــداء، يكون مــن المهم التحدث 
مع زملائك في الفريق. ولا يسمح 
لـــلاعـــبـــين بـــاســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف 
أثناء الغداء، وهذا شيء أرى أنه 
مــنــطــقــي، لكنه لــيــس شــائــعــا في 

جميع أندية كرة القدم».
يقول بارتون: «عندما كنت 
لاعــبــا كنت أؤمـــن بــقــدراتــي أكثر 
مــن إيــمــانــي بــقــدرات أي شخص 
آخر. لقد تعلمت من جدتي أن أثق 
بنفسي وبقدراتي، ولذا فلدي ثقة 
كبيرة للغاية في نفسي وما أنا 
قادر على فعله، وهي الثقة التي 
تأتي أيضا من كوننا مستعدين 
أنــاس  بشكل جيد للغاية ولــدي 

رائعون من حولي».
وعـــــنـــــدمـــــا قـــــلـــــت لـــــبـــــارتـــــون 
وأنـــا أضــحــك بــأنــنــي أشــعــر بأنه 
يتعامل مــع الأمـــور وكــأنــه يقود 
فــريــقــا يــلــعــب فـــي دوري أبــطــال 
أوروبـــا، هــز رأســه وقـــال: «فرانك 
دي بور أقيل من منصبه كمدير 
فــــنــــي لـــكـــريـــســـتـــال بــــــــالاس بــعــد 
أربـــع مــبــاريــات المــوســم المــاضــي. 
وجوزيه مورينيو نفسه تعرض 
للإقالة من منصبه، ومن الممكن 
أن أواجه نفس المصير، وبالتالي 

يجب أن أكون حذرا».
وفــــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
الأول كمدير فني لنادي فليتوود، 
قال بارتون إن ٣٠ مليون شخص 

يــتــمــنــون فــشــلــه، لــكــنــه عــلــق على 
تــلــك الــتــصــريــحــات قـــائـــلا: «لــقــد 
كـــانـــت زلــــة لـــســـان، ومــــا أريـــــد أن 
أقــولــه هــو أنــه ربــمــا يــكــون هناك 
٣٠ مليون شخص لا يهتمون بما 
أفعله. هــذه ليست مسألة حياة 
أو موت، لكنها مجرد قيادة ناد 
يلعب كــرة الــقــدم. أنــا لا أقـــول إن 
فليتوود سوف يُذهل العالم، لأن 
نادي فليتوود كله عبارة عن ٢٥ 
ألف شخص، وليس ناديا ثريا، 
قـــادرون على  لكنني أعتقد أننا 

تحقيق النجاح».
وأضـــــــــاف: «لـــقـــد رأيــــنــــا ذلـــك 
يحدث بالفعل على نطاق أوسع 
بكثير؛ حيث تمكن المدير الفني 
الألماني يورغن كلوب من قيادة 
لــيــفــربــول لتحقيق نــجــاح كبير، 
وبــــصــــفــــتــــي مـــشـــجـــعـــا لـــغـــريـــمـــه 

التقليدي نادي إيفرتون فإن 
مــشــاهــدة لــيــفــربــول بــهــذه 
الـــقـــوة تــعــد أمـــــرا صعبا 

للغاية. لكنه مدير فني 
رائـــــــــع. إن الإحــــســــاس 
الـــجـــيـــد يــنــعــكــس عــلــى 
ـــــنـــــاس وعـــلـــى  حـــــيـــــاة ال
مـــكـــان الــعــمــل والــحــيــاة 
المنزلية. ولــو حققنا ١٠ 

فــي المــائــة مــن هــذا التأثير 
فــــي نــــــادي فــلــيــتــوود 

فــــإنــــنــــا نـــكـــون 

بذلك قد نجحنا في مهمتنا».
وخلال مقابلتنا الأخيرة مع 
بــارتــون عــنــدمــا كـــان لاعــبــا، كــان 
يخوض حربا مع ناديه السابق 
ريـــنـــجـــرز الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، بــعــد 
وقــت قصير مــن الانــضــمــام إليه 
ومــنــعــه مــن خـــوض الــتــدريــبــات. 
يــــقــــول بـــــارتـــــون عــــن ذلـــــــك: «فـــي 
الـــتـــجـــربـــتـــين الـــلـــتـــين خــضــتــهــمــا 
مــع بــيــرنــلــي، ســـواء قــبــل أو بعد 
رينجرز، كنت قد أنشأت رصيدا 
كافيا من العلاقات الاجتماعية 

مع المجموعة للدرجة التي كانت 
تجعلهم يهتمون بأي شيء أقوله 
لأنهم كانوا يعرفون جيدا أنني 
أهتم بالفريق. لكن عندما ذهبت 
إلى رينجرز، كان الفريق قد لعب 
لــلــتــو مـــبـــاراة أمــــام مـــذرويـــل في 
كأس اسكوتلندا، وعندما سُئلت 
عن رأيي في تلك المباراة قلت إننا 
في ورطة كبيرة وأنا أعرف طريق 
الخروج منها، لكنهم قالوا: من 
هذا الشخص الذي جاء ليقودنا 
بين يــوم وليلة؟ يتعين عليك أن 
تكتسب ثقة الآخرين أولا قبل أن 

تقودهم».
وأضـــــــــاف: «لــــقــــد جـــئـــت إلـــى 
فليتوود وأول شيء قمت به مع 
الــلاعــبــين هــو إظــهــار أنــنــي أهتم 
بهم وبالفريق. لقد كــان الهدف 
مــــن كــــل مــــا قـــدمـــنـــاه هــــو أن 
نــــجــــعــــلــــهــــم فـــي 

وضـــــع أفــــضــــل، وقـــــد ســاعــدنــا 
الجميع بشكل كبير، وهو ما 

سهل مهمتنا كثيرا».
وعـــن تــوقــعــاتــه لمــا يمكن 
أن يحققه النجم الإنجليزي 
ستيفن جيرارد في تجربته 
الجديدة مع نادي رينجرز، 
قال بارتون: «جيرارد سوف 
يـــــقـــــوم بـــعـــمـــل جـــــيـــــد، لأنــــه 
شــخــص جــيــد وكــــان لاعبا 
استثنائياً. ولــو نجح في 
اســتــغــلال المــقــومــات التي 
لديه جيدا فستكون هناك 
فـــرصـــة جـــيـــدة لأن يــكــون 
مديرا فنيا رائعا. أعرف 
لاعـــبـــي الـــفـــريـــق ســكــوت 
آرفيلد وجون فلاناغان، 
وأرى تعليقاتهما على 
مــوقــع فيسبوك، وهي 
تـــعـــلـــيـــقـــات إيـــجـــابـــيـــة 
للغاية. كما أن جيرارد 
قد استعان بابن عمي 

توم كولشاو كمساعد له».
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن نـــتـــحـــدث 
كثيرا عن تعيين المديرين الفنيين 
الأجــانــب وأنـــه لــيــس لــديــنــا عــدد 
كـــبـــيـــر مــــــن المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين 
الــبــريــطــانــيــين، لــكــن لــديــنــا الآن 
فرانك لامبارد الذي يسير بشكل 
جيد مــع نـــادي ديــربــي كاونتي، 
وكيفين نــولان الــذي يقوم بعمل 
جيد مع نوتس كاونتي. وكنت 
أنــــا أصـــغـــر مـــديـــر فــنــي حــتــى تم 
تــعــيــين مـــايـــكـــل كــولــيــنــز الــبــالــغ 
مــن الــعــمــر ٣٢ عــامــا مــديــرا فنيا 
لــــنــــادي بـــــراتـــــفـــــورد. لـــقـــد تــولــى 
فـــرانـــك لامــــبــــارد تـــدريـــب ديــربــي 
كاونتي وستيفن جيرارد تدريب 
ريــنــجــرز، وهــمــا نــاديــان كبيران 
لــو سألتني مــا إذا  للغاية. لكن 
كان من الممكن أن أتبادل منصبي 
مع أي منهما، فلن أفعل ذلك بكل 
تــأكــيــد، لأن فــلــيــتــوود هــو المــكــان 

المثالي بالنسبة لي الآن».
ويــرى بارتون أن مانشستر 
يــونــايــتــد لــم يــكــن المــكــان المــثــالــي 
للمدير الفني البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو قــائــلا: «أحـــتـــرم كثيرا 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، الـــــذي تــكــون 
تصريحاته دائما محسوبة بكل 
دقـــة، لــكــن كــيــف يمكن بـــأي حــال 
مـــن الأحـــــــوال مــقــارنــتــه بــالــســيــر 
أليكس فيرغسون؟ وعلاوة على 
ذلــك، يعمل جوسيب غوارديولا 
بشكل رائع في الجانب الآخر من 
المدينة مع مانشستر سيتي، كما 
أن كلوب يقود ليفربول لتحقيق 
نــجــاحــات كبيرة الآن. أعتقد أن 
يونايتد خــلال وًجـــود مورينيو 
لم يكن يقدم أفضل أداء. وحتى 
عــنــدمــا تـــولـــى مــوريــنــيــو قــيــادة 
ريـــال مــدريــد، كــان برشلونة هو 

أفــضــل فــريــق فــي الــعــالــم فــي ذلك 
الـــــوقـــــت. وحــــتــــى عـــنـــدمـــا تـــولـــى 
قـــــيـــــادة تـــشـــيـــلـــســـي وبــــــورتــــــو لــم 
يــكــن الــنــاديــان هــمــا الأفــضــل في 
بــلــديــهــمــا، ونــفــس الأمــــر ينطبق 
أيضا على إنترميلان في إيطاليا. 
فــي مانشستر يــونــايــتــد، يتوقع 
الجميع أن يحقق الفريق الفوز 
دائـــمـــا، لــكــن يــجــب مــراجــعــة هــذه 
إلــى مستوى  الــتــوقــعــات بالنظر 

الفرق الأخرى».
وأضـــاف: «لكي تكون مديرا 
فنيا كبيرا، يتعين عليك أن تكون 
طــبــيــبــاً نــفــســيــاً، كــمــا هـــو الــحــال 
مع شانكلي وفيرغسون وجوك 
ستاين ومورينيو وغــوارديــولا. 
لــقــد رأيـــت المــقــطــع الــدعــائــي لهذا 
الــوثــائــقــي عــن مانشستر  الفيلم 

ســـيـــتـــي، ولاحــــظــــت كـــيـــف كــانــت 
الأمـــــور فـــي غــرفــة خــلــع المــلابــس 
تتجاوز الخطط التكتيكية. يدرك 
لــنــادي مانشستر  الطاقم الفني 
ســيــتــي أن الـــريـــاضـــة هـــي حــرب 
نفسية، ولذا فإنه لا يهتم برد فعل 
الآخرين ويتعامل من منطلق: إذا 
كنت تريد أن تكرهني فاكرهني، 
فنحن نلعب بشكل أفضل عندما 

تكرهني».
ويــــمــــزح بــــارتــــون قـــائـــلا إنـــه 
مـــــن عــلــم  بــــــــدلاً  الـــفـــلـــســـفـــة  درس 
النفس، لكنه يصر أيضاً على أن 
«علم النفس كان يمثل جزءاً كبيراً 
من مسيرتي كلاعب، لأنني لم أكن 
على مستوى الكثير من اللاعبين 
الآخـــريـــن، وبــالــتــالــي كـــان يتعين 
علي إيــجــاد طــرق أخــرى لتطوير 

مستواي».
ويــقــول: «يتمثل أحـــد أعظم 
الأشـــيـــاء الـــتـــي حـــدثـــت لــــي، على 
الــرغــم مــن أن حياتي الشخصية 
لم تكن على ما يرام عندما كنت 
صغيرا بسبب ارتــكــابــي للكثير 
مــن الأخـــطـــاء الــكــبــيــرة، فــي أنني 
الــتــقــيــت ببيتر كـــاي مــن جمعية 
(ســبــورتــنــغ تــشــانــس) الــخــيــريــة 
عندما كــان عمري ٢٢ عاما. لقد 
كـــــان الــــهــــدف مــــن تـــلـــك الــتــجــربــة 
هو معرفة كيف يتمكن المــرء من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى غـــضـــبـــه، لــكــنــنــا 
ناقشنا أيضا أمورا تتعلق بعلم 
النفس وقضينا ساعات نتحدث 
ا  عن استراتيجيات الحرب، بدء
من تشرشل وصــولا إلــى جنكيز 
خــــــان. وكـــنـــا نـــعـــرف أن الــحــيــاة 
تتجاوز مجرد مباراة لكرة القدم 
مــن ٩٠ دقــيــقــة. كــمــا أن دراســتــي 
لـــلـــفـــلـــســـفـــة فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق قــد 
ساعدتني في عملي كمدير فني».

وغــالــبــاً مـــا كــــان بـــارتـــون هو 
مــن يجلب المتاعب لنفسه عندما 
كــان لاعــبــا، لكن فــي مجال الإدارة 
يــتــعــين عــلــيــه أن يــتــحــلــى بــالــذكــاء 
ولا يـــتـــعـــامـــل مــــع الأمــــــــور بــشــكــل 
اســـــتـــــفـــــزازي كـــمـــا كــــــان الأمـــــــر فــي 
السابق. وعندما تــم الإعـــلان عنه 
كمدير فيني لنادي فليتوود في 
شهور يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أشــار بــارتــون إلــى أنــه سيقلل من 
اســـتـــخـــدامـــه لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
لـــكـــن بـــنـــهـــايـــة كـــــأس الـــعـــالـــم 
٢٠١٨ بــروســيــا، تــعــرض بــارتــون 
لانــتــقــادات شــديــدة عــنــدمــا أشــار 

الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  إلــــى أن 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت كان 
بإمكانه أن يحقق نتائج أفضل. 
وقــــد نــشــر بــــارتــــون ســلــســلــة من 
الــتــغــريــدات على مــوقــع «تويتر» 
أثنى فيها على ساوثغيت لقدرته 
عــلــى إعـــــادة الــثــقــة المـــفـــقـــودة بين 
المنتخب الإنجليزي وجمهوره، 
لــكــنــه أشــــــار بـــعـــض ذلـــــك إلـــــى أن 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي قـــد خسر 
ثـــلاث مــبــاريــات وأن ســاوثــغــيــت 
كـــــان بـــإمـــكـــانـــه تــحــســين الــخــطــط 
الفنية التي يعتمد عليها الفريق 

وتحقيق نوع من التوازن.
وقـــال بــارتــون عــن ذلـــك: «في 
بــعــض الأحـــيـــان يــكــون مـــن المــهــم 
إعطاء رأي مخالف لأننا أصبحنا 
فــي الآونــــة الأخــيــرة نشبه قطيع 
الأغــــنــــام الــــــذي يــســيــر فــــي نــفــس 
الطريق. لو كنت أنا المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنــــجــــلــــيــــزي لــقــمــت 
بــالــكــثــيــر مــــن الأشــــيــــاء بــطــريــقــة 
أقــوم  أنــا حتى  مختلفة، لكن مــن 
بالتعليق على هذا الأمر؟ سوف 
يــقــولــون إنــنــي مــجــرد مــديــر فني 
مبتدئ في دوري الدرجة الثانية، 
ولا ينتظرون حتى سماع ما أريد 

أن أقوله».
وأضــــــــاف: «لــكــنــنــي لا أقــــول 
كـــــانـــــت جـــــيـــــدة أو  إنــــجــــلــــتــــرا  إن 
سيئة، لأن البطولة نفسها كانت 
جــيــدة مــن كــافــة الــوجــوه 
بالنسبة للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي؛ حــيــث 
أصــــــــبــــــــحــــــــت الأمـــــــــــة 
بـــــالـــــكـــــامـــــل تـــتـــحـــدث 
عـــن مــنــتــخــب بــلادهــا 
وتحب ساوثغيت لأنه 
رجل محترم نجح في 
إعــــــادة حـــب الــجــمــهــور 
بـــلاده. كما أن  لمنتخب 
الـــلاعـــبـــين ســــعــــداء وقـــد 
وصـــــــولـــــــوا إلـــــــى الـــــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس 
الــــعــــالــــم، لــكــنــنــا وجـــدنـــا 
أنفسنا في نهاية المطاف 
مشغولين بتغيير أسماء 
محطات المترو لتحمل اسم 
ساوثغيت، بدلا من دراسة 
الأســــــبــــــاب الــــتــــي تــجــعــلــنــا 

أقوى في المرة القادمة».
ويحتاج بارتون بشكل 
أكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً إلــــى الــتــغــلــب 
على المشكلات الموجودة في 
شــخــصــيــتــه، وخــــاصــــة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــإدمــانــه لــلــمــراهــنــات 
ومــــــــــا يــــعــــقــــبــــهــــا مـــــــن شــــعــــور 
بالاكتئاب، وهو الأمر الذي دعا 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
أبــريــل (نيسان)  إلــى إيقافه فــي 
عام ٢٠١٧، يقول بارتون عن ذلك: 
«لقد واجهت حقيقة أن مسيرتي 
كلاعب لكرة القدم قد انتهت. وقد 
قضيت ثلاثة أو أربعة أيــام وأنا 
غير قـــادر على مــغــادرة الــفــراش. 
لــم أعــان قــط مــن الاكــتــئــاب، لكني 
أعــتــقــد أنــهــا كــانــت بــدايــة مبكرة 
لــلاكــتــئــاب، وكــنــت محظوظاً لأن 
أصدقائي وعائلتي سارعوا إلى 

إخراجي من هذه الحالة».
الــســبــب  بـــــارتـــــون إن  يــــقــــول 
فـــي إدمـــانـــه لــلــمــراهــنــات بسيط، 
مضيفا: «لقد فعلت ذلــك نتيجة 
المــــلــــل، لأن لـــــدي عـــقـــلا فــضــولــيــا 
جدا يحتاج إلى أن يكون نشطا. 
المــثــالــيــة  الـــوظـــيـــفـــة  الإدارة هــــي 
لــي، لأنها تجعل عقلي  بالنسبة 
في حالة تركيز دائم. لكن عندما 
يغيب عنا التركيز ويكون لدينا 
وقـــــت فــــــراغ كــبــيــر فـــإنـــنـــا نـــواجـــه 
المــشــكــلات. أشــعــر الآن بـــأن لــدي 
دافعا كبيرا وأنا محظوظ للغاية 
لأننا أعمل الآن في هذا المنصب».
المــــــــوســــــــم الأول  وســــــيــــــكــــــون 
لــبــارتــون كــمــدرب بمثابة امتحان 
لمعرفة ما إذا كان قد تعلم بالفعل 
الــتــي حـــاول استيعابها  الــــدروس 
وكـــيـــف ســيــتــعــامــل مــــع الــضــغــوط 
الشديدة وكونه المسؤول الأول عن 
الفريق. يقول بارتون عن ذلك: «هذا 
الشعور بالعجز، بصرف النظر عن 
إجراء بعض التغييرات التكتيكية 
والتبديلات داخل الملعب، يعد أمرا 
صــعــبــا بــالــنــســبــة لــشــخــص مثلي. 
يتعين عليك أن تسلم نفسك إلــى 
ســلــطــة أعــلــى، وفـــي حــالــتــي تكون 

السلطة الأعلى هي الفريق».
وأضـــاف: «لقد تأثرت كثيرا 
الأميركية، وبالتالي  بالرياضة 
ســــــوف أفــــكــــر فـــــي كـــــل المـــديـــريـــن 
الفنيين الأميركيين في كرة القدم - 
فينس لومباردي، وبيل بارسلز، 
وبــيــل بيلشيك، وتـــوم كوغلين، 
وبــيــل وولـــــش. لــقــد ســلــم هـــؤلاء 
المـــدربـــون أنــفــســهــم جــمــيــعــا إلــى 
الفرق التي أعدوها بشكل جيد».

وتـــــابـــــع: «بـــالـــطـــبـــع يــمــكــن 
المــبــاريــات، وهـــو ما  أن نخسر 
يعرضني لانتقادات لاذعة بكل 
تأكيد. لكني أعتقد أننا نحقق 
أيضا نتائج جيدة. سوف نبذل 
أقــصــى مــا فــي وسعنا لتقديم 
نــتــيــجــة  أداء جـــيـــد وتـــحـــقـــيـــق 

إيجابية».

بارتون واثق من النجاح مع فليتوود 

ــد ســاعــدنــا 
ير، وهو ما

را».
ه لمــا يمكن 
لإنجليزي 
ي تجربته 
رينجرز، 
رد سوف 
ــــد، لأنــــه 
ن لاعبا
جح في 
ت التي 
ن هناك 
يــكــون 
أعرف 
كــوت 
غان، 
على 
وهي 
بـــيـــة 
رد 
مي 

عد له».
حــــن نـــتـــحـــدث 
ديرين الفنيين 
س لــديــنــا عــدد 
ين ي ن ف ال ن ري

المثالي بالنسبة لي الآن».
ويــرى بارتون أن مانشستر 

المثال ان ك الم يكن م ل يونايتد
أفــضــل فــريــق فــي الــعــالــم فــي ذلك 

ول ت ا دم ن ع ت وح ت وق كانتال ف ي ك ت ظ ولاح ، ت ي س

وأضــــــــ
إنــــجــــلــــت إن 
سيئة، لأن
جــ

إ
لم
ال

وص
نــص
الــــع
أنف
مش

محط
ساو
الأســ
أقوى
و
أكـــثـــر

الم على 
شــخــص
يــتــعــلــق
ومــــــــــا يـــ

بالاكتئاب
الاتحاد 

إيقاف إل

بارتون خلال 
فترته العصيبة 

مع رينجرز

بارتون في قبضة البوليس 
بعد اعتدائه على دابو زميله 
السابق في مانشستر سيتي 

بارتون بقميص 
مانشستر 

سيتي

> لكي تكون مديراً فنياً كبيرا يتعين 
عليك أن تكون طبيباً نفسياً

> كنت جندياً وتعلمت القراءة والكتابة 
في الحادية والعشرين من عمري
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أنشئت في العصر العباسي وتحيطها بركتان وعين

قلعة تبوك في السعودية... معلم يربط العهود

تبوك: محمد العايض

تـــــعّـــــد تـــــبـــــوك (شــــــمــــــال غـــربـــي 
السعودية) أبرز المناطق التاريخية 
ذات الحضارات المتعاقبة. كان لها 
الاسم الأكبر فيما قبل التاريخ بأكثر 
من ٥٠٠ عام قبل الميلاد، وظلّت ممراً 
للتّجارة وقوافل الحياة التي عزّزت 

من مكانة المدينة والمنطقة.
الـــيـــوم، لمــنــطــقــة تـــبـــوك مــرحــلــة 
حضارية أكثر قرباً مــن المستقبل، 
حيث تحتضن جغرافيتها مدينة 
«نــيــوم»، إضــافــة إلــى مــواقــع أخــرى 
تعتزم السعودية تأهيلها وتحقيق 
تنميتها بما يتناسب مــع مرحلة 
جديدة للبلاد المتجددة التي تهدف 
إلــــى الاســـتـــفـــادة وتــعــظــيــم الــفــوائــد 
مــن كــل مــوقــع، و«الــشــرق الأوســـط» 
تُبرز العديد من المواقع ذات المكانة 
في التاريخ والمستقبل في منطقة 

تبوك.
فــي وســط المــدنــيــة تــشــدّ الــزائــر 
كــتــابــة رائــعــة صُــمــمــت عــلــى طريقة 
الــزخــرفــة، ومرسومة على بلاطات 
خزفية معلقة على الباب الرئيسي 
لمبنى عتيق يتجاوز تاريخه عدة 
قــــــــرون. الـــكـــتـــابـــة المــــــرصــــــودة عــلــى 
الــــبــــوابــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــقــلــعــة تــبــوك 
الأثـــــريـــــة، نُـــــفّـــــذت بـــطـــريـــقـــة أقـــــل مــا 
توصف بها أنّها فريدة، فضلاً عن 
جمالياتها كما لو كانت لوحة فنية 
مستقلة. وجــاء في مطلع العبارة: 
«أمر بتجديد القلعة المباركة حضرة 
القلعة  أمّــا  السلطان محمد خــان». 
بـــشـــكـــل عـــــام فـــقـــد صُـــمـــمـــت بـــطـــراز 
هندسي معماري بديع يثير شعور 

الحنين إلى الماضي لدى ناظرها.
وتــــــعــــــدّ الــــقــــلــــعــــة الأثـــــــريـــــــة فــي 
تــبــوك إحــــدى مــحــطــات الــحــج على 
الـــطـــريـــق الـــقـــديـــم الــــواصــــل مــــا بــين 
الشام والمدينة المنورة. ويتكون من 

قـــلاع ومــحــطــات تــبــدأ مـــن الــحــدود 
السعودية الأردنــيــة وحتى المدينة 
المنورة لاستقبال الحجاج. ويعود 

تاريخ بناء القلعة إلى عام ١٥٥٩.
وأولــــــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
اهتماماً واسعاً بقلعة تبوك كإرث 
تــاريــخــي هـــام، إذ جـــدّدت عمارتها 
عــام ١٩٥٠. كما أجــرت وكالة الآثــار 
الـــتـــربـــيـــة  فــــــي وزارة  والمـــــتـــــاحـــــف 
ترميمات  عليها  سابقاً  والتعليم 
شاملة عــام ١٩٩٣. وتتكوّن القلعة 
من دوريــن يحتوي الــدور الأرضــي 
على فناء مكشوف يضمّ عــدداً من 
الحجرات ومسجداً وبــئــراً، وهناك 
سلالم تــؤدي إلى الــدور الأول. كما 
تــضــمّ الــقــلــعــة أيــضــاً ســلالــم أخـــرى 
تـــؤدي إلـــى الأبــــراج الــتــي تستخدم 

للحراسة والمراقبة.
ويـــقـــول دخـــيـــل الـــعـــطـــوي أحــد 
منسوبي حماية الآثــار في حديثه 
إنّ «الــقــلــعــة  «الـــشـــرق الأوســــــــط»:  لــــ
بُنيت في عصر السلطان العثماني 
جُــدّد  أنّ بناءها  سليمان، مضيفاً 
فــي عــصــر الــســلــطــان محمد الــرابــع 
المـــوافـــق لسنة  ســنــة ١٠٦٤ هــجــريــة 
الـــعـــطـــوي  ١٦٥٣ مــــيــــلاديــــة. وبـــــــينّ 
الــتــجــديــد سُــجــلــت على  أعـــمـــال  أنّ 
الـــبـــلاطـــات الــخــزفــيــة الـــتـــي لا تـــزال 
موجودة فوق عقد الباب الرئيسي 
لمدخل القلعة. كما جُدّدت مرّة أخرى 
الــسّــلــطــان العثماني عبد  فــي عهد 
بـــذلـــك نقش  المــجــيــد ١٨٤٤. وكُـــتـــب 
وُضــع فــوق مــحــراب مسجد القلعة 

حسب ما يذكره العطوي.
وتبينّ سندس جحلان إحدى 
زائــــرات القلعة أن أكــثــر مــا شــدّهــا 
فــي مقتنيات القلعة هــي الأوانـــي 
الــقــديــمــة الــتــي تــبــين حــيــاة البشر 
قـــبـــل عـــــدة قـــــــرون. فــــي حــــين كــانــت 
الكتابات القديمة وطريقة تصميم 
الــحــجــرات والــســلالــم هــي أكــثــر ما 

شــد وداد علي بــاراجــي الــتــي ترى 
أن زيــارة مثل هــذه المــواقــع الأثرية 
تـــعـــطـــي شـــــعـــــوراً لــــلــــزائــــر كـــمـــا لــو 
أنّـــه يــعــايــش تــلــك الحقبة بــصــورة 
حقيقية، خصوصاً أن مبنى القلعة 
شهد اهتماماً وترميماً حافظ على 

الصبغة التاريخية له.
ومـــــا إن يـــخـــرج المــــتــــجــــوّل مــن 
الباب الرئيسي للقلعة، حتى يتّجه 
نـــحـــو ســـــور الــقــلــعــة حـــيـــث المـــدخـــل 
الـــصّـــغـــيـــر مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــغــربــيــة 
للقلعة، يقوده نحو عين تُدعى عين 
السِكِر. ويلحظ المتجول آثار العين 
واضحة أمامه. ورغــم قلّة منسوب 
المــاء بها فــإنّ مقدار عمقها في قاع 
بـــأنّ منسوب المياه  الأرض يــوحــي 

بها كان عالياً جداً.
ويذكر الباحث حمدان عبد الله 
وهو أحد زوار القلعة ومن المهتمين 
بعلم الآثار أنّ «سبب تسمية العين 
بــهــذا الاســــم يــعــود إلـــى اســـم نبات 
ــبــاتــات 

ّ
الــسِــكِــر وهـــو أحـــد أنــــواع الــن

الـــتـــي كـــانـــت تــنــمــو حـــــول الـــعـــين». 
مضيفاً أنّ المــيــاه كــانــت تــجــري في 
الــرســول محمد  العين أثناء وجــود 

(صلّى الله عليه وسلّم) في تبوك.
ويــــوجــــد عـــــدد مــــن الــــــــزوار ولا 
الــعــائــلات فــي منطقة أخــرى  سيما 
محاذية لعين السِكِر، تضمّ بُركتين 
أطــلــق عــلــيــهــمــا «بــــرك عـــين تــبــوك». 
وتـــذكـــر مــهــا الــصــقــر، وهــــي ســيــدة 
أعـــــمـــــال ســـــعـــــوديـــــة، تـــمـــلـــك مــقــهــى 
أنّــه «حسب  تراثياً مقابلاً للقلعة، 
المعلومات التاريخية الموثقة التي 
اطّــلــعــت عــلــيــهــا، وتــعــرضــهــا أيــضــاً 
المنشورات التي تصدرها الجهات 
المعنية القائمة على القلعة، أنّ برك 
عين تبوك أُنشئت في الفترات التالية 
لعصر الخلفاء الراشدين. وأضافت: 
«ربما تكون الفترة المقصودة هي 

بداية العهد المملوكي».

صمّمت القلعة بطراز هندسي حافظ على تقليديتها تعدّ قلعة تبوك أبرز المواقع التّاريخية في المدينة الحضرية

تبرز متانة القلعة التي رُمّمت في ١٩٥٠

الفناء الدّاخلي للقلعة وتبرز سلالم الطوابق الأخرى

الفناء مكشوف يضمّ عدداً من الحجرات ومسجداً وبئراً

٣٢ مصاباً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات

{إنفلونزا الخنازير} في المغرب ١١ وفاة بـ
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتــــــفــــــع عــــــــدد الــــوفــــيــــات 
بــســبــب فــــيــــروس {إنـــفـــلـــونـــزا  
إلــى ١١   A H١Nالخنازير} ١
شخصاً، حسب بيان لــوزارة 
الـــصـــحـــة أشــــــار إلـــــى أن عـــدد 
الــــحــــالات الــوخــيــمــة المــتــكــفــل 
بها في المستشفيات المغربية 
بــســبــب الإصـــابـــة بــالــتــهــابــات 
تــــنــــفــــســــيــــة حـــــــــــــادة نـــتـــيـــجـــة 
الإصابة بهذا الفيروس بلغت 
٥٨ حالة، «تماثل ١٥ مريضاً 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم لـــلـــشـــفـــاء، فــيــمــا 
يــــزال ٣٢ مــريــضــاً يتلقون  لا 
العلاج، بينما تم تسجيل ١١ 
حالة وفاة نتيجة مضاعفات 
مــرتــبــطــة بــعــامــل واحــــد على 
الأقــــل مــن عــوامــل الــهــشــاشــة: 
الــحــمــل، والأمـــــراض المــزمــنــة، 
والسن ٦٥ سنة فما فــوق، أو 

أقل من ٥ سنوات».
وحــــــــــســــــــــب المــــــــنــــــــاطــــــــق، 
توزعت حالات الوفاة بسبب 
الـــفـــيـــروس. وبـــــينّ الــبــيــان أن 
٤ حـــــالات ســجــلــت فـــي الــــدار 
الــــبــــيــــضــــاء، و٣ حــــــــالات فــي 
طــنــجــة، وحـــالـــة واحـــــدة بكل 
من الــربــاط وفــاس وطانطان 

وأزيلال.
وأضاف البيان: «بالنسبة 
لــلــحــالات المــتــفــاقــمــة الــتــي قد 
تستدعي استعمال مضادات 
الــفــيــروســات، تــجــدر الإشـــارة 

إلـــى أن الأدويـــــة مــتــوفــرة في 
المستشفيات العمومية، وكذا 
لــدى شــركــات تــوزيــع الأدويــة 
لتزويد المصحات الخاصة».

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــذكــر 
بـــأهـــمـــيـــة  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
الــوقــايــة مــن هـــذا الــــداء، التي 
تــرتــكــز أســـاســـاً عــلــى تــدابــيــر 
الــعــامــة، والتلقيح،  الــنــظــافــة 
خـــصـــوصـــاً لـــلـــفـــئـــات الأكـــثـــر 
عـــرضـــة لــلــمــضــاعــفــات. وفــي 
هـــذا الـــصـــدد، وضــعــت وزارة 
الصحة رقماً هاتفياً مجانياً 
(٠٨٠١٠٠٤٧٤٧) رهـــن إشـــارة 
المواطنين من أجــل الحصول 
على معلومات أو إرشـــادات 

في هذا الشأن.
وأكــــــــــــدت الــــــــــــــــــوزارة، فــي 
الــوضــع الوبائي  بيانها، أن 
المــغــرب يبقى  للإنفلونزا فــي 
وضــعــاً عـــاديـــاً، وقـــالـــت: «فــي 
إطــار نظام اليقظة والمراقبة 
الـــــــوبـــــــائـــــــيـــــــة لـــــلإنـــــفـــــلـــــونـــــزا 
تــــخــــبــــر وزارة  المـــــوســـــمـــــيـــــة، 
الــرأي العام الوطني  الصحة 
بـــــــأن الــــوضــــعــــيــــة الـــوبـــائـــيـــة 
الـــــــراهـــــــنـــــــة تـــــبـــــقـــــى عـــــــاديـــــــة، 
مقارنة مع المواسم السابقة، 
وتتطابق مع الحالة الوبائية 
الــــعــــالمــــيــــة، وفــــــــق مـــعـــطـــيـــات 

منظمة الصحة العالمية».
وأوضــــــحــــــت الــــــــــــوزارة أن 
الـــتـــحـــالـــيـــل المــــخــــبــــريــــة الـــتـــي 
أنـــجـــزتـــهـــا، فـــي إطـــــار الــيــقــظــة 

وتـــــكـــــثـــــيـــــف نـــــــظـــــــام الــــــرصــــــد 
الـــوبـــائـــي، الـــتـــي شــمــلــت ٦٨٤ 
عينة تم أخذها عند المصابين 
بــــمــــتــــلازمــــة الإنـــــفـــــلـــــونـــــزا، أو 
بالالتهابات التنفسية الحادة 
الـــــوخـــــيـــــمـــــة، كــــشــــفــــت وجــــــود 
الفيروس عند ٢٣٫٣ في المائة 
مــــن الـــعـــيـــنـــات. وأضـــــافـــــت أن 
٩٧٫٣ في المائة من فيروسات 
الإنــفــلــونــزا المــعــزولــة فــي إطــار 
هــذه التحاليل كانت من نوع 
(A)، مقابل ٢٫٥ في المائة من 
الـــنـــوع (B). وأشـــــارت إلـــى أن 
الــتــحــالــيــل كــشــفــت أيـــضـــاً أنــه 
 ،(A) من بين فيروسات النوع
 (A (H١Nيمثل النوع الفرعي ١
المــــائــــة، وهـــو  فــــي  نـــحـــو ٧٨٫٨ 
الفيروس الــذي ظهر في سنة 
٢٠٠٩ نتيجة طفرة في فيروس 
إنفلونزا الخنازير، وأدى إلى 
حالة وبائية قاتلة خلال السنة 
نفسها. غير أن الفيروس منذ 
ذلـــك الــحــين أصــبــح أقـــل فتكاً، 
وتحول إلى أحد الفيروسات 
الشائعة للإنفلونزا الموسمية 
الــعــالــم. بيد أن الإصــابــة  عبر 
المـــــوت  بـــــه يـــمـــكـــن أن تـــســـبـــب 
لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــوجــدون 
فـــــــــي وضــــــــــــع صــــــحــــــي هــــــش، 
وتـــــــرتـــــــفـــــــع المـــــــخـــــــاطـــــــر عـــنـــد 
المصابين بالأمراض التنفسية 
والمدخنين والنساء الحوامل 
والأشخاص المسنين والأطفال 

وضعاف المناعة.

أول وسيلة نقل جماعي في أفريقيا

رحلة «ترام الإسكندرية»... من الخيول إلى العربات المكيفة
الإسكندرية: أمنية حسني

عـــــــــلـــــــــى قـــــــــضـــــــــبـــــــــان تـــــــــــــرام 
الإسكندرية، يمكن لزائر المدينة 
الــســاحــلــيــة المـــصـــريـــة، مــتــابــعــة 
حــركــة تــطــور عــجــلــة الــحــضــارة 
فــالــتــرام السكندري  والــتــاريــخ. 
نــقــل  يـــعـــد أول وســـيـــلـــة  الــــــــذي 
جــمــاعــي فـــي مــصــر وأفــريــقــيــا، 
شهد مــراحــل عـــدة، تــطــور فيها 
كــــان  مـــــــــدار ١٥٩ عــــــامــــــاً،  عــــلــــى 
الــجــاري،  أحدثها خــلال الشهر 
بــــعــــد وصــــــــول عـــــربـــــات الــــتــــرام 
المكيفة للمرة الأولى إلى ميناء 

الإسكندرية.
ويــــكــــون الــــتــــرام فــــي مــعــظــم 
الأحــــــيــــــان مــــكــــدســــاً بــــالــــركــــاب، 
باعتباره أرخص وسائل النقل 
الـــجـــمـــاعـــي بـــالإســـكـــنـــدريـــة، إذ 
تــتــراوح تــذكــرتــه مــا بــين نصف 
جنيه إلى ٥ جنيهات للعربات 
(الــــدولار الأميركي  السياحية، 
يعادل ١٧٫٦ جنيه مصري)، لذا 
فــــإن عـــربـــات الـــتـــرام ذات الــلــون 
تـــعـــد أرخــــــص وســـائـــل  الأزرق، 
الــتــي يمكن التنقل بها  النزهة 
فــي المدينة مــن «محطة الرمل» 
غرباً، وحتى محطة «فيكتوريا» 

شرقاً. 
كما يمكن لزائر الإسكندرية، 
الـــتـــنـــقـــل بــــواســــطــــة الـــــتـــــرام ذي 
الــلــون الأصــفــر المــمــيــز، فــي قلب 
حــي الجمرك العتيق، ومنطقة 

بحري، غرب الإسكندرية.

ـــــلـــــواء  مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ال
خـــالـــد عـــلـــيـــوة، رئـــيـــس «هــيــئــة 
«الــشــرق  ركــــاب الإســكــنــدريــة» لـــ
الأوسط»: «إن الهيئة تسلمت ١٥ 
وحدة ترام جديدة من أوكرانيا، 
مـــلـــيـــون دولار،   ١٧٫٥ بــتــكــلــفــة 
ليتم تشغيلها خــلال الأسابيع 

المقبلة».
وأضاف: «إن الترام الحديث 
سوف يتكون من عربتين فقط، 
بــــــــــدلاً مــــــن ثــــــــــلاث، وقــــــــد تــصــل 
سعر تذكرته إلى ٥ جنيهات». 
وأوضح أنه «سوف يتم تشغيل 
الـــوحـــدة الــجــديــدة بــخــط (تـــرام 
المــديــنــة) بمنطقة (الإسكندرية 
القديمة)، والتي تضم (محطة 

مصر) و(الأنفوشي)».
وبحسب الباحث التاريخي 
الــدكــتــور إســـلام عــاصــم، رئيس 
الــتــراث بــالإســكــنــدريــة،  جمعية 
فإن «جذور مشروع الترام تعود 
إلى عام ١٨٦٠ الميلادي، عندما 
استطاع السير إدوارد فيرمان، 
التاجر الإنــجــلــيــزي، استصدار 
امــتــيــاز مــن الــحــكــومــة المــصــريــة 
لإنشاء خط سكة حديدية، يصل 
بين وسط الإسكندرية وضاحية 
الرمل، إلا أنه بعد عامين تنازل 
عـــن الامــتــيــاز لــشــركــة مساهمة 

مقابل نسبة من الأرباح».
وانـــطـــلـــقـــت عــــربــــات الـــتـــرام 
للمرة الأولـــى فــي الإسكندرية، 
والخيول تجرها عام ١٨٦٣، قبل 
استخدام القوة البخارية لاحقاً 

نــفــســه، بينما افتتح  الــعــام  فــي 
الخديوي عباس حلمي الثاني 
الخط الكهربائي عام ١٩٠٤، من 
مــيــدان المــنــشــيــة وحــتــى المــكــس؛ 
حيث كان يوجد قصر القباري 

قديماً.

وأضــــــــح الـــــدكـــــتـــــور عـــاصـــم 
«الشرق الأوســـط»، أن «إنشاء  لـ
الترام كان هدفه تجارياً، لربط 
أنــــحــــاء الإســـكـــنـــدريـــة صــاحــبــة 
المـــيـــنـــاء الـــتـــجـــاري والــجــالــيــات 

الأجنبية المتعددة».

وتـــخـــتـــلـــف عــــربــــات الــــتــــرام 
الـــقـــديـــمـــة اخـــتـــلافـــاً جــــذريــــاً عــن 
العربات الحديثة، التي سوف 
تــــكــــون لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مــكــيــفــة 
وســـريـــعـــة ومـــريـــحـــة وصــديــقــة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، ومـــــجـــــهـــــزة بـــخـــدمـــة 
الــلاســلــكــي،  «WIFI» الإنــتــرنــت 
بــالــتــعــاقــد مـــع إحـــــدى شــركــات 
المــــــــحــــــــمــــــــول، بـــــحـــــســـــب بـــــيـــــان 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــنــقــل الـــركـــاب 

بالإسكندرية.
وأوضـــــح الـــلـــواء عــلــيــوة أن 
«الترام الحديث مزود ببطاريات 
داخــــلــــيــــة، لــيــمــكــنــه الـــســـيـــر مــن 
دون تيار كهربائي لمسافة ١٫٥ 
كــيــلــومــتــر فــــي حــــــالات انــقــطــاع 
الكهرباء. وتعمل العربة بنظام 
الـــذي يشمل  الطاقة المستعادة 
الاستفادة من طاقته الحركية».
وتـــابـــع: «الـــعـــربـــات مــــزودة 
بـــلـــوحـــة بـــيـــانـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وإذاعــــــــــــة داخــــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة 
لــلــتــواصــل مــع الـــركـــاب. كــمــا تم 
تحسين نظم الأمان بعد تزويد 
إنــذار للحريق،  العربات بنظام 
وتـــطـــويـــر نـــظـــم تــتــبــع الأعـــطـــال 
والــــفــــرامــــل، ونـــظـــم غـــلـــق وفــتــح 
الأبـــواب». ولفت إلــى أن «الترام 
الجديد صديق للبيئة، إذ يقل 
مــســتــوى الـــضـــوضـــاء المــنــبــعــث 
من سريانه على القضبان؛ لأن 
عــجــلاتــه مــــزودة بــكــاوتــش مــرن 
يمتص صــوت الاحتكاكات مع 

القضبان».

وحدة جديدة لترام الإسكندرية
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة، وتــهــب عــواصــف 
رعدية على شريط ضيق على امتداد البحرين 
وقـــطـــر وجـــنـــوب غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة، فـــي حين 
تسقط الأمطار وتهب العواصف الرعدية على 

اليمن.

يستمر الطقس الجاف عبر شمال العراق، 
فـــي حـــين تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار المــتــفــرقــة على 
شمال سوريا صباحاً. وتتسبب منطقة ضغط 
جــــوي مــرتــفــع فـــي صـــفـــاء الـــســـمـــاء وفــــي طقس 

مشمس في المنطقة.
تـــتـــســـبـــب عــــاصــــفــــة قــــويــــة فــي 
ســــقــــوط الأمـــــطـــــار والــــثــــلــــوج عــلــى 
الـــجـــبـــال فــــي مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــن 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا مـــصـــحـــوبـــة بـــريـــاح 

محلية قوية.
ومن المحتمل حدوث فيضانات 
وانهيارات جبلية، وتسقط الثلوج 
شــرقــاً عــلــى الـــبـــراري الــكــنــديــة، في 
الـــحـــرارة عالياً  حــين تقفز درجــــات 
في وسط وشرق الولايات المتحدة.

يسود طقس جاف في المملكة 
المتحدة، وتسقط الأمطار والثلوج 
فـــي فـــرنـــســـا، وإيـــطـــالـــيـــا، وشــمــال 
إســبــانــيــا. ويــتــراكــم الــجــلــيــد على 
أجــــزاء مــن وســـط وشــمــال ألمــانــيــا، 
والــــســــويــــد، والــــنــــرويــــج، ويـــســـود 
طقس جاف في أوكرانيا واليونان. تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى شــــمــــال المـــغـــرب 

وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتــــونــــس، وكـــذلـــك بعض 
الــثــلــوج عــلــى الــجــبــال. ويــســود طــقــس جــاف 

ودافئ، وتسطع الشمس في باقي المناطق.

دار الكتب المصرية تعود بإطلالة جديدة بعد سنوات من الترميم 
القاهرة: فتحية الدخاخني

أعادت وزارة الثقافة المصرية 
افــتــتــاح مــبــنــى دار الــكــتــب بــبــاب 
الــخــلــق، أمـــس، بــعــد الانــتــهــاء من 
مــشــروع ترميم للمبنى وإعــادتــه 
لأصله بمنحة من حاكم الشارقة 
بدولة الإمارات، في أعقاب الدمار 
الذي لحق بالمبنى نتيجة تفجير 
إرهابي لمبنى مديرية أمن القاهرة، 
الواقع في الجهة المقابلة، في عام 

٢٠١٤. والذي أدى إلى إغلاقه.
الـــدكـــتـــور مصطفى  وافـــتـــتـــح 
الـــوزراء  مــدبــولــي، رئيس مجلس 
المـــــــــصـــــــــري، والــــــشــــــيــــــخ ســــلــــطــــان 
الـــــقـــــاســـــمـــــي، حــــــاكــــــم الـــــشـــــارقـــــة، 
والـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، 
وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، المبنى 
الواقع بمنطقة باب الخلق وسط 
القاهرة، بحضور الدكتور محمد 
مــخــتــار جــمــعــة، وزيـــــر الأوقــــــاف، 
والــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، وزيــر 

الآثــــــــــــار، وأشـــــــــــرف زكـــــــــي، نــقــيــب 
الممثلين، وكرم جبر، رئيس الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة، والــدكــتــور 
هــشــام عـــزمـــي، رئــيــس هــيــئــة دار 

الكتب والوثائق القومية.
وأعــــــــــــــرب الـــــشـــــيـــــخ ســـلـــطـــان 
الـــــقـــــاســـــمـــــي، فــــــي كـــلـــمـــتـــه خــــلال 
الافتتاح، عن تقديره لمصر، وقال: 
أتــردد  «وأنـــا أدرس بمصر، كنت 
عــلــى قـــهـــوة بــلاظــوغــلــي، يــرفــض 
صــاحــبــهــا أن يــحــصــل مــنــي على 
نقود، لأنني طالب إماراتي، وكرم 
صــاحــب الــقــهــوة هــو مــا يجعلني 
أريد تقدير مصر، فأنا واحد من 

أبنائها».
المــــكــــان –دار  وأضـــــــاف «هــــــذا 
الـــكـــتـــب - دخـــلـــتـــه فــــي عـــــام ١٩٦٦ 
كــبــاحــث، وكـــانـــت طــريــقــة البحث 
صعبة في ذلك الوقت، وكان المكان 
مظلما، وحارا، وكنت أتمشى إلى 
سور الأزبكية لجمع كتب التراث»، 
مــطــالــبــا بــالمــحــافــظــة عــلــى منطقة 

سور الأزبكية وتطويرها، فمنها 
«تلقينا تعليمنا وثقافتنا»، على 
حـــد قـــولـــه، داعـــيـــا إلــــى «مــحــاربــة 
الفكر بالفكر، وهذا دور الثقافة».

من جانبه قال رئيس الوزراء 
المصري إن «هناك خطة لتطوير 
القاهرة التاريخية، ومنطقة سور 
الأزبكية»، مشيرا إلى أن «الانتقال 
الــجــديــدة، لا يعني أن  للعاصمة 
لــن تبقى هــي العاصمة،  القاهرة 
بــل على العكس ستظل القاهرة 
هـــي عــاصــمــة مــصــر الأبــــديــــة، إذ 
تــوجــد خــطــة شــامــلــة لــتــطــويــرهــا 
لإعــــــــــادة وجــــهــــهــــا الـــــحـــــضـــــاري»، 
مشيرا إلى أن «افتتاح دار الكتب 
في مكانها التاريخي يعد رسالة 
مــهــمــة بــــأن مــصــر ســتــظــل مــنــارة 
للثقافة، تساهم بإبداعات أبنائها 
إثــراء  مــن المفكرين والمبدعين فــي 
الأدب والــفــنــون، وتشكيل الوعي 

والوجدان».
بدورها، أكدت وزيرة الثقافة 

الــدار  المصرية أن «إعـــادة افتتاح 
تـــعـــد انـــتـــصـــارا جــــديــــدا لــلــثــقــافــة 
المصرية، فالمبنى أصبح صرحا 
يضاهي دور الكتب العالمية بعد 
عملية الترميم والــتــطــويــر، التي 
الــقــاعــات بــأحــدث  شملت تجهيز 
النظم التي تحفظ ثــروات التراث 
الــقــومــي الـــــنـــــادرة»، مــوضــحــة أن 

«عملية التطوير تمت بمساهمة 
أعــــــادت  الــــتــــي  مــــن وزارة الآثــــــــار 
الــجــدران الخارجية للمبنى إلى 

شكلها الأصلي».
وعرضت وزارة الثقافة فيلما 
يوضح الدمار الذي لحق بمبنى 
دار الــكــتــب فـــي أعـــقـــاب الــتــفــجــيــر 
الإرهــــــابــــــي، وتـــفـــاصـــيـــل مـــشـــروع 

الــــتــــرمــــيــــم والــــتــــطــــويــــر، وإعــــــــادة 
المبنى إلى أصله، بواسطة منحة 
مـــن حـــاكـــم الـــشـــارقـــة، الـــــذي كلف 
المــكــتــب الاســـتـــشـــاري الـــخـــاص به 
بــــإعــــداد الــــرســــوم والــتــصــمــيــمــات 
المــبــنــى، بتكلفة  لــتــرمــيــم  الـــلازمـــة 
مـــبـــدئـــيـــة تـــصـــل إلــــــى ٢٦ مــلــيــون 
جنيه (الـــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل 
١٧٫٦ جـــنـــيـــه مـــــصـــــري).وأوضـــــح 
الـــدكـــتـــور هـــشـــام عــــزمــــي، رئــيــس 
مجلس إدارة دار الكتب والوثائق 
الــتــرمــيــم  الـــقـــومـــيـــة، أن «عــمــلــيــة 
الأخــيــرة تمت بمنحة مــن الشيخ 
ســلــطــان الــقــاســمــي، قـــدرت بنحو 
٣١ مليون جنيه، بعد أن تضررت 
الــدار في انفجار سيارة مفخخة 
أمام مديرية أمن القاهرة بحادث 
إرهــــابــــي فــــي ٢٤ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٤».
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة عــــايــــدة 
الــــدمــــاطــــي، المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
الــــخــــلــــق، فــي  بــــبــــاب  الـــكـــتـــب  دار 

«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
إن «المشروع تضمن إعادة تأهيل 
المبنى، الذي تضرر بالكامل جراء 
التفجير الإرهابي، وبدأ المشروع 
في عــام ٢٠١٦. وانتهى مع بداية 
المــفــتــرض  عــــام ٢٠١٨. وكـــــان مـــن 
أن يــنــتــهــي فـــي وقــــت أقــــل إلا أنــه 
كـــانـــت هـــنـــاك بــعــض الــصــعــوبــات 
الــــتــــي واجــــهــــت عــمــلــيــة الــتــرمــيــم 

والتطوير».
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
هيئة دار الكتب إن «إعادة افتتاح 
دار الــكــتــب الــيــوم تــأتــي بــعــد ١١٠ 
أعـــوام على الافــتــتــاح الأول لها»، 
مــــشــــيــــرا إلــــــــى «عــــمــــلــــيــــة تـــطـــويـــر 
لــلــدار»، ومؤكدا  الأنظمة الأمنية 
أن «عــمــلــيــة بــنــاء الإنـــســـان فكريا 
وثـــقـــافـــيـــا وعـــلـــمـــيـــا، واحــــــــدة مــن 
مسؤوليات دار الكتب»، ومعلنا 
عــــن «الـــتـــحـــضـــيـــر لمــــشــــروع كــبــيــر 
لذاكرة الرواد في مصر»، وأضاف 
اســتــطــاعــت  الـــثـــقـــافـــة  أن «وزارة 

اســــتــــعــــادة مـــخـــطـــوطـــين نــــادريــــن 
مؤخرا».

وتعود فكرة إنشاء دار الكتب 
أو الــكــتــبــخــانــة إلـــــى عـــلـــي بــاشــا 
مــبــارك، الـــذي عــرض الــفــكــرة على 
الــخــديــوي إســمــاعــيــل عـــام ١٨٧٠. 
لــتــصــبــح أول مــكــتــبــة وطــنــيــة في 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، وتــغــيــر اســمــهــا 
ومـــكـــانـــهـــا عـــبـــر الـــعـــصـــور، حــتــى 
اســتــقــرت فـــي المــبــنــى الــحــالــي في 
الــخــلــق، وافتتحها الرئيس  بــاب 
المــصــري الأســبــق حسني مــبــارك، 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ٢٠٠٧. 
ليتم إغلاقها عام ٢٠١٤ في أعقاب 

التفجير الإرهابي.
وقــبــل الافــتــتــاح تفقد رئيس 
الـــــــــوزراء المــــصــــري، مــتــحــف الــفــن 
الإسلامي، والذي انتهت عمليات 
تــرمــيــمــه وتـــطـــويـــره بــعــد الـــدمـــار 
الذي لحق به جراء نفس الحادث 
الإرهـــــــابـــــــي، ومــــــن المـــــقـــــرر إعــــــادة 

افتتاحه قريبا.

رئيس الوزراء المصري وحاكم الشارقة خلال افتتاح دار الكتب المصرية أمس

بمشاركة صناع القرار الرئيسيين من أكثر من ١٠ دول

ملتقى ثقافي في الرياض يسلط الضوء على الصناعات الإبداعية بالخليج
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهد مركز الملك فهد الثقافي 
بالرياض أمس حراكاً كثيفاً، تمثل 
فــي ملتقى الإبــــداع الــثــقــافــي، أمّــه 
وشــارك فيه نخبة من المتحدثين 
الرئيسيين، يمثلون أكثر من ١٠ 
دول مختلفة، بما في ذلك صناع 
القرار الرئيسيين في مجموعة من 
الصناعات الإبداعية من منطقة 

الخليج والمملكة المتحدة.
المــلــتــقــى الــــــذي يــســتــمــر لمـــدة 
يــومــين، ويــخــتــتــم أعــمــالــه الــيــوم، 
نـــــاقـــــش الــــتــــأثــــيــــر الاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقـــتـــصـــادي لــلــقــطــاع الــثــقــافــي 
والإبـــداعـــي فــي منطقة الخليج، 
حيث استقطب كثيراً من الخبراء 
والــــطــــلاب والـــفـــنـــانـــين عــلــى مـــدار 

يومين.
وانـــــطـــــلـــــق المــــلــــتــــقــــى بــكــلــمــة 
افتتاحية من المهندس أحمد بن 
فهد المزيد، والسير كيران ديفان. 
وبعد ذلك، بدأت المحادثات حول 
الطرق الإبداعية في مجال العمل 
مع الميرة نورة الفيصل، مصممة 

المجوهرات الراقية.
وتــــواصــــلــــت جـــلـــســـات أمـــس 
المــهــارات  بحلقات نقاشية حـــول 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة لــــلــــقــــطــــاع الــــثــــقــــافــــي، 
بــمــشــاركــة روهــــان غــوانــتــلــيــك من 
المـــجـــلـــس الـــثـــقـــافـــي الــبــريــطــانــي، 
الــهــذلــي مـــن مجموعة  وســمــاهــر 

ترجمان.
وانــــــفــــــردت جـــلـــســـة لمــــســــارات 
الــتــوظــيــف فــي الــقــطــاع الإبــداعــي 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــمــــثــــلــــي مـــؤســـســـة 
«تــــــشــــــكــــــيــــــل» لـــــلـــــفـــــن المـــــعـــــاصـــــر 
والــتــصــمــيــم فـــي دولــــة الإمــــــارات، 
بــالإضــافــة إلـــى مـــاركـــوس أوديـــر 
مــــن جـــامـــعـــة الـــفـــنـــون فــــي لـــنـــدن، 
وأمــــبــــر غــــريــــغــــوري، والـــدكـــتـــورة 
مــهــا الـــســـنـــان، بــجــانــب جــلــســات 
حــــول أهــمــيــة المــنــاهــج الإبــداعــيــة 
والتعليم، وحفظ التراث، وكيفية 
ازدهـــار الحياة المهنية في قطاع 

الفنون والثقافة.
واســــتــــهــــدف المـــلـــتـــقـــى بــشــكــل 

رئـــيـــســـي مـــنـــاقـــشـــة الإمـــكـــانـــيـــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والإبــــداعــــيــــة المـــهـــمـــة فــــي مــنــطــقــة 
الخليج، والتخطيط حول كيفية 
تــعــاون الــحــكــومــات والمــؤســســات 
والـــخـــبـــراء المـــبـــدعـــين، والمــجــتــمــع 
بـــشـــكـــل عــــــــام، فــــضــــلاً عـــــن بــحــث 
الــفــرص الذهبية  تمكين وتــوفــيــر 
المستقبلية من الوظائف والمهارات 

وتطويرها للأجيال المقبلة.
ويــــــبــــــرز المــــلــــتــــقــــى المــــــهــــــارات 
الإبــــــداعــــــيــــــة مــــــن خـــــــلال مــمــثــلــين 
رئيسيين من خبراء المنظمات من 
مــنــصــات ثقافية رائــــدة، لمناقشة 
الــشــراكــات  مــدى أهمية مساهمة 
الــــــدولــــــيــــــة، وتـــــــبـــــــادل الــــخــــبــــرات 
الإبـــــداعـــــيـــــة،  والأفـــــــكـــــــار  والآراء 
وتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الإبـــــداعـــــي فــي 
الــتــعــلــيــم، وكـــذلـــك أفـــضـــل الــطــرق 
الجديدة للتوظيف، ومدى زيادة 

المــهــارات الرقمية  الاستثمار فــي 
للقطاع الثقافي، بما يدعم التنوع 
الاقــــتــــصــــادي، وزيـــــــــادة مـــعـــدلات 

النمو والابتكار.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للهيئة العامة للثقافة، المهندس 
أحمد المزيد: «يعد ملتقى الإبداع 
الثقافي بمثابة منصة لصانعي 
الـــــقـــــرار الـــرئـــيـــســـيـــين والـــلاعـــبـــين 
فــــي الـــصـــنـــاعـــة لـــتـــبـــادل الأفــــكــــار، 
ومــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة، 
وطـــــــــــــــرح رؤيـــــــتـــــــهـــــــم لمـــســـتـــقـــبـــل 
الصناعات الإبداعية، التي تسهم 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــحــفــيــز الــنــمــو 

الاقتصادي».
وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن ســــعــــداء 
بــالــتــعــاون مـــع المــجــلــس الــثــقــافــي 
الــبــريــطــانــي، ونــتــطــلــع إلـــى رؤيـــة 
مخرجات هذا الملتقى التي يمكن 
فــي تشكيل وتــطــويــر  أن تــســاعــد 

رؤى وخطط القطاع الثقافي في 
المملكة العربية السعودية والدول 

الخليجية الأخرى».
وقـــــال أمـــيـــر رمــــضــــان، مــديــر 
المجلس الثقافي البريطاني في 
المملكة العربية السعودية: «يشكل 
مــلــتــقــى الإبــــــداع الــثــقــافــي منصة 
الــفــنــانــين ورواد الأعــمــال  تــجــمــع 
المــبــدعــين وصــانــعــي الــســيــاســات 
لمــشــاركــة رؤيــتــهــم وخــبــراتــهــم من 
مختلف التخصصات والمجالات». 
وأكــــد أن مــخــرجــات هـــذا الملتقى 
تـــدعـــم تــطــويــر الاســتــراتــيــجــيــات 
والــســيــاســات والــبــرامــج الــتــي من 
شــأنــهــا أن تــســهــم فـــي نــمــو قــوة 
الـــعـــمـــل الإبــــداعــــيــــة الـــحـــديـــثـــة فــي 
منطقة الخليج، مــشــدداً على أن 
رعـــايـــة ودعـــــم وتـــطـــويـــر المـــواهـــب 
الإبداعية تحتل صدارة أولوياتهم 

وشراكاتهم.

وتـــــشـــــهـــــد الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــثــقــافــة كـــثـــيـــراً مــــن الإنـــــجـــــازات 
والمــــبــــادرات، ومـــن أهــمــهــا ملتقى 
الإبــداع الثقافي الــذي يهدف إلى 
المــواهــب  صــقــل وتــعــزيــز مختلف 
والطاقات الشابة، وتطويرها في 

المجالات المختلفة.
ويـــــمـــــثـــــل مــــلــــتــــقــــى الإبــــــــــــداع 
المـــبـــادرات الكثيرة  الــثــقــافــي أحـــد 
الــتــي يطرحها المــجــلــس الثقافي 
الـــبـــريـــطـــانـــي، فــــي إطـــــــار تــعــزيــز 
عــلاقــاتــه الــثــقــافــيــة، الــتــي تشمل 
مـــشـــاريـــع مــتــنــوعــة فــــي مـــجـــالات 
الـــــفـــــنـــــون والــــتــــعــــلــــيــــم والــــعــــلــــوم 
والـــــريـــــاضـــــة، وهــــــي تـــتـــنـــاغـــم مــع 
طـــــمـــــوحـــــات جــــيــــل الـــــشـــــبـــــاب فــي 
العمل ضمن بيئة يتعلمون فيها 
المهارات والسلوكيات الإيجابية 
الأســاســيــة الــتــي تــطــلــق قــدراتــهــم 

الكامنة.

جانب من الحراك الثقافي الذي شهده أمس مركز الملك فهد الثقافي في الرياض (الشرق الأوسط)

مهرجان الملك عبد العزيز للصّقور
 يدخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت موسوعة «غينيس» 
لـــــــلأرقـــــــام الــــقــــيــــاســــيــــة، أمــــــس، 
تــســجــيــل مـــهـــرجـــان المــــلــــك عــبــد 
الــعــزيــز للصّقور كأكبر بطولة 
سباق للصّقور في العالم؛ وذلك 
بتسجيل ١٧٢٣ صقراً، تنافست 
على امتداد ١٠ أيام خلال الفترة 
مــن ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 

حتى ٣ فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وتــــســــلّــــم حـــــســـــام بــــــن عــبــد 
المـــــحـــــســـــن الـــــحـــــزيـــــمـــــي المـــــديـــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــنـــــادي الــــصّــــقــــور 
الــــــســــــعــــــودي، شــــــهــــــادة دخــــــول 
المهرجان إلى الموسوعة العالمية 
مـــن ممثلتها شــيــدا ســوبــاســي 
جــــيــــمــــيــــســــي، وذلـــــــــــك فـــــــي مـــقـــر 
المهرجان في مَلهَم شمال مدينة 
الــــريــــاض. وجـــــاء تــســجــيــل هــذا 
الــرقــم العالمي كإنجاز سعودي 
جـــديـــد، المــحــفــل الــــدّولــــي الأهـــم 
والأضـــخـــم فـــي عـــالـــم الــصــقــور، 
لـــه بلغت  ــصّــصــت جـــوائـــز 

ُ
إذ خ

١٧٫٦٣٠٫٠٠٠ مليون ريال، وسط 
مشاركة واسعة من السعودية 

ودول الخليج والعالم.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت شــيــدا 
ســـوبـــاســـي جــيــمــيــســي المــمــثــلــة 
الــرّســمــيــة لمــوســوعــة «غينيس» 
ـــــرف 

ّ
الــــعــــالمــــيــــة «كـــــــــان لــــنــــا الـــــش

بـــــحـــــضـــــور مـــــســـــابـــــقـــــات نـــــــادي 
الصقور السعودي، التي شارك 
فــيــهــا ١٧٢٣ صـــقـــراً، وهــــي فئة 
جـــديـــدة، سُــجّــلــت وفـــق معايير 
عالمية». وأضافت: «من المعايير 
ـــه لا يجب أن يكون 

ّ
أن المعتمدة 

هــنــاك تــهــديــد لــلــحــيــاة، وجميع 
الصقور المشاركة يجب أن تكون 
بــحــالــة جــيــدة، وبــعــد حصولنا 
الــرقــم الصّحيح مــن إدارة  على 
الإحـــــصـــــاءات، يــمــكــنــنــي تــأكــيــد 
دخــــول نــــادي الــصــقــور رســمــيــاً 
فـــي مــوســوعــة غــيــنــيــس بـــــ١٧٢٣ 
صــقــراً، كــأكــبــر ســبــاق للصقور 
عــالمــيــاً، هــنــا فــي الــريــاض فــي ٣ 

فبراير٢٠١٩».
وكـــــــــــــان نـــــــــــــادي الـــــصّـــــقـــــور 

الــــسّــــعــــودي قــــد نــــظّــــم مــســابــقــة 
لمــــشــــاركــــة  المـــــــلـــــــواح ٤٠٠ مــــتــــر 
الصّقور، في أشــواط خصّصت 
لــلــسّــعــوديــين، وأشــــــواط أخـــرى 
ظّم أمس ١٣ شوطاً 

ُ
دولية، فيما ن

لـــلـــكـــؤوس، لاخــتــيــار ٣٩ فــائــزاً، 
وينال المركز الأول عن كل شوط، 
جــائــزة قيمتها ٥٠٠ ألــف ريــال، 
والمــركــز الــثــانــي ٢٠٠ ألــف ريــال، 

والمركز الثالث ١٠٠ ألف ريال.
ويــــأتــــي تــنــظــيــم المـــهـــرجـــان 
ـــقـــه 

ّ
ــــــجــــــاح الــــــــــذي حـــق

ّ
بــــعــــد الــــــن

مـــــعـــــرض الـــــصـــــقـــــور والــــصــــيــــد 
ــــظّــــم الــشــهــر 

ُ
الـــســـعـــودي الــــــذي ن

الماضي، وشهد مشاركة عالمية 
وخــــلــــيــــجــــيــــة كـــــبـــــيـــــرة، وحــــقــــق 
الــنــظــيــر، لا  نــجــاحــات منقطعة 
ـــه جــرى بتنظيم نــادي 

ّ
أن سيما 

الصّقور السّعودي، الذي أنشئ 
بــأمــر ملكي مــن خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، وبـــإشـــراف مــبــاشــر من 
قــبــل الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

ولي العهد.

م شهادة دخول المهرجان إلى «غينيس» من ممثلتها شيدا سوباسي جيميسي 
ّ
حسام الحزيمي يتسل
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> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والــتــجــارة والــســيــاحــة الــبــحــريــنــي، استقبل 
لــدى المنامة.  الــعــارف، سفير فلسطين  خالد 
واســـــتـــــعـــــرض الـــــطـــــرفـــــان خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن الشقيقين 
وبحثا عــدداً من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك. وأشاد السفير العارف 
بالمكانة الاقتصادية والتجارية 
والــســيــاحــيــة الـــتـــي تــتــمــتــع بها 
البحرين، وبدور الوزارة والوزير 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  فــي تحقيق 
الــقــيــادة الرشيدة  وبتوجيهات 

وعلى رأسها الملك.
> غــــــــــــادة والــــــــــــــي، وزيـــــــــرة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي بمصر، 
شــــــاركــــــت فــــــي نــــــــــدوة بــــعــــنــــوان 
«الحماية الاجتماعية في الدول 
العربية» والتي أقامتها جامعة 
الـــدول العربية ضمن فعاليات 
معرض القاهرة الدولي للكتاب. 
وعــلــى هــامــش الـــنـــدوة، تجولت 
«والــــــــي» داخــــــل جـــنـــاح جــامــعــة 
الـــــدول الــعــربــيــة - ضــيــف شــرف 
المعرض - الذي يضم الأكاديمية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
وجـــنـــاح جــامــعــة نــايــف للعلوم 

الأمنية.
> هــالــة الأنـــصـــاري، الأمــين 
الــعــام للمجلس الأعــلــى للمرأة 
بـــالـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــت بــمــقــر 
الـــزايـــد،  المـــجـــلـــس، دلال جـــاســـم 
عضو مجلس الشورى. وأشادت 
الأنـــصـــاري بــجــهــود الـــزايـــد في 
دعم التشريعات الخاصة بالمرأة 
والأســـــرة مــن خـــلال عضويتها 
فــــي مــجــلــس الــــشــــورى أو عــلــى 

مستوى البرلمان العربي، منوهة بمبادرتها 
قــانــون الأســــرة بلغة  التطوعية فــي تــوثــيــق 
الإشارة والتسجيل الصوتي للاستفادة منه 

من قبل فئة الصم والبكم والمكفوفين.
> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والــريــاضــة المــصــري، افتتح برفقة الدكتور 
عــمــرو عــدلــي، نــائــب وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
لشؤون الجامعات، نائباً عن الوزير، فعاليات 

أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، الذي 
تستضيفه جامعة كفر الشيخ تحت شعار 
«بالعلم والمعرفة... ننطلق نحو المستقبل». 
ويـــــشـــــارك بــــالأســــبــــوع شـــبـــاب ٢٦ جــامــعــة، 
بالإضافة إلى جامعة الأزهر، ويتنافس فيه 
٥ آلاف طالب في أنشطة رياضية وشبابية 

ثقافية وعلمية.
أحـــــــــمـــــــــد  حـــــــــــســـــــــــن   <
الـــشـــحـــي، ســفــيــر الإمــــــــارات 
الــعــراق، حضر افتتاح  لــدى 
مــتــحــف الـــقـــيـــطـــف الـــتـــراثـــي 
الخاص الذي أقامه المواطن 
ســـعـــيـــد راشـــــــــد مـــحـــمـــد بــن 
الـــــقـــــيـــــطـــــف الــــــشــــــحــــــي، فـــي 
مــنــطــقــة الـــقـــصـــيـــدات بـــرأس 
الخيمة، وافتتحه المهندس 
الـــشـــيـــخ ســـالـــم بــــن ســلــطــان 
بـــن صــقــر الــقــاســمــي عضو 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي رئــيــس 
دائـــــــــــــرة الــــــطــــــيــــــران المـــــدنـــــي 
بــــــــــرأس الــــخــــيــــمــــة. وأشــــــــاد 
الشيخ سالم، خــلال جولته 
بـــــالمـــــتـــــحـــــف، بـــالمـــقـــتـــنـــيـــات 
الـــتـــراثـــيـــة والــــوثــــائــــق الــتــي 
يــحــتــويــهــا وتــعــكــس أصــالــة 
ومـــــــوروثـــــــات حــــيــــاة الآبــــــاء 

والأجداد.
الـــــــدكـــــــتـــــــور أســـــامـــــة   <
الأزهــري، مستشار الرئيس 
لــلــشــؤون الدينية،  المــصــري 
الـــــســـــعـــــوديـــــة  جـــــــنـــــــاح  زار 
المــشــارك بفعاليات معرض 
القاهرة الدولي للكتاب في 
دورتـــــــه الـــخـــمـــســـين. وأشـــــاد 
«الأزهري» بالجناح، مؤكداً 
أنــــه كــعــادتــه يـــجـــذب زائــــري 

معرض الكتاب لتنوع الجهات المشاركة به، 
ولما يقدمه من نتاج علمي وإرث ثقافي عن 
المملكة، إضافة إلى المعروضات التي تجذب 
كل رواد المعرض، كما أكد أن مصر والمملكة 
صـــمـــام أمـــــان الأمـــــة الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة؛ 
فمصر بلد الأزهــر، والمملكة أرض الحرمين 
الشريفين؛ وتضافر جهود البلدين حصن 

أمان للأمة بأكملها.

> الـــدكـــتـــور عــبــد الأمـــيـــر الــحــمــدانــي، 
الثقافة والسياحة والآثــار بالعراق،  وزيــر 
نعى الروائي الدكتور علاء مشذوب. وقال 
الــــوزيــــر: «بـــرحـــيـــل مـــشـــذوب فــقــد الــوســط 
الثقافي أحــد مبدعيه وكتابه المتميزين، 
نـــعـــزي أنــفــســنــا والــــوســــط الــثــقــافــي بــهــذا 
المــــصــــاب الألــــيــــم، أســـكـــنـــه الــلــه 
فـــســـيـــح جـــنـــاتـــه وألــــهــــم ذويــــه 
وأصدقاءه الصبر والسلوان». 
نــــال  الــــــراحــــــل  إلـــــــى أن  يـــــشـــــار 
شــهــادة الــدكــتــوراه فــي الفنون 
الــجــمــيــلــة عـــــام ٢٠١٤، وكــتــب 
قصصاً وروايـــات منها «ربما 
أعـــــود إلــــيــــك»، و«الـــحـــنـــين إلــى 
الغربة»، و«خليط متجانس»، 
و«لــوحــات متصوفة»، و«مــدن 
الهلاك - الشاهدان» و«فوضى 
الوطن»، و«شيخوخة بغداد».

> جميلة بنت سالم مصبح 
المــهــيــري، وزيـــرة دولـــة لشؤون 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــام بـــــــالإمـــــــارات، 
شـــاركـــت بــالــجــلــســة الـــحـــواريـــة 
الــذي  الــعــلــوم،  الأولــــى بملتقى 
يأتي ضمن أعمال اليوم الثالث 
لــلــمــهــرجــان الـــوطـــنـــي لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا والابتكار، الذي 
ينظم تحت رعاية الشيخ محمد 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عهد 
أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد الأعــلــى 

للقوات المسلحة.
> مـــحـــمـــد مــــحــــمــــود عــبــد 
الـــــســـــلام، المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق 
لـــلإمـــام الأكـــبـــر شــيــخ الأزهـــــر، 
البابا  أعلن أن بابا الفاتيكان 
فـــرنـــســـيـــس مـــنـــحـــه لـــقـــب قــائــد 
 Commenda con» مـــع نــجــمــة
Placca dell’ordine Piano»، وذلـــك مقابل 
عمله الــبــارز لــصــالــح الــحــوار بــين الأديـــان 
وتــعــزيــز الــعــلاقــات بــين الأزهــــر والكنيسة 
الــكــاثــولــيــكــيــة. يــذكــر أن عــبــد الــســلام عمل 
مــســتــشــاراً قــانــونــيــاً لــشــيــخ الأزهـــــر لمــــدة ٨ 
سنوات، ووصفه الإمام الأكبر بأنه نموذج 
للأزهري الوطني ولرجل القضاء المصري 

الشامخ، في كفاءته ونزاهته واجتهاده.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

جميلة بنت سالم 
مصبح

محمد عبد السلام
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لا أتصور أن في تاريخنا الغنائي فنانة حظيت 
بما حققته أم كلثوم من مكان ومكانة استثنائية، 
تــزال حاضرة  مــر أمــس ٤٤ عاماً على الرحيل ولا 

بقوة، نردد مع أغانيها «الله يا ست».
الــعــرب على كــل شــيء واتفقوا  مقولة اختلف 
عــلــى أم كــلــثــوم، تــجــد مــن يستعيدها حــتــى الآن، 
أم كلثوم تــجــاوزت حـــدود الجغرافيا فكانت هي 
الجامعة العربية التي يقف تحت مظلتها الوجدان 
العربي، رغم اختلاف الأمزجة. هناك أكثر من مقهى 
في العالم العربي والأوروبي يحمل اسم أم كلثوم، 
هذه الفلاحة التي ولدت قبل نهاية القرن التاسع 
عشر بعامين ابنة قرية (طماي الزهايرة) بمحافظة 
بــالــقــرآن الكريم،  الدقهلية تسلحت فــي طفولتها 
بــقــراءة الشعر العربي،  حفظته ورددتــــه، تثقفت 
وأجـــادت الفرنسية والإنجليزية، وظلت الفلاحة 
الــتــي تسكنها كما هــي بكل القيم والمــبــادئ التي 
تربى عليها أهل الريف، لم تنقطع أو تتعالى على 
جــذورهــا، بــل الأصـــح أن نــقــول إنــهــا اعــتــزت كثيراً 

بأنها الفلاحة أولاً.
تتابعت الأجــيــال وتغير المـــذاق، وامــتــدت بها 
الحياة نحو ٧٧ عاماً، فلقد كانت أم كلثوم تملك 
بوصلة الاختيار، فلم تعاند الزمن، بل تجددت هي 
أيضاً، وأدخلت بعد مرحلة أداء التواشيح الدينية 
التخت الشرقي، ولم تناصب أبداً الآلات الحديثة 
مــثــل الأورغ والــغــيــتــار الـــعـــداء، بــل اســتــوعــبــت كل 
المفردات العصرية؛ لم تتوقف عند العمالقة محمد 
الــقــصــبــجــي وزكـــريـــا أحــمــد وريـــــاض الــســنــبــاطــي، 
الــتــالــي بليغ حــمــدي ومحمد  إلــى الجيل  تطلعت 
الموجي وكمال الطويل، أثبتت الأيام كم كان لديها 
حـــدس قـــوي فـــي قـــــراءة مـــفـــردات الـــزمـــن، حــيــث إن 
بين أفضل ١٠ أغنيات تحقق رواجاً لأم كلثوم في 
الفضائيات ستكتشف أن ٦ تحمل توقيع بليغ، 
الأيام انحازت أكثر لتلك الأغاني، تحمست له ليقدم 
لها «حُــب إيــه» في عــام ١٩٦٠ وكــان دون الثلاثين، 
لتختتم مشوارها الغنائي في ٧٣ أيضاً مع ألحانه 

«حكم علينا الهوى».
هل ستعيش كل أغنيات أم كلثوم؟ بالتأكيد 
تــعــد تــســتــســيــغــهــا،  لـــم  أغـــنـــيـــات لأن الأذن  مـــاتـــت 
إلا أن «ثــومــة» لديها الكثير مما هــو مستقر في 
الــوجــدان، وذلــك طبقاً لــلأرقــام الموثقة في جمعية 
المــؤلــفــين والمــلــحــنــين الــتــي تشير إلـــى أنــهــا لا تــزال 
تحتل المكانة الأولــى رغم تعدد الموجات الغنائية 

المسموعة والمرئية.
هــل ننتظر أم كــلــثــوم أخــــرى؟ هـــذا هــو الخط 
الأحمر الممنوع، من تأتي لتذكرنا بأم كلثوم فهذا 
لا يعني سوى أنها قد بدأت طريق النهاية، كانت 
المطربة آمال ماهر في البداية هي المشروع الأكثر 
اكتمالاً لإعــادة أم كلثوم، وهكذا أرادهــا مكتشفها 
عمار الشريعي، إلا أن الدائرة الجماهيرية، التي 
تحركت فيها آمـــال لــم تــزد عــن حـــدود دار الأوبـــرا 
المـــصـــريـــة، وبـــعـــد أن تــــحــــررت مــــن ارتــــــــداء الـــثـــوب 
الكلثومي، انطلقت بشخصية مــمــيــزة، وغـــادرت 

أسوار الأوبرا فحققت النجاح.
لـــن يــتــقــبــل الــجــمــهــور مــبــدعــاً يــنــتــمــي لعصر 
ســـابـــق، مــثــلــمــا نــتــابــعــهــم فـــي مــهــرجــانــات لإعـــادة 
الــتــراث فقط لنستعيد الزمن من خلالهم، وهكذا 
نستمع إليهم عندما يقدمون أغنيات عبد الوهاب 
وفـــريـــد الأطـــــرش وعــبــد الــحــلــيــم ووديـــــع الــصــافــي 
عمَ بشغف الوحشة 

ْ
ف

ُ
لِن وناظم الغزالي وغيرهم، 

لاســـتـــعـــادة الأصـــــل. أم كــلــثــوم أصــبــحــت أغــانــيــهــا 
منهجاً لمن يريد أن يتعلم أصول الغناء، ولكن بعد 
ذلك عليه أن يقفز فوق سور المدرسة... لن يذكرنا 

بأغاني «الست» إلا صوت «الست».

القفز فوق سور مدرسة «أم كلثوم»
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 دكان - يقوم بالاهداء.

 ضد حلو - فوهة نارية فوق الجبل.

 عالم - دق الجرس - بين اثنين.

 قاض - فنان تشكيلي.

 يحصل على "معكوسة" - ولد.

 مطر خفيف "معكوسة" - سأم.

 نبات من الفصيلة الكاميلية  

 "معكوسة" - منتدى.

 مضيق تركي - مادة قاتلة.

 احياء مائية - ضمير المتكلم.

 ممثل مصري كوميدي,

 مدينة قبرصية - حسن الاخلاق.

 حرف نصب - اعلامية لبنانية.

 دولة تقع في الكاريبي - من الاطراف -

 امر عظيم "معكوسة".
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 في العود - متشابهات.

 مقعد - للتفسير.

 اميرة بريطانية راحلة - يجري في العروق

 "معكوسة".

 ضعف - دولة افريقية.

 جواب - قاعدة العدد "معكوسة".

 مادة مشعة.
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د. عبد الأمير الحمداني

ينظمه معهد «غوته» في لبنان تحت عنوان «التصميم في زمن الأزمات»

برنامج «فنتصميم»... حوارات وورش عمل تسلط الضوء على المواهب
بيروت: فيفيان حداد

يـــــزخـــــر لــــبــــنــــان بـــــمـــــواهـــــب فــن 
الــتــصــمــيــم عـــلـــى مــخــتــلــف أنــــواعــــه. 
وقــد استطاع بعضهم وضعه على 
الــخــريــطــة الــعــالمــيــة فــي فــن تصميم 
الأزيــــاء، أمــثــال إيــلــي صعب وزهير 
مــــراد وربــيــع كــيــروز وغــيــرهــم. كما 
الــــتــــواصــــل مــع  وقـــــف وراء عــمــلــيــة 
شخصيات ونجوم مشهورة أبدت 
اهتمامها بفن تصاميم الحقائب، 
فــاشــتــرتــهــا المــلــكــة الأردنــــيــــة رانـــيـــا، 
والمــحــامــيــة أمــل كــلــونــي، وغيرهما. 
ولــــم تــغــب هــــذه الإبـــــداعـــــات عـــن فن 
الــديــكــورات وأثــــاث المــنــزل،  تصميم 
بــحــيــث اســتــطــاع عــــدد مـــن المــواهــب 
اللبنانية نقلها إلى الخارج من الباب 
الثقافي  المــعــهــد  الــعــريــض. ويــبــدي 
الألماني في لبنان (غوته) اهتمامه 
بــــالإبــــداعــــات الــلــبــنــانــيــة هــــــذه، مــن 
خلال إطلاقه برنامج «فنتصميم». 
اللبنانية  المــواهــب  وهــدفــه مساندة 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مــن 
تــحــقــيــق إنــــجــــازات كــثــيــرة فــيــه، ولا 
ســيــمــا عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي. 
وتــحــت عــنــوان «التصميم فــي زمــن 
الأزمـــــــــــات»، يــنــظــم المـــعـــهـــد المـــذكـــور 
غـــداً (الـــثـــلاثـــاء)، ٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الجاري، سلسلة حوارات في مركزه 
بــمــنــطــقــة الـــقـــنـــطـــاري فــــي بـــيـــروت، 
ويلقي الضوء فيها على مجموعة 
مــن المــوضــوعــات الــتــي تحيط بهذا 
الــحــوارات  المــجــال. وستتناول هــذه 
بحضور ضــيــوف متخصصين في 
الــتــصــمــيــم والـــتـــجـــارة والاقـــتـــصـــاد. 

فهذا المجال يرتبط ارتباطاً مباشراً 
بالصناعات الثقافية والإبــداعــيــة، 
مــــــــروراً بـــالـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأكثر نمواً في العالم، مما يجعلها 

موضوعاً مهماً للمناقشة.
«هــــو بـــرنـــامـــج شـــامـــل مــتــكــامــل 
يـــتـــضـــمـــن مـــــراحـــــل عــــــــدة، بـــدأنـــاهـــا 
بـــتـــوجـــيـــه نـــــــداء إلـــــى كــــل مــــن يــهــتــم 
بـــــمـــــجـــــال الــــتــــصــــمــــيــــم، مـــــــن طـــــلاب 
ومواهب».. تقول جمانة رزق يرق، 
المديرة المسؤولة عن هذا البرنامج، 
«الــــشــــرق  وتــــضــــيــــف فـــــي حـــــديـــــث لـــــ
الأوسط»: «هناك حلقة مفقودة لدى 
هؤلاء، وقد رغب المعهد في تسليط 
الــــضــــوء عـــلـــيـــهـــا، ألا وهــــــي عــمــلــيــة 
تسويق التصاميم لتحقيق الانتشار 
المطلوب في لبنان والعالم. ومن هذا 
المنطلق، جــاء هــذا البرنامج ليعزز 
تــلــك الـــكـــفـــاءات عـــن طـــريـــق تــرجــمــة 

إبداعاتهم على أرض الواقع».
وكــانــت أولــى مــراحــل البرنامج 
قـــــد اســـتـــهـــلـــت بـــتـــوجـــيـــه نـــــــداء عـــام 
للمواهب في فن التصميم في لبنان، 
ولحق بها اختيار ٢٠ شاباً وصبية 
مـــن بـــين المــتــقــدمــين والمــســجــلــين في 
الــبــرنــامــج. وجـــاءت هــذه الــخــيــارات 
لــجــنــة متخصصة أخــذت  بـــإشـــراف 
بــعــين الاعــتــبــار المــعــايــيــر الأســاســيــة 
الـــــتـــــي يــــجــــب أن يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا مــن 

سيشارك في البرنامج.
الــحــوارات التي  وتأتي سلسلة 
تجري يوم غد ضمن المرحلة الثانية 
في برنامج «فنتصميم»، وتشارك 
فــيــهــا رولا حـــيـــدر مــــديــــرة «حـــرفـــي 
لـــبـــنـــان» الـــتـــي ســتــتــحــدث عــــن هـــذا 

المركز المخصص لبيع أعمال يدوية 
وحرفية لبنانية، بعد أن استطاع 
مــلامــســة الــعــالمــيــة، وتــوجــيــه أنــظــار 
الــســيــاح الــعــرب والأجــانــب نحوها. 
ومــن جهتها، تتناول رنــا بيروتي، 
«أسبوع  المديرة والشريكة المؤسسة لـ
عـــمـــان لــلــتــصــمــيــم»، تــجــربــتــهــا فــي 
هـــذا المــضــمــار الــتــي تــخــوضــهــا منذ 
ســنــوات فــي الأردن. ويــشــارك فيها 
أيـــضـــاً جــيــلــبــيــر ضــــومــــط، الــشــريــك 
الإداري لمجموعة «ما بعد الإصلاح 

والــتــنــمــيــة»، الــــذي ســيــعــطــي وجــهــة 
نــــظــــره المـــتـــعـــلـــقـــة بـــفـــن الـــتـــصـــامـــيـــم 
والمشاريع التنموية التي تجري في 
لبنان، وتجمع تحت سقفها عــدداً 
من النساء والرجال في بلدات وقرى 
لبنانية، فيما يطل على مواضيع 
الأبحاث والدراسات المتعلقة بفنون 
الـــتـــصـــامـــيـــم غــــســــان ســــلامــــة، وهـــو 
مصمم مستقل وباحث متخصص 

في هذا المجال.
أمــــــا المــــوضــــوعــــات الأســـاســـيـــة 

التي سيتم التطرق إليها، فتتراوح 
مــــا بــــين دور الــتــصــمــيــم فــــي نــظــرة 
لــبــنــان الاقــتــصــاديــة، وكــيــف يــواجــه 
المــصــمــمــون الــلــبــنــانــيــون اقــتــصــاداً 
تـــخـــلـــلـــتـــه أزمــــــــــــات كـــــثـــــيـــــرة، وأهــــــم 
الـــصـــعـــوبـــات فـــيـــهـــا. كـــمـــا ســيــجــري 
الــتــعــريــف بـــالـــفـــرص المـــتـــاحـــة لــهــم، 
والمــجــالات التي يمكن استكشافها 
من أجل إيصال التصميم إلى لعب 
دور فــــي دعـــــم وتــفــعــيــل الاقـــتـــصـــاد 

المحلي والإقليمي.

ومع المرحلة الثالثة للبرنامج، 
التي تتضمن ورشات عمل للمواهب 
المختارين، وتجري وقائعها في ١٩ 
فـــبـــرايـــر الــــجــــاري، فـــي مـــركـــز «بــيــت 
الــفــنــان» الــثــقــافــي فــي بــلــدة حمانا، 
يصل المشاركون من مبدعين ومواهب 
فنون إلــى صلب المــوضــوع. فهناك، 
وبــإشــراف متخصصين جـــاؤوا من 
الــــخــــارج، ســيــلــعــب مــعــهــد «غـــوتـــه» 
دور جسر العبور بالمصممين إلى 
شاطئ الأمان. فيعرفهم كيف تجري 
ســس، 

ُ
خطط الــتــســويــق، وعــلــى أي أ

مـــســـاهـــمـــة مــــنــــه فـــــي وضـــــعـــــه عــلــى 
الــخــريــطــة الــعــالمــيــة. فــالمــرحــلــة التي 
تلي هــذه الــورشــات ستخول بعض 
المــشــاركــين الانــفــتــاح عــلــى الــخــارج، 
وحــــــضــــــور مــــــعــــــارض ومـــــؤتـــــمـــــرات 
يطبقون من خلالها ما تعلموه في 
ورشــــة حــمــانــا. وأكـــثـــر مـــا يــهــتــم به 
معهد «غــوتــه» هــو تحويل اهتمام 
إلــى «الناحية الاقتصادية  المصمم 
لأنــهــا تــعــد مــن أهــدافــه الأولــــى التي 
تخوله الانتشار والتطور». وتعلق 
جمانة رزق يرق، في سياق حديثها 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، قـــائـــلـــة إنـــه  لــــــ
مــن المـــقـــرّر أن يُــنــظــم هـــذا الــبــرنــامــج 
سلسلة دراســـــات وأبـــحـــاث تتناول 
مجال التصميم في لبنان والوطن 
الـــعـــربـــي، فــيــشــكــل مــرجــعــيــة مــوثــقــة 
في المستقبل للمهتمين به. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذا البرنامج الممول 
مــن قــبــل وزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
سيعمل على تعزيز السوق الناشئة 
الثقافية والإبداعية في  للصناعات 

أفريقيا ومنطقة المتوسط.

«الحرفي اللبناني» من المشاركين في حوارات «فنتصميم»

«اقض يومك في الخليفة»... مهرجان لآثار حي شعبي في القاهرة 
القاهرة: عصام فضل

يسعى مهرجان «اقــض يومك 
الــذي تنظمه مبادرة  في الخليفة» 
«الأثـــــر لـــنـــا» لــلــعــام الـــســـادس على 
التوالي، للترويج للعديد من المعالم 
الأثـــريـــة بــمــنــاطــق الإمــــام الشافعي 
والــــســــيــــدة عـــائـــشـــة، وحـــــي زيــنــهــم 
(جــنــوبــي الـــقـــاهـــرة)، والـــتـــي تعمل 
الــتــابــعــة لجمعية «الــفــكــر  المـــبـــادرة 
العمراني» على تطويرها من خلال 
أعمال الترميم والأنشطة المجتمعية 
المــخــتــلــفــة، بــجــانــب إطــــلاق مــدرســة 
«الأثــــــــر لــــنــــا» المـــخـــصـــصـــة لأطـــفـــال 

المناطق المحيطة.
يتضمن المهرجان الذي ينطلق 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن ٨ إلــــى ١٦ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) الــــــجــــــاري، فـــــي نــســخــتــه 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  الــــســــادســــة 
الآثــــار ومــحــافــظــة الــقــاهــرة الــعــديــد 
مــن الفعاليات والأنشطة الثقافية 
والـــفـــنـــيـــة والــــــجــــــولات الــســيــاحــيــة 
لتسليط الضوء على أعمال الترميم 

والتطوير التي تشهدها المنطقة.
وبجانب زيــارة المعالم الأثرية 
للمنطقة والتي يعد أبرزها مسجد 
الإمام الشافعي التاريخي، ومسجد 

الـــســـيـــدة عـــائـــشـــة، تـــركـــز الـــجـــولات 
الــســيــاحــيــة عـــلـــى زيـــــــارة الأســــــواق 
الشعبية والتعرف على تاريخها، 
إضافة إلى معرض للحرف اليدوية 
التي ينتجها سكان المنطقة، وورشة 
للتدريب على صناعة العديد من 
المشغولات اليدوية البدوية تديرها 
مجموعة من نساء سيناء لتدريب 
نساء المنطقة على منتجات الأساور 
والـــــقـــــلائـــــد والأصـــــــــــــــداف والـــــخـــــرز 
والجلود، ويشهد المعرض مشاركة 
مجموعة من نساء منطقة مرسى 
عـــلـــم فـــــي ســـيـــنـــاء بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 

منتجاتهن اليدوية.
وتـــــركـــــز الأنــــشــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
والفنية على ربط التاريخ والمعالم 
الأثـــريـــة بـــواقـــع ســكــان المــنــطــقــة من 
خلال عرض «حكي» متجول تقدمه 
الـــحـــكـــاءة شــيــريــن الأنــــصــــاري عن 
حكايات الأهالي مع المعالم الأثرية 
بمنطقة الإمـــام الشافعي، وعــرض 
فيلم قصير يستعرض وجهات نظر 
أهالي حي «الحطابة» عن منطقتهم 
وإمكانيات تطويرها، كما تتضمن 
الــفــنــيــة عــرضــا غنائيا  الــفــعــالــيــات 
شعبيا لمطرب المهرجانات محمد 
خليفة، الذي نشأ في حي الحطابة 

المــــــلاصــــــق لـــقـــلـــعـــة صــــــــلاح الــــديــــن 
(جنوبي القاهرة).

كــمــا تــقــدم جــمــعــيــة «تـــواصـــل» 
لــتــنــمــيــة مــنــطــقــة «إســطــبــل عــنــتــر»، 
عـــــرضـــــا فـــنـــيـــا يـــجـــمـــع بـــــين فـــنـــون 
الــــــــســــــــيــــــــرك والاســـــــــتـــــــــعـــــــــراضـــــــــات 
الفلكلورية ورقصات «هولاهوب» 
و«الأكـــــــروبـــــــات». وتـــعـــمـــل مـــبـــادرة 
«الأثـــر لنا» التي أسستها جمعية 
«الـــفـــكـــر الـــعـــمـــرانـــي»، عــلــى تــطــويــر 
وتـــرمـــيـــم آثـــــار المــنــطــقــة بــالــتــعــاون 

مــع كــل مــن وزارة الآثـــار ومحافظة 
القاهرة، ودعم من المجلس الثقافي 
الـــبـــريـــطـــانـــي، وصــــنــــدوق الــســفــراء 

للحفاظ على التراث.
وتـــهـــدف المــــبــــادرة إلــــى إشــــراك 
المجتمع فــي الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
والآثـــــــــــار مـــــن خـــــــلال نــــشــــر الــــوعــــي 
المجتمعي، وترميم وتطوير المعالم 

الأثرية بالمنطقة.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول المــهــنــدســة 

هدير دهب، منسق 

الــتــراثــيــة وأنشطة  بــرامــج التوعية 
«الــــشــــرق  الأطــــــفــــــال بــــــالمــــــبــــــادرة، لـــــ
الأوســــــــط»: «عـــلـــى مـــــدار الــســنــوات 
الست الماضية انتهينا مــن ترميم 
الــعــديــد مــن المــعــالــم الأثـــريـــة المهمة 
بالمنطقة تحت إشراف وزارة الآثار، 
منها قبة شجرة الدر، ومزار السيدة 
رقــــيــــة، والــــســــيــــدة عـــائـــشـــة، ومـــــزار 
الجعفري، وما زالت أعمال تطوير 
مسجد الإمــام الشافعي التاريخي 

جارية».

وقــــــامــــــت المــــــــبــــــــادرة بـــتـــدشـــين 
مدرسة «الأثــر لنا» التي خصصت 
للأطفال فــي فصل الصيف بهدف 
تـــعـــريـــفـــهـــم بــــــالآثــــــار وأهـــمـــيـــتـــهـــا، 
وتدريبهم على العديد من الفنون 

والحرف اليدوية.
ومن جانبها قالت لمى عطية، 
«الــشــرق  مــديــر مــشــروع بــالمــبــادرة لـــ
الأوســــط»: «إن مــدرســة (الأثـــر لنا) 
هــــي مــــدرســــة صــيــفــيــة مــخــصــصــة 
لأطــفــال المنطقة مــن ســن ٦ إلـــى ١٤ 
عاما، وسيتم رفع سن المشاركة مع 
بداية الصيف المقبل إلى ١٨ عاما».

وأوضــحــت أن «مــدرســة (الأثــر 
لنا) تتضمن العديد مــن الأنشطة 
الــتــي تــهــدف إلى  الثقافية والفنية 
تــنــمــيــة وعــيــهــم بــــالآثــــار والــــتــــراث، 
وتدريبهم على الابتكار من خلال 
ورش التدريب على الحرف اليدوية، 
الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا المــنــطــقــة ســـواء 
صناعة وأشغال الجلود أو النحاس 
ومــشــغــولات الأخـــشـــاب والـــصـــدف، 
وتسعى الورش إلى تدريب الأطفال 
وتنمية مــهــاراتــهــم وقــدرتــهــم على 
الابـــتـــكـــار كـــي يــتــمــكــنــوا مـــن إنــتــاج 
مــشــغــولات مــســتــوحــاة مـــن تــاريــخ 
المنطقة وتراثها وآثارها المختلفة».

مجموعة من الأطفال يجلسون أمام أحد المعالم الأثرية (إدارة جمعية الفكر العمراني)
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يتطلع الرئيس نيكولا مـــادورو في عاصمته، فيرى شوارعها مكتظّة 
بمئات الآلاف مــن البشر يهتفون بــخــروجــه، فيكون جــوابــه: فلنحتكم إلى 
الانتخابات! يتأمل في لائحة الهجرة، فيجد أن ٣ ملايين من مواطنيه تركوا 
المــجــاورة بحثاً عن لقمة لهم ولأقربائهم. ويشاهد نشرة  الــدول  إلــى  البلاد 
الأخبار في المساء، فيجد أن الآلاف من الفنزويليين اتجهوا إلى الحدود مع 
كولومبيا لكي يبيعوا شعرهم لقاء بعض الطعام. ويشاهد الأفلام الوثائقية 
على قناة «فــرانــس ٢٤»، فيرى صــوراً حقيقية لمواطنيه وهــم يعيشون بين 
م قد 

ّ
الحشرات. ويطلب تقريراً من وزيــر الاقتصاد، فيبلغه هــذا أن التضخ

زاد عن المليون في المائة. وفي الخلاصات التي يصنعها من مؤيديه، أو من 
معارضيه، أو من الجهات الدولية الرسمية، يتبين له أن بلاده قد أصبحت 
في عهده بين أشقى الحالات البشرية. فماذا يكون جوابه على كل ذلك؟ يكون 
 الملايين من شعبه، أن يدعو إلى انتخابات 

ّ
جوابه على هذه المأساة التي تلف

مبكّرة.
الانتخابات هي أول وأهم شروط الحكم الديمقراطي، لكنها تقع غالباً 
أيـــدي رجـــال مثل السنيور مــــادورو، فتصبح كرسياً يجلس عليه فوق  فــي 
إلــى ذريــعــة قانونية للبقاء مــدى الحياة.  الــنــاس. وغالباً مــا تتحول  أعــنــاق 
ولا يعود مهماً آنــذاك زحــف ٣ ملايين إنسان من أجــل لقمة الخبز، ما دامت 
صندوقة الاقتراع قد هتفت بحياة الزعيم. والمتعارف عليه في أنحاء العالم، 
أولاً وثانياً وثالثاً، أن الاقتراع في أنحائنا جزء من طقوس الديكتاتورية. 
عملية لا يصدّقها أحد لأنها تؤدي دائماً إلى النتائج نفسها. وقد كان معمر 
القذافي على حق يوم قــرّر عدم إضاعة الوقت في طقوس وعــادات لا أهمية 
لها، فقد أوكل الشعب وحكم الشعب وسلطة الشعب إلى «اللجان الشعبية»، 

وتركها تقرر مصائر الناس، وتؤدّب المعترضين من الجرذان.
الشبه الكبير بين فنزويلا وليبيا أنهما قابعتان فوق كنوزٍ وثروات بلا 
حدود، ولكن أيضاً فوق فساد لا حدود له. ولا شك إطلاقاً في أن سائق الحافلة 
السابق نيكولا مادورو مقتنع في داخله بأنه المنقذ الأمثل للبلاد. كما لا شك 
في محبّته وتكرّسه للفقراء الذين جــاء من بين صفوفهم. لكن المشكلة هي 
في إقناع الآخرين بذلك. فمنذ مجيئه، تضاعف عدد الفقراء عشرات المرّات، 
الفقر إلى مجاعة، وتكاد البلاد برمّتها تنقسم بين فريقين: واحد  وتدهور 

يهرب طلباً للغذاء، وواحد يملأ شوارع المدن طلباً لرحيل الرجل.
ماذا عن مؤيدي الرئيس؟ لقد رأيناهم يخرجون إلى التظاهر هم أيضاً، 
وشاهدنا المنظر نفسه في الخرطوم، وقبلها في اليمن، حيث كــان مؤيدو 
ومعارضو علي عبد الله صالح يتنافسون في إعــداد الحشود، لكن حالات 
الإنكار والإصرار تنتهي دائماً إلى خسارة الوطن نفسه. وقد اكتشف الرئيس 
واء الانتخابات وعبثيّتها، 

َ
التونسي زين العابدين بن علي بمهارة وصدق خ

فـــســـارع إلـــى وضـــع بــــلاده أمــــام الــحــقــيــقــة، بــــدلاً مـــن إغــراقــهــا فـــي المــظــاهــرات 
والمظاهرات المضادة.

إن الانتخابات في بلدان العالم الثالث تَرَف مكلف ومضحك وبلا فائدة. 
وها نحن نشهد مرة أخرى أمّة تتمزق من أجل رجل لا يقرأ إلاّ نفسه.

كل سنة، عند الساعة ٩:٣٣ بالتوقيت المحلي، وهو موعد وصول طائرة 
«إير فرانس» التي حملت الخميني من فرنسا لإيــران، تنطلق احتفالات 

برعاية النظام الإيراني وتدبيره على مستوى البلاد.
هذه المرة الاحتفالات بمناسبة «أربعينية» النظام الثوري الأصولي 
الشيعي مــنــذ عـــام ١٩٧٩، ذلـــك الــعــام الـــذي كـــان مــقــدمــة لعصر مــن الفتن 
ــــاق مــن الأنــشــطــة السياسية 

ّ
والـــحـــروب الأهــلــيــة، وســبــبــاً لإطـــلاق زخـــم دف

الدينية، سنية وشيعية.
أربعة عقود مرّت كحلم صيفي كئيب، وما زال «السحر» الذي نثره 
رجل الدين الشيعي، الثوري، آية الله الخميني، يفعل فعله، ليس بالعالم 

المسلم فقط، بل وفي عقول وأفئدة الغربيين، الأوروبيين منهم خاصة.
لذلك عندما تتهم «الشاهبانو» فرح ديبا أرملة شاه إيران محمد رضا 
بهلوي، مؤخراً الغرب بدعم الخميني وأصحابه، والغدر بنظام الشاه فهي 

تخبر عن وقائع ومجريات.
في حديث فرح ديبا الأخير لإذاعة «راديو فردا» الإيرانية قالت: «نعم 
الغرب كان متورطاً في دعم الخميني، أتذكر أنه جاءت قوة أميركية بقيادة 
جنرال يدعى هيزر، وطلبت منا مغادرة إيران خلال خمسة أيام (...) ثم 
هاجمت الصحف الأجنبية والبث التلفزيوني والإذاعي الأجنبي إيران». 
وتضيف: «رأيت السيد لورد أوين وزير الخارجية البريطاني حينها في 
العاصمة لندن، وقال لي لو كنا نعلم أن الملك مريض، لما وافقنا على ما 

حدث في إيران».
حــين تــدافــع عــرابــة الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــيـــة، الإيــطــالــيــة الــيــســاريــة، 
فيديريكا موغيريني، مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبــي، 
عن الاتفاق مع إيــران، فهي تَــأوِي إلى حائط آيديولوجي أوروبــي ثوري 
قديم، وليس فقط إلى ذرائع سياسية واقتصادية وأمنية يتم بها التسويق 

للاتفاق مع النظام الإيراني الخميني، نعني اتفاق الـ٥+١ الشهير.
الإيطالية هذه، تمتُّ بنسب عقائدي إلى مفكر أوروبــي، شهير، كان 

أكبر مناصر في حينه لحكم رجال الدين الثوريين في إيران.
إنه المفكر الفرنسي، نصير المذهب الهدمي المابعد حداثي، ميشيل 
فوكو (ت ١٩٨٤) الــذي كان من دعــاة «رفــض العالم» فقد وصف الانقلاب 
ر حينها بأن الانقلاب 

ّ
«الروحانيّة السياسية» وبش الخميني الإيراني بـ

الإيراني سيغيّر المشهد السياسي الأوروبي، وبالتأكيد في الشرق الأوسط. 
في ديارنا يعني!

فــوكــو التقى فــي الأيـــام الأولـــى للانقلاب الخميني بطهران بمحمد 
كاظم شريعتمداري ومهدي بزركان، وسمع شرحاً حول الشحنة الثورية 
لــدى التشيّع ضــد السلطة، وكما قــال رفــقــاء درب لفوكو، هــذا الأمــر أثــار 
حماسة فوكو للتشيّع. وبعد ذلــك، كله، نقول إن «الهوس» الــذي سيطر 
على هذا المفكر الفرنسي الثوري، إزاء النظام الخميني، لم يتبخر بعد، 
وصل لمستويات أخطر بأوروبا، من مجرد رأي مثقف فوضوي، إلى صناع 

السياسة الأوروبية، مثل مدام فيديريكا! الممثلة الكندية كوبي سمولديرس تصل إلى العرض الأول لفيلم «ليغو ٢» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

جلوس الصغار أمام الشاشات يؤثر على مهاراتهم
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــد لا يــكــتــســب الـــصـــغـــار الـــذيـــن 
يـــقـــضـــون الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوقــــت أمــــام 
شـــــــاشـــــــات الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون وأجــــــهــــــزة 
الكومبيوتر اللوحي والهواتف الذكية 
القدر نفسه من مهارات حل المشكلات 
والتواصل اللازمة للمدرسة، مقارنة 
بنظرائهم ممن يقضون وقتاً أقل أمام 

الشاشات، حسب دراسة جديدة.
وقـــــضـــــى الأطــــــفــــــال المــــشــــاركــــون 
فــي الــدراســة ١٧ ســاعــة فــي المتوسط 
أسبوعياً أمام الشاشات عندما كانوا 
في سن الثانية، و٢٥ ساعة أسبوعيا 
مع بلوغهم العام الثالث. ويتجاوز 

هـــــذا كـــثـــيـــراً تـــوصـــيـــات الأكـــاديـــمـــيـــة 
الأميركية لطب الأطفال بقضاء ساعة 
واحــــدة فــقــط يــومــيــا أمــــام الــشــاشــات 
حتى يتسنى للصغار قضاء ما يكفي 
مــن الــوقــت فــي اللعب والــتــواصــل مع 
القائمين على رعايتهم ومع نظرائهم، 

حسب «رويترز».
وقالت شيري ماديجان كبيرة 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي الـــــدراســـــة وهـــــي مــن 
جامعة كــالــجــاري ومعهد الأبــحــاث 
التابع لمستشفى ألبرتا للأطفال في 
كــنــدا: « غالبا مــا يكون الــوقــت أمــام 
الشاشات سلوكاً سلبياً لا ينطوي 
الــحــركــة ويتضمن  عــلــى الكثير مــن 
فـــــرصـــــاً قـــلـــيـــلـــة لـــلـــغـــايـــة لـــلـــتـــعـــلـــم». 

وأضــــــافــــــت مـــــاديـــــجـــــان فـــــي رســــالــــة 
بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي أن جـــــزءاً من 
المشكلة يكمن في أن أدمغة الصغار 
لا تــكــون قــد نــمــت بــالــدرجــة الكافية 
لجعلهم يطبقون ما يتعلمونه من 

الشاشات على الواقع.
شــخــصــاً  رأوا  «إذا  وتــــابــــعــــت: 
يضع مكعبات فــوق بعضها بعضاً 
على الــشــاشــة فــإن ذلــك لا يساعدهم 
عـــلـــى فـــعـــل ذلـــــك فــــي الــــــواقــــــع». ومـــن 
الأسباب الأخــرى التي تجعل الوقت 
الذي يقضيه الصغار أمام الشاشات 
يبطئ نموهم هو أنهم يهدرون بذلك 
الساعات التي يمكنهم استغلالها في 
الشخبطة بالأقلام الملونة أو ممارسة 

الألــعــاب الــتــي تــســاعــدهــم عــلــى تعلم 
ركل الكرة مثلاً.

وقالت ماديجان: «هذه المهارات 
مهمة في مرحلة الطفولة المبكرة لأن 
إتقان المهارات مطلوب قبل أن يطرأ 
مزيد من النمو. تحتاج للمشي قبل 
الــركــض وتــحــتــاج لــلإمــســاك بــالأقــلام 
الملونة قبل أن تكتب اسمك». ونشرت 
الدراسة في دورية جاما لطب الأطفال 
وشـــارك فيها ٢٤٤١ مــن الأمــهــات في 
كندا وأجبن على أسئلة بشأن الفترة 
الزمنية التي يقضيها أبناؤهم في 
مـــشـــاهـــدة الــتــلــفــزيــون أو الأفــــــلام أو 
مقاطع الفيديو أو في ألعاب الفيديو 
أو أمام شاشات الكومبيوتر وأجهزة 

الــكــومــبــيــوتــر الــلــوحــي وغــيــرهــا من 
الأجهزة كالهواتف الذكية.

وقــــالــــت ســـــــوزي تـــومـــوبـــولـــوس 
مـــن مستشفى هــاســنــفــيــلــد لــلأطــفــال 
لــم تشارك  نــيــويــورك والــتــي  بمدينة 
فـــي الـــــدراســـــة: «يــمــكــن لـــلآبـــاء الــحــد 
مــن المــخــاطــر إذا كـــان المــحــتــوى الــذي 
يشاهده الطفل على الشاشة ملائماً 
أغــــراض تعليمية وإذا شــاركــوا  ولـــه 

الأطفال المشاهدة».
وأضافت عبر البريد الإلكتروني: 
«ينبغي على الآباء إغلاق التلفزيون 
عــنــدمــا لا يــكــون هــنــاك مــن يــشــاهــده 
وأثناء الوجبات وقبل ميعاد النوم 

بساعة واحدة».

مصر تحبط تهريب قرص إلكتروني يبتلعه المريض لمتابعة اضطرابات المعدة
٢٦ قطعة أثرية إلى تركيا

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تمكنت السلطات المصرية، أمس، 
مــن إحــبــاط عملية تهريب ٢٦ قطعة 
أثرية، عبر سفر أحد الركاب في مطار 

الغردقة الدولي إلى تركيا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، 
في بيان لها أمس: «في إطار جهود 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــســتــمــرة لإحــكــام 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المـــــنـــــافـــــذ، وضـــبـــط 
صور الجريمة كافة، لا سيما جرائم 
الــتــهــريــب، فــقــد تمكنت إدارة شرطة 
مطار الغردقـة من ضبـط راكب يحمل 
جنسية إحدى الدول الأجنبية، حال 
إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى 
الـــرحـــلات المــتــجــهــة إلـــى دولـــة تركيا، 
يـــشـــتـــبـــه فــي  قـــطـــعـــة  وبـــــحـــــوزتـــــه ٢٦ 

أثريتها، مخفاة ضمن أمتعته».
وأضـــــــــــاف بـــــيـــــان الــــداخــــلــــيــــة أن 
«القطع المهربة عبارة عن تمثال من 
بــطــول ٢٤ سنتيمتراً،  الأوشـــابـــتـــي، 
مـــــصـــــنـــــوع مـــــــن الــــــطــــــين المـــــــحـــــــروق، 
ومـــلـــفـــوف بـــالـــكـــتـــان، ومــــدونــــة عليه 
كتابات هيروغليفية، و٣ قطع تمثال 
من توابيت فرعونية، مدونة عليها 
كـــتـــابـــات هـــيـــروغـــلـــيـــفـــيـــة، وعـــقـــد مــن 
الفينس الأزرق والأخضر، و٣ تمائم 
فرعونية صغيره الحجم مصنوعة 
مـــــــن الـــــفـــــيـــــنـــــس، وجــــــــعــــــــران صـــغـــيـــر 
الحجم مصنوع من العاج، وجعران 
متوسط الحجم عليه كتابات باللغة 
الــهــيــراطــيــقــيــة، و٥ عـــمـــلات مــعــدنــيــة 
الــرومــانــي،  تــرجــع للعصر اليوناني 

ومسرجة منقوش عليها وجــه الإلــه 
حتحور ترجع للعصر الفرعوني، و٩ 
قطع من الفخار الملون عليها رسومات 
غير واضحة المعالم، وقطعة من كتان 
كفن إحدى المومياوات، مدونة عليها 

كتابات هيروغليفية».
ومــــن جــهــتــه، يـــقـــول عــبــد المــنــعــم 
عبد العظيم، مدير مركز بحوث تراث 
«الشرق الأوسط»: «بسبب  الصعيد، لـ
أحــــــلام الــــثــــراء الـــســـريـــع فــــي مــنــطــقــة 
جــنــوب مــصــر، حــيــث المــواقــع الأثــريــة 
الــكــثــيــرة، تــنــشــط عــمــلــيــات التنقيب 
وتـــجـــارة الآثــــــار، بــســبــب عــــدم تــأمــين 
المواقع الأثرية المكشوفة بشكل كامل»، 
وأوضح أن «تجارة الآثار في مصر لن 
تتوقف ما دام يوجد آثار ومنقبون، 

وتجار ومهربون».
وأشـــار مدير مركز بحوث تــراث 
الصعيد إلى أن «بيوت بعض المناطق 
في الأقصر، على سبيل المثال، مبنية 
ب 

ّ
فوق المناطق الأثرية، وبالتالي يُنق

السكان على الآثار بمنتهى الأريحية. 
وبسبب ذلك، تعرض عدد منهم إلى 
الموت بعد انهيار التربة عليهم خلال 

عمليات الحفر».
ورغم استعانة السلطات المصرية 
أخــيــراً بــأجــهــزة متقدمة للكشف عن 
القطع الأثرية بالمنافذ الحدودية، فإن 
محاولات التهريب لا تزال مستمرة، 
بشكل لافــت، كان أشهرها في الآونة 
الأخـــيـــرة عــمــلــيــة تــهــريــب ١١٨ قطعة 
مصرية فــي حــاويــة دبلوماسية إلى 

إيطاليا عبر ميناء الإسكندرية.

أربعين الخمينية.. ميشيل وفيدريكا!ديمقراطيون بلا حدود

الأطعمة المتاحة في أماكن العمل غير صحية
لندن: «الشرق الأوسط»

يتناول الموظفون في أماكن عملهم 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، الأطــعــمــة التي 
تــكــون غــيــر صــحــيــة عـــــادة، ســـــواءً تلك 
التي يشترونها من المقصف، أو المتاحة 
لهم مجاناً، حسب ما قاله باحثون في 

دراسة جديدة.
وأظــهــر مــســح لمــا تــنــاولــه بــالــغــون 
فــــي عــمــلــهــم عـــلـــى مـــــدى الأســـــبـــــوع، أن 
شخصاً مــن كــل أربــعــة تــنــاول الطعام 
فــي الــعــمــل مـــرة أو أكــثــر، وكــــان بشكل 
عـــام مــلــيــئــاً بــالــســعــرات الــتــي لا فــائــدة 

لها والأملاح والدهون والسكر. وأشار 
الــبــاحــثــون فــي الـــدراســـة، الــتــي نشرت 
فــي دوريــــة «أكــاديــمــيــة الــتــغــذيــة وعلم 
النظم الغذائية»، إلى أن تلك الأطعمة 
تــشــمــل الــبــيــتــزا والمـــشـــروبـــات الــغــازيــة 
والــبــســكــويــت والـــكـــعـــك والـــحـــلـــوى، ما 
أضاف ما يقرب من ١٣٠٠ سعر حراري 

لغذائهم في الأسبوع.
وقــال كبير الباحثين في الدراسة 
ستيفن أونيفرك، وهو باحث في مراكز 
التحكم في الأمراض ومكافحة البدانة 
فـــي أتــلانــتــا بـــولايـــة جــورجــيــا، «أغــلــب 
تــلــك الأطــعــمــة لا يــأتــي مــن مــقــصــف أو 

مــاكــيــنــات بــيــع، لكنه مــعــروض مجاناً 
في مناسبات اجتماعية واجتماعات 

مما فاجأنا».
وخــلــص الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـة 
لتلك النتائج من عينة ممثلة للموظفين 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد شـــمـــلـــت ٥٢٠٠ 
مــوظــف شـــاركـــوا فــي اســتــبــيــان أجــرتــه 
وزارة الزراعة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
وسألهم عما تناولوه على مدى سبعة 
أيام. وخلص الباحثون إلى أن ٢٣ في 
المائة من الموظفين حصلوا على طعام 
في العمل خلال الأسبوع، من بينهم ١٧ 
فــي المــائــة حصلوا على طــعــام مجاني 

و٩ في المائة اشتروا هذا الطعام. ومن 
بــين أبــرز مــا ساهم فــي زيـــادة إجمالي 
السعرات الحرارية التي تناولوها كانت 
المشروبات الغازية والشطائر والرقائق 
والمـــعـــجـــنـــات والـــبـــيـــتـــزا والـــحـــلـــويـــات. 
ويشير فريق الدراسة إلى أن الأطعمة 
المتاحة فــي مكان العمل سجلت ٤٨٫٦ 
نــقــطــة عـــلـــى مـــقـــيـــاس مـــؤشـــر الــطــعــام 
المـــعـــدل  لــــعــــام ٢٠١٠، وهــــــو  الـــصـــحـــي 
نــفــســه الـــــذي تــســجــلــه مــكــونــات قــائــمــة 
الطعام في مطاعم الوجبات السريعة. 
والأطعمة الصحية على هــذا المقياس 
الغنية بالحبوب الكاملة والخضراوات 

والفواكه والبروتينات والألياف تسجل 
١٠٠ نــقــطــة. ونـــبـــه الــبــاحــثــون إلــــى أن 
الأطعمة التي يحصل عليها الموظفون 
فــــي عــمــلــهــم لا تــشــكــل أكـــبـــر قـــســـم مــن 
أغلب نظامهم الغذائي، لكن ومع ذلك 
فــنــســبــة١١ فــي المــائــة مــنــهــم يحصلون 
عــلــى الـــطـــعـــام فـــي الــعــمــل ثــــلاث مـــرات 
أسبوعياً، فيما حصل ٥ في المائة عليه 
٥ مرات أو أكثر في الأسبوع، بما يعني 
أن ملايين الموظفين يتناولون كميات 
كبيرة من السعرات الحرارية في العمل 
بانتظام، ما قد يشكل جــزءاً مهماً من 

نظامهم الغذائي.

سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

لمــــــراقــــــبــــــة اضـــــــطـــــــرابـــــــات الــــجــــهــــاز 
ر فـــريـــق مـــن الــبــاحــثــين  الــهــضــمــي، طـــــوَّ
فــــــــي مـــــعـــــهـــــد مــــاســــاتــــشــــوســــيــــتــــس 
للتكنولوجيا بالولايات المتحدة 
قــرصــاً إلــكــتــرونــيــاً مــصــنــوعــاً من 
مــادّة رخوة تشبه الجيلي، ما إن 
يبتلعه المريض ويصل إلى المعدة، 
إلــى حجم كرة  حتى ينتفخ ليصل 
تــنــس الـــطـــاولـــة، ويــبــقــى فـــي الــداخــل 

لفترة طويلة.
ويحتوي القرص الإلكتروني على 
وحــدة استشعار يمكنها قياس درجــة 
حــــرارة المــعــدة لمـــدة ثــلاثــين يــومــاً بشكل 
مــتــواصــل، وإذا مـــا اســـتـــدعَـــتْ الــحــاجــة 
إخـــــــــراج الـــــقـــــرص مـــــن مــــعــــدة المــــريــــض، 

فــإنــه يــشــرب ســائــلاً يحتوي على مــادة 
الــكــالــســيــوم، مــمــا يــــؤدي إلــــى انــكــمــاش 
الــقــرص إلـــى حــجــمــه الأصـــلـــي، وهـــو ما 
يــســمــح بــــمــــروره بــســهــولــة إلـــــى خــــارج 

الجسم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويــتــكــون الـــقـــرص الإلـــكـــتـــرونـــي من 
خليط مــن الهيدروجيل والبوليمارات 
والمــــيــــاه، مــمــا يــتــيــح لـــه تــغــيــيــر حجمه 
المــريــض، ويُكسِبه  بسهولة داخــل بطن 
قدرة على تحمل البيئة الحمضية داخل 

المعدة.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «فـــيـــز 
فـــي الأبــحــاث  المــتــخــصــص  دوت أورج» 
الــبــاحــث شـــوان هــي تشاو  العلمية عــن 
أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، قوله 
إن الهدف من هذه الدراسة هو «ابتكار 

قرص ذكي يمكن ابتلاعه ويبقى داخل 
المعدة لفترة طويلة من الوقت تصل إلى 
شهر لمتابعة الحالة الصحية للمريض».

وأكــــــد فـــريـــق الـــــدراســـــة أن الـــقـــرص 
الإلكتروني الذي ابتكروه يتميز بصلابة 
بــالــغــة، حــيــث تـــم اخــتــبــاره آلاف المـــرات 
بــالــضــغــط عــلــيــه، وكـــذلـــك تـــم تــعــريــضــه 
لـــقـــوى تـــفـــوق مـــا قـــد يــتــعــرض لـــه جـــراء 

الانقباضات التقليدية داخل المعدة.
وأضــــاف الــبــاحــث أن «المـــعـــدة تقوم 
بـــآلاف إلــى مــلايــين الانــقــبــاضــات لطحن 
الغذاء داخلها، ولقد اكتشفنا أنه حتى 
في حالة حدوث قطع صغير في الغلاف 
المــحــيــط بـــالـــقـــرص، فــــإن هــــذا الــقــطــع لن 
يتسع أو يتمزق في حالة الضغط عليه 
ضــه لــعــمــلــيــات شــد وجــــذب لآلاف  وتــعــرُّ

المرات».

يبطئ نموهم ويتضمن فرصاً قليلة للغاية للتعلم
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